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غزة - الناصرة - لندن ـ »القدس العربي«
 من وديع عواودة وأشرف الهور وإبراهيم درويش: 

أظهرت عدة وقائع حصلت مؤخرا اتســاع رقعة التضامن الشعبي مع قضية 
الشــعب الفلســطيني، رغم محاولات دولــة الاحتلال المتكــررة لإجهاض هذا 
التضامن، أو تخريبه، أو وقف أنشطته في أي مكان في العالم. وذلك لتظهر هذه 
الحوادث وجوه التضامن الشــعبيّ الحقيقي مع الفلســطينيين، مقابل اندفاعة 
دول التطبيع العربي، وجهودها في اســتحضار بعض الوفود، كما حصل مؤخرا 
مــع الوفد »الإعلامــي« المغربي الذي زار إســرائيل بدعوة مــن وزارة خارجية 

الاحتلال وبزيارة مدفوعة التكاليف. 
من مظاهر هذا التضامن مع الفلسطينيين كان لافتا حصول عدد من المقاطعات 
المؤثــرة في مجالات الفن والرياضــة والثقافة، فقد أعلنت ملكــة جمال اليونان 
رافائيلا بلاستيرا، انسحابها من مسابقة الجمال الدولية المقررة في مطلع كانون 
الأول/ ديسمبر المقبل. وعللت موقفها بالقول »لا يمكنني الصعود الى تلك المرحلة 

والتصرف وكأن لا شيء يحدث، بينما يقاتل الناس من أجل حياتهم هناك«. 
وحسب ما كشــفت عنه، يأتي انســحاب اليونان بعد إعلان حكومة جنوب 
أفريقيا ســحبها الدعم والغطاء عن مســابقة ملكة الجمال التي تم انتخابها فيها 
على خلفية قرار منظمي الحفل بالمشاركة في مسابقة جمال الكون التي من المقرر 
أن تستضيفها مدينة إيلات، المطلة على البحر الأحمر والقائمة على أنقاض قرية 
أم الرشــراش الفلسطينية. وووفقا لفريق الاســكواش الإسرائيلي فإن ماليزيا 
سترفض السماح له بدخول اراضيها للمشاركة في بطولة العالم للاسكواش في 

أوائل ديسمبر، وستضم 24 فريقًا.
بعد ذلك طالبت جمعية الاسكواش الإسرائيلية الاتحاد العالمي بإلزام ماليزيا 
بالموافقة على دخولها والسماح لجميع الدول بالمشاركة في البطولة التي تقام في 

غضون أسبوعين تقريبًا في كوالالمبور، لكن الطلب قوبل بالرفض.
وأعلن 70 كاتبا وكاتبة دعمهم لقرار الروائية الأيرلندية سالي روني التضامن 
مع الفلسطينيين بمنعها دار نشر إسرائيلية من ترجمة روايتها الأخيرة للعبرية. 
وضمت القائمة الروائية كاميلا شمســي ومونيكا علي وتشــاينا ميفيل اللاتي 

وقعن على رسالة نظمتها مجموعة »فنانون من أجل فلسطين«. 

وقالت صحيفــة »الغارديان« في تقرير أعدته أليســون فلــود إن الكاتبات 
المعروفات دافعــن عن قرار روني بعــدم بيع حقوق ترجمة روايتها لدار نشــر 
عبريــة. ووصفه الموقعون بأنــه »رد نموذجي على الظلــم المتزايد الذي يلحق 
بالفلســطينيين«. وكانت دار النشر العبرية »مودان« قد طلبت في الشهر الماضي 
حقوق نشــر رواية روني »عالم جميل، أين انت«، وهي الدار نفسها التي نشرت 

أعمالا سابقة للكاتبة الأيرلندية. 
وقالت الروائية المعروفة في الشــهر الماضي إنها تدعم حركة المقاطعة وسحب 
الاســتثمارات )BDS( التي تعمل »لإنهاء الدعم الدولي للاضطهاد الإسرائيلي 
للفلسطينيين والضغط على إســرائيل للإلتزام بالقانون الدولي«، وشعرت أنه 
من غير المناســب التعاون مع شــركة إسرائيلية »لا تبعد نفســها علنا عن نظام 

الأبارتايد وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني التي تشترطها الأمم المتحدة«. 
وفــي المغرب، وردا على زيــارة وفد يضم إعلاميين وممثلــي المجتمع المدني، 
مدفوعة التكاليف وبدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، وتستغرق الزيارة 
ستة أيام، نشــر موقع مغربي صورة لأعضاء الوفد بوجوه مكشوفة، بينما كان 
يجري في السابق تمويه الوجوه غالباً، تفادياً لردود الفعل الشعبية في المغرب، 

الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
ولا تبدو في الصورة المنشــورة في موقع »الأيام« وجوه إعلامية معروفة ولا 

أسماء وازنة في المجتمع المدني المغربي، بل عادة ما تكون أسماء مغمورة.
وجــدد عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنيــة للصحافة المغربية، التأكيد 
على رفضه القاطع لجميع أشكال التطبيع الإعلامي مع إسرائيل. وقال في تصريح 
صحافي: »نحن في النقابة ضد جميع أشــكال التطبيع مــع الكيان الصهيوني، 

ونرفض أي زيارة للصحافيين خارج القيام بمهامهم«.
وأضاف قائــاً: »يمكن للصحافيين أن يقوموا بتغطية الأحداث في فلســطين 
المحتلة وهذا لا نعتبــره تطبيعاً، ولكن أن تتم اســتضافة صحافيين مغاربة من 
طرف وزارة الخارجية وعلى نفقة الحكومة الإسرائيلية هذا عيب وعار وسبة في 
حق الصحافيين«، وفق تعبيره، مؤكداً أن أصحاب هذه الزيارة السرية يخجلون 

حتى من الإعلان عنها، ما يكشف طبيعتها.
ورغم أن الأمر يتعلق عادة بأســماء غير معروفة، اعتادت إســرائيل محاولة 

تضخيم زيارة الوفد الإعلامية المغربية في محاولة لإبراز أهمية التطبيع.
)رأي القدس ص 23(

الإعلام المصري يهاجم ساويرس بعد تصريحاته
عن عدم دفع شركات الجيش الضرائب

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:
وضع الإعلام المصــري هذا الأســبوع، رجل الأعمال 
نجيب ســاويرس، في دائرة الهجوم، ووجه إعلاميون 
مصريون انتقادات حادة لرجل الأعمال الشهير، وصلت 
إلى حــد تقديم بلاغات للنائب العام على لســان مقدمي 
البرامج، على خلفية تصريحاته التي أدلى بها إلى إحدى 

الوكالات الإخبارية.
وكان أثــار جــدلا واســعا بعدما تحــدث عن عدم 
عدالة المنافســة في المشــروعات القائمة في مصر، مع 
دخول الشــركات المملوكة للدولة في تلك المشروعات، 

متحدثــاً عن فرص القطاعين العــام والخاص في تلك 
المشروعات.

الإعلامي وعضــو مجلس النــواب، مصطفى بكري، 
شــارك مجموعة من التغريدات رد فيها على تصريحات 
ســاويرس، مطالبــاً إيــاه بالتوقــف عن »التشــكيك 

والتحريض وتعمد الإساءة«  على حد وصفه.
أمــا مديــر مركــز مصــر للدراســات الاقتصاديــة 
والاســتراتيجية، مصطفى أبو زيد فقــد بين أنه »حديث 
غير موفق نهائيــاً للمهندس نجيب ســاويرس، يعطى 
انطباعات سلبية معاكسة لما تســعى له الدولة المصرية 
منذ سنوات لتشجيع المســتثمرين وزيادة الاستثمارات 
الأجنبية المباشــرة. أعتقد بأنك )ســاويرس( أحد كبار 
المســتثمرين الذين اســتفادوا من مناخ الاســتثمار في 

مصر ومشارك في العديد من المشروعات التنموية داخل 
البلاد«. كذلك ردّ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي 
بشــكل غير مباشــر، أمس، على تصريحات ساويرس، 

حول مزاحمة شركات الجيش للقطاع الخاص.
وأوضح أن »الدولة تعمل فــي الوقت الراهن، لتعزيز 
وتوســيع دور القطاع الخاص لقيــادة الاقتصاد خلال 

المرحلة المقبلة«.
إعلاميون آخرون شــنوا هجوما على ساويرس بعد 
تصريحاته، لكنهم اتخذوا من مشــروعاته وتصريحاته 
التي دافــع فيها عن مطربــي المهرجانــات مدخلا، دون 

التطرق لتصريحاته الأخيرة.
وهاجم الإعلامي أحمد موسى مشروع »زيد« السكني 

الذي يشيده ساويرس.

سوريا: الوحدات الكردية تواصل تجنيد الأطفال بعد خطفهم
■ أنطاكيــا - دير الزور - »القدس العربي«:  لا تزال عمليات 
تجنيد الأطفال وخطفهم متواصلة في مناطق شــمال سوريا من 
قبــل »وحدات حماية الشــعب الكرديــة« PYD، بهدف ضمهم 

للقتال في صفوف الوحدات. 
ويقول الناشط فرهاد أوسو المتابع لانتهاكات حقوق الإنسان، 
إنــه تم توثيق عدة حالات خطف تعرض لها أطفال في الشــمال 
الســوري. وكان آخر عملية اختطاف هي للطفلــة إيانا إدريس 
إبراهيــم ) 15 عاماً( في مدينــة عامودا في محافظة الحســكة، 
والطفلة إيفــن جلال خليل أيضاً من مدينة عامودا، ورغم توقيع 
مظلوم عبدي اتفاقاً مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدّة 
المعنية بالأطفال والنزاعات المســلحة، فرجينيــا غامبا، في مقر 
الامم المتحــدة في جنيف، إلا أننا لم نــرَ أي التزام بذلك الاتفاق، 
ومــا زلنــا نــرى كل 
اختطاف  عملية  فترة 
لمزيد من الأطفال على 
يد جماعة »الشــبيبة 

  PYD الثورية« أو ما يســمى بــ«جوانن شورشكر« التابعة لــ
في تلك المناطق التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية«.
وحســب الناشــطين فإن سياســة اختطاف القصّر مستمرّة 
في مناطق شمال شرقي ســوريا من قَبل PYD المقرب من حزب 
العمال الكردستاني PKK، فأهالي المنطقة في حالة قلق بسبب 
خوفهم من اختطاف أطفالهم وأخذهم إلی معســكرات التنظيم 

لتدريبهم وتجنيدهم في أعمال قتالية. 
وكان موقع »ريباز نيوز« الكردي قد قال إن ميليشيات تابعة 
لــــ PYD اختطفت ثلاثــة قاصرين من نازحــي مدينة عفرين 
الموجودين فــي مدينة حلــب، وإن الأطفال الثلاثــة لا تتجاوز 

أعمارهم 18 عاماً، أي أنهم قاصرون، ولا معلومات عنهم لليوم. 
ويعلق الناشط والصحافي المختص بأخبار المنطقة الشرقية 
زين العابدين العكيدي قائــاً »لقد وثقنا 17 حالة خطف لأطفال 
في حلب والحسكة ومنبج خلال الشهور الثلاثة الماضية، وهناك 
أعداد لا نعلم عنها وبات الخوف يسيطر على الأهالي في المناطق 

الخاضعة لسيطرة قسد«.

■ لنــدن - »القدس العربــي« ووكالات: توالت 
الثلاثاء،  أمس  إسرائيل،  من  الصادرة  التصريحات 
حــول إيران بــن تحذيــر مــن اقتــراب امتلاكها 
للســاح النووي، إلى الكشف عن قاعدتين سريتين 
للمســيّرات الإيرانية، والتأكيد على محاولة طهران 
تهريب متفجرات من ســوريا إلــى الضفة الغربية. 
وجاءت هذه التصريحــات بالتزامن مع لقاء المدير 
رافاييل  الذريــة،  للطاقة  الدوليــة  للوكالــة  العام 
غروسي، بمسؤولين إيرانيين أثناء زيارته لطهران. 

وقال وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، 
أمس الثلاثاء، إن إيران ســتمتلك سلاحا نوويا في 
غضون 5 ســنوات، ســواء وقعت اتفاقاً نووياً مع 

الدول العظمى أم لم توقع. 
 جــاء ذلــك خــال كلمــة ليبرمان فــي المؤتمر 
السياســي الأمني في جامعة رايخمان في هرتسليا 
)شمال( حول التخطيط العسكري الإسرائيلي تجاه 
إيران.  وتابع: »صحيح، حســب ما ينشــر وليس 
معلومات اســتخبارية، أن نســبة اليورانيوم التي 
اســتطاعت إيران تخصيبها منخفضة، ولكنها تكفي 

لإنتاج قنبلة نووية على الأقل«.  
أما رئيــس الوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيت، 
فقال خــال المؤتمر ذاته، الثلاثــاء، إن حكومته لن 
تلتزم بالاتفاق النووي مــع إيران في حال توصلت 
إليه واشــنطن.  وأضاف في كلمة له في المؤتمر ذاته 
إنــه »حتى إذا تمــت العودة إلى الاتفــاق النووي، 
إســرائيل بطبيعة الحال لن تكــون طرفًا فيه وهو 
لا يلزمهــا«. وأضــاف: »إن الخطأ الــذي ارتكبناه 
بعد الاتفاق النووي الأول، عــام 2015، لن يتكرر«. 
وتابــع: »نأمل ألا يتردد العالم، لكــن حتى إذا تردد 
فنحن لســنا بصدد التردد«، مضيفاً: »نحن مقبلون 
على فترة معقدة، وقد نواجه كذلك عدم التوافق مع 

خير أصدقائنا، وهذه لن تكون المرة الأولى«.
أما وزير الدفاع الإســرائيلي، بيني غانتس فأكد 

أن إيــران حاولت نقــل متفجرات من ســوريا إلى 
»مسلحين« في الضفة الغربية. وقال أثناء المؤتمر إنه 
حصل ذلك عبر »طائرة دون طيار عبرت الحدود من 
سوريا تم اعتراضها بالقرب من بيت شان )بيسان( 
في الحدود الشمالية بين إسرائيل وسوريا«. وأشار 
غانتــس، إلى أن الحــادث وقع في فبراير/ شــباط 
2018. وأوضح أنه »تم إطلاق الطائرة من مطار تي 4 
في سوريا، والتي كانت محملة بالمتفجرات، وكانت 

الشحنة موجهة لعناصر في الضفة« . 

قاعدتين  اليــوم  لكم  »أكشــف  غانتــس:  وتابع 
مركزيتين في منطقة شبهار وجزيرة قشم في جنوب 
إيران انطلقت منهما العمليات في الساحة البحرية 
وتتمركز فيهما اليوم أيضا طائرات مسيرة هجومية 

متطورة«. 
واقترح الميجر جنرال أميكام نوركين قائد ســاح 
الجو الإســرائيلي التعاون مع شــركاء عرب، مثل 

الإمارات والبحرين، ضد تهديد الطائرات المسيرة. 
أمس  مجــددا  الســعودية  أكدت  الأثنــاء،  وفي 

الثلاثاء العزم الخليجي والأمريكي على »الإســهام 
فــي أمن واســتقرار المنطقــة، وإدانة السياســات 

العدوانية لإيران«.  
أما فــي إيران، فقــد التقى المدير العــام للوكالة 
الدوليــة للطاقة الذريــة رافاييل غروســي، أمس 
الثلاثاء، مع مســؤولين إيرانيين، وأكد أنه يســعى 
للتوصل إلى »أرضية تفاهم« على خلفية قلق غربي 
إزاء زيادة طهــران مخزونها من اليورانيوم العالي 

التخصيب.

اتهمتها باستخدام قاعدتين سرّيتين للمسيّرات وبمحاولة تهريب ذخيرة من سوريا للضفة الغربية

تصعيد إسرائيلي ضد إيران: تقترب من امتلاك سلاح نووي... ولن نلتزم بالاتفاق الدولي معها

السلطات التونسية تحقق مع مسؤولين
بتهمة »منح الجنسية لإرهابيين«

■ تونس - »القدس العربي«: بدأت السلطات التونسية التحقيق مع أكثر من عشرين مسؤولا بتهم تتعلق 
بمنح الجنسية لأجانب ينتمون لتنظيمات إرهابية، في وقت كشف فيه وزير سابق عن »خلية تجسس« داخل 
وزارة الداخلية. وفي بلاغ أصدرتــه أمس الثلاثاء، أكدت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، أن الوحدة 
المختصــة بالبحث في الجرائم الإرهابية »أحالت على النيابة العموميــة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، 
الأبحاث المتعلقة بشبهة ارتكاب كل من قنصل تونس بسوريا سابقا ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف 
بقســم الحالة المدنية في تونس والمكلف في قسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا وعدد من 
الموظفين، جرائم تتعلق بتدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية، 
وافتعال شهادات جنسية لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين 2015 
و2019، كما تم فتح بحث تحقيقي ضد 14 من المشمولين بالبحث، من ضمنهم عدد 11 موظفا ينتمون إلى وزارة 

الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل«.
وتم توجيه تهم للموقوفين تتعلق بـ«إرشــاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم، بأي 
وسيلة كانت ولو دون مقابل، دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة، سواء 
تم ذلــك من نقاط العبور أو غيرهــا، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وصنــع وافتعال بطاقة تعريف 
وطنية أو جواز ســفر أو غير ذلك من الرخص والشــهادات الإدارية لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة 

أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك«.

دول غربية تدعو رعاياها للمغادرة... وإجلاء عائلات الموظفين الدوليين

تحذير أمريكي من تصعيد عسكري في إثيوبيا 
■ لندن – »القــدس العربي«:  أعلن الموفد الأمريكــي إلى إثيوبيا، جيفري فيلتمــان، أمس الثلاثاء، عن 
»تقدم« نحو التوصل لحل دبلوماســي بين الحكومة ومتمردي تيغراي، لكنه حذر من أن تحبطه »التطورات 
المقلقة« على الأرض. وقال »هناك بوادر تقدم لكنه معرض لخطر كبير أن يطغى عليه التصعيد العســكري من 

الجانبين«.  في الموازاة تعتزم الأمم المتحدة إجلاء عائلات الموظفين الدوليين من إثيوبيا بحلول الخميس.
وحســب وثيقة داخلية، طلبت أجهزة الأمن التابعة للأمم المتحدة من المنظمة »تنســيق عمليات الإجلاء 
والحرص علــى مغادرة جميع أفراد عائلات الموظفين الدوليين ممن يحق لهــم ذلك، إثيوبيا في موعد أقصاه 

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021«.
كذلك قالت الســفارة الفرنســية في أديس أبابا في رســالة إلكترونية بعثتها إلى رعايا فرنسيين »جميع 

الرعايا الفرنسيين مدعوون رسميا لمغادرة البلد في أقرب وقت«.
وأيضاً حثت ألمانيا رعاياها على مغادرة إثيوبيا على أولى الرحلات التجارية المتاحة.

وأضافــت وزارة الخارجية في بيان أن المواطنين الألمان ما زالوا قادرين على اســتخدام مطار أديس أبابا 
بولــي الدولي للرحلات العابرة )الترانزيت(. وكانت دول عدة من بينهــا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 

قد حضّت رعاياها على مغادرة إثيوبيا حيث لا يزال المجتمع الدولي عاجزا عن انتزاع وقف لإطلاق النار.

ليبيا: 100 مرشح للانتخابات الرئاسية
... والمبعوث الأممي يستقيل فجأة

■ طرابلس ـ رويترز: ســجل ما يقرب من 100 ليبي، بينهم ساســة وزعماء فصائل مســلحة كانوا سببا 
للانقسام على مدى عقد اتسم بالعنف، أنفسهم كمرشــحين رئاسيين في انتخابات تمثل أكبر تحد حتى الآن 

لمبادرة السلام المدعومة من الأمم المتحدة.
وقالت مفوضية الانتخابات الليبية أمس الثلاثاء إن الأمر سيســتغرق نحو أســبوعين لوضع اللمسات 
الأخيرة على قائمة المرشــحين المؤهلين لخوض الانتخابات بعد أي طعون قانونية ضد من ســجلوا أنفسهم 

لخوض الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر كانون الأول وعددهم 98 مرشحا.
وربما يتم اتهام ثلاثة من أبرز المرشحين بارتكاب انتهاكات تنزع عنهم الأهلية للترشح.

وأدانت محكمة ليبية ســيف الإســام القذافي غيابيا في 2015 بارتكاب جرائــم حرب لدوره في محاربة 
انتفاضة 2011 التي أنهت حكم والده الذي دام 42 عاما، وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

كما أن خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في شــرق البلاد متهــم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات 
أخرى، منها هجومه الذي استمر 14 شهرا على طرابلس والذي تم إحباطه العام الماضي. ويقول دبلوماسيون 

إنه يحمل الجنسية الأمريكية أيضا. ويُحظر على من يحمل جنسيتين الترشح لمنصب الرئيس.
وذكرت مصادر دبلوماســية في الأمم المتحدة الثلاثاء أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا الســلوفاكي يان 

كوبيش استقال من منصبه بعد أقل من عام على تعيينه في كانون الثاني/ يناير.

العراق: تظاهرات طلابية تجتاح السليمانية
... وحرق مقر حزب طالباني

■ بغداد ـ »القدس العربي«: خــرج الآلاف من طلبة الجامعات والمعاهد في محافظة 
السليمانية في إقليم كردستان العراق، أمس الثلاثاء، في تظاهرة احتجاجية غاضبة، 

للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، التي لم تُصرف لهم منذ نحو 6 أعوام. 
وفيما اســتخدمت قوات الأمن الغاز المســيل للدموع لتفريق جموع المحتجين، أحرق 
المحتجــون مقــر حزب »الاتحــاد الوطني الكردســتاني«  الحاكم )كان يرأســه الراحل 

جلال طالباني( في المدينة. 
ومنذ ثلاثة أيام يحتج الطلبة في إقليم كردســتان عموماً، وفي محافظة السليمانية، 
وفي الأقضية والنواحي التابعة لها خصوصاً، على قطع مستحقاتهم المالية التي كانت 
تصرفها لهم الحكومة الكردستانية، )نحو 40 دولاراً شهرياً لطلبة الجامعات والمعاهد 
فــي مركز المدينة، ونحــو70 دولاراً لنظرائهــم في الأطراف(، غيــر أن تظاهرات الأمس 

كانت الأشدّ.
وأفادت مواقع إخبارية محلّية بأن نحو 10 آلاف طالب من جامعة السليمانية وبقية 
الجامعــات والمعاهد في المدينة، خرجوا صبــاح أمس في تظاهراتهم الاحتجاجية التي 

انطلقت من أمام مبنى الجامعة لتشمل أغلب مناطق المحافظة.

حملات اعتقال وقمع واسعة... وإعلان سياسي مرتقب للجان المقاومة السودانية 

مريم المهدي: علمنا بدور إسرائيل في دعم الانقلاب
وغالبية دول العالم رفضته… ومصر بقيت صامتة

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من ميعاد مبارك:

في وقت تتواصل فيه التظاهرات الدعائية في العاصمة 
الخرطوم والمــدن الســودانية المختلفة للحشــد من أجل 
»مليونية الشــهداء« التي دعت لها لجــان المقاومة وتجمع 
المهنيين السودانيين، غداً الخميس، بدأت لجان المقاومة في 
مدن مختلفة العمل على مســودة إعلان سياسي »يؤسس 
للقيادة الجماعية« للبلاد. ورغم إطلاق الســلطات سراح 
مستشــار رئيس الحكومة الإعلامي، تواصلت الاعتقالات 

في ولايات دارفور وكوستي والقضارف. 
إلى ذلك، قالت وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية 

السابقة، مريم المهدي، إن »غالبية دول العالم أبدت رفضها 
للانقــاب«  معتبــرة أن الاتفاق الجديد الــذي وقعه قائد 
الجيش عبــد الفتاح البرهان، ورئيــس الحكومة عبد الله 
حمدوك »يمثل نكســة ولا يمكننا القبــول به«. وأوضحت: 
»حتــى الدول التــي أرادت دعم الانقــاب، مثل مصر على 
ســبيل المثال، فإنها لم تســتطع فعل ذلك، هــي فقط بقيت 

صامتة«.
وحول الموقف الإسرائيلي من إجراءات البرهان، قالت 
المهــدي إن »الحكومة الســودانية علمت بدور إســرائيل 
الداعم للانقلاب العســكري، رغم أنها لم تظهر في واجهة 
الأحداث«. واعتبرت أن »المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، 

جيفري فيلتمان، أجرى زيارة لتل أبيب لهذا الغرض« . 

)تفاصيل ص3(

70 كاتبا يناصرون الروائية الأيرلندية وملكة جمال اليونان ترفض تجاهل أن الفلسطينيين »يقاتلون من أجل حياتهم«

حملة مقاطعات فنية ورياضية وثقافية عالمية لإسرائيل من ماليزيا إلى اليونان والمغرب وبريطانيا

مدير وكالة الطاقة الدولية رافايل غروسي خلال لقاء مع مسؤولين إيرانيين في طهران أمس
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بغداد ـ »القدس العربي«:

خــرج الآلاف من طلبة الجامعــات والمعاهد في محافظة 
السليمانية في إقليم كردســتان العراق، أمس الثلاثاء، في 
تظاهرة احتجاجية غاضبة، للمطالبة بصرف مســتحقاتهم 
الماليــة، التي لم تُصــرف لهم منــذ نحو 6 أعــوام، وفيما 
اســتخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع 
المحتجــن، أحرق المحتجــون مقر حزب »الاتحــاد الوطني 

الكردستاني« الحاكم في المدينة.
ومنــذ ثلاثة أيــام، يحتــج الطلبة في إقليم كردســتان 
عموماً، وفي محافظة السليمانية، وفي الأقضية والنواحي 
التابعة لهــا خصوصاً، على قطع مســتحقاتهم المالية التي 
كانت تصرفها لهم الحكومة الكردســتانية، )نحو 40 دولاراً 
شــهرياً لطلبة الجامعات والمعاهد بمركــز المدينة، ونحو70 
دولاراً لنظرائهــم في الأطراف( غيــر أن تظاهرات الأمس، 

كانت الأشدّ.
وأفادت مواقع إخبارية محلّيــة، أن نحو 10 آلاف طالب 
مــن جامعة الســليمانية وبقيــة الجامعــات والمعاهد في 
المدينــة، خرجوا صباح أمس فــي تظاهراتهم الاحتجاجية 
التــي انطلقت من أمام مبنى الجامعة لتشــمل أغلب مناطق 

المحافظة.
ووفقاً للمصادر، فإن المحتجين توجهوا إلى مركز المدينة، 
وتحديداً إلى مقر حــزب »الاتحاد الوطني الكردســتاني« 
قبل أن تواجههم قوات الأمن بقنابل الغاز المســيل للدموع، 
فــي محاولة لتفريقهم، وإعــادة فتح الطــرق الُمغلقة بفعل 

الاحتجاج، مرّة أخرى.
ووفق مصادر في المدينة التي تخضع كُلّياً لإدارة الحزب، 
فــإن المحتجين صعّدوا من حراكهــم وأقدموا على حرق مقر 
الحزب في المدينــة، وإضــرام النيران في مبناه، حســب 
صور ومقاطع فيديو تناقلها نشطاء على منصّات التواصل 

الاجتماعي.
ويعاني طلبة الأقســام الداخلية، إضافة لمشــكلة المنح، 
من نقص بعض الخدمات الأساســية في الأقسام الداخلية، 
خصوصا تلك المتعلقة بمســتلزمات فصل الشتاء من وقود 

وطاقة كهربائية.

مطالب »شرعية«

وقال أحد المتظاهرين، رافضا الكشــف عن اسمه، »نحن 
كطلاب نتظاهر بســبب انقطاع المخصصــات التي مر عليها 
ســتة أعوام«. وأضــاف: »نحن بأمس الحاجــة لهذا المبلغ 
الصغير، يوجد بين زملائنا طلاب غير قادرين على الســفر 
إلى بيتهم في الاقضية والنواحي بســبب عــدم توفر مبلع 

كاف لذلك«.

وتابع »لدينا طلاب آخرون ليس بمقدورهم تناول ثلاث 
وجبات في اليوم«.

ســارة قادر، وهي تعد لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة 
السليمانية قسم إعلام قالت إن »طلبات المتظاهرين شرعية. 
الطلاب يعانون من الوضع الاقتصادي الصعب ومن واجب 

الحكومة ان تستجيب لمطالبهم«.
ونأت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان 
العراق، بنفســها عن قطــع مخصصات طلبــة الجامعات 

والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال مصدر فــي وزارة التعليم العالي في كردســتان، 
مفضلا عدم كشف هويته، لـ»فرانس برس« إن الوزارة في 
حاجة الى 70 مليار دينار )46 مليون دولار( سنويًا لتغطية 
مخصصــات الطلبة البالغ عدد أكثر مــن 135 ألف طالب في 
عموم إقليم كردستان. وأضاف أن على وزارة مالية الإقليم 

تخصيص هذا المبلغ، لوزارة التعليم.
الكردســتاني«  »الديمقراطي  الحــزب  كتلــة  وأعلنــت 
فــي برلمان الإقليم، تقديمهــا طلبا إلى هيئة رئاســة برلمان 
المالية والاقتصاد، آوات شيخ  كردستان لاســتضافة وزير 
جناب، ووزير التعليم العالــي والبحث العلمي، آرام قادر، 
للوقوف على ملابسات قضية احتجاجات الطلبة الجامعيين 

في الإقليم.

»متابعة دقيقة«

وقال رئيــس الكتلة زانا ملّا خالدو فــي مؤتمر صحافي 
مشــترك، عقده مع أعضــاء كتلة الحزب أمــس، إن »لجنة 
التربية والتعليــم العالي والبحث العلمــي أجرت متابعة 
دقيقــة للوقوف على مطالــب طلاب وطالبــات الجامعات 
والمعاهــد، والمنحــة المالية المخصصــة لهم لكــي يتمكنوا 
من معالجة جــزء من العــبء الثقيل الملقى علــى عاتقهم، 

والتخفيف من مصاعب الحياة التي يواجهونها«.
وأضــاف أن »كتلــة الديمقراطــي الكردســتاني قدمت 
مذكرة رســمية تحمل أكثر من 50 توقيعا من أعضاء البرلمان 
بالتعــاون مع بعض من الكتل الأخرى لعقد جلســة خاصة 
بحضور وزيري المالية، والتعليــم العالي والبحث العلمي 
في حكومة اقليم كردســتان لمناقشــة مشــكلة المنح المالية 
للطلاب الجامعيــن«. كذلك، أكدت كتلــة »الاتحاد الوطني 
الكردســتاني« في برلمان كردســتان، دعمها لمطالب طلاب 

الجامعات وصرف المخصصات الشهرية لهم.
وقال زيــاد جبار، رئيــس كتلة الاتحاد، خــال مؤتمر 
صحافي، »شــهدت مدن إقليم كردســتان تظاهرات لطلاب 

الجامعات للمطالبة بصرف مخصصاتهم الشهرية«.
وأضاف: »نحن ندعم المطالب المشــروعة للطلاب وندعو 
حكومة إقليم كردســتان إلى الالتفات لهــم وأخذ مطالبهم 

بنظر الاعتبار وإعادة صرف المخصصات الشهرية لهم«.
وتابــع: »ندعو القوات الأمنية إلــى ضبط النفس وعدم 
اســتخدام العنف ضد الطلاب المتظاهريــن لأنهم يطالبون 
بحقوقهم المشــروعة، كما ندعو المتظاهريــن إلى التظاهر 
بشكل مدني وحضاري والابتعاد عن أي فعل أو مظهر يؤدي 

إلى حدوث أعمال عنف«.
في الأثناء أيضاً، قال محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، 
»نحــن مع المطالب المشــروعة للطلبة وضــد العنف من أي 

طرف كان«.
وذكر المحافظ في صفحته في »فيسبوك« »نحن كمحافظة 

الســليمانية ندعم المطالب المشروعة للطلبة وضد كل أنواع 
العنف من أي طرف كان«.

ومطالبكم  رســالتكم  »أوصلنا  الطلبة:  مخاطبا  وأضاف 
إلى وزيــر التعليم العالي والبحث العلمــي وكافة الجهات 
المعنية ونريد الرد على مطالبكم المشــروعة بأســرع وقت 

ممكن«.
وأشار إلى أن »حماية الاستقرار واجب الجميع وسنكون 
حامي أي نشاط او سبيل مدني يخدم بشكل سلمي المطالب«.

وفي تطورٍ لاحق، أكدت رئيســة كتلــة »الجيل الجديد« 
المرشــحة الفائزة في الانتخابات التشــريعية، سروة عبد 

الواحــد، إن »‏التظاهرات فــي أربيل والســليمانية وكلار 
ورانية مســتمرة« وفيما رأت أن »الطلبة هــم من يغيرون 
الواقع في المجتمع ومطالبتهم بحقوقهم وعدم التنازل عنها 
دليل وعيهم« أشــارت إلى أن »الفشــل المتراكم في الاقليم 

سينهي حكم العوائل«.
وذكرت عبد الواحد، فــي »تغريدة« لها: »‏طلبتنا الأعزاء 
نحن ندعم مطالبكم المشــروعة وهذا أقل من حقكم استمروا 
في سلميتكم ولا تتنازلوا عن حقوقكم هذه السلطة الفاشلة 
مصيرهــا الرحيل أو الاســتجابة للشــعب فانتــم الطلبة 

مستقبلنا الذي نفتخر به«.

الأمن استخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين

كردستان العراق: غضب طلابي في السليمانية رفضا لتأخر صرف مستحقات مالية

الدخان يتصاعد من مقر حزب الاتحاد في السليمانية بعد إحراق المحتجين له

العامري خلال لقاء السفير الفرنسي

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

تنتظــر القوى السياســية المعترضة على 
نتائــج انتخابــات العراق، أبرزهــا »الإطار 
التنســيقي« الشــيعي، نتائــج النظــر في 
القضائية،  الهيئة  إلــى  التي قدّمتها  الطعون 
وما ستُقرره المحكمة الاتحادية العليا، مؤكدة 
إنهــا قدّمــت للقضــاء »أدلة قاطعــة« تُثبت 
تزويراً وتلاعباً في أصوات الناخبين، مجددة 
المســتقلة  العليا  المفوضيــة  عمل  انتقادهــا 

للانتخابات.

»أدلّة قاطعة«

هادي  »الفتــح«  تحالــف  زعيــم  وقــال 
في  الفرنسي  الســفير  لقائه  خلال  العامري، 
بغداد، إريك شــوفالييه، مســاء الإثنين، إن 
هنــاك »أدلّة قاطعة على تزويــر الانتخابات 
مضيفاً:  الاتحادية«  المحكمة  إلى  قدمت  والتي 
»أننا ننتظر قرار المحكمــة الاتحادية العادل، 
القانونية  بالطرق  الموضوع  حيثيات  ونتابع 

والسلمية، كونها حقوق كفلها الدستور«.
ووفقاً لبيــان، لمكتب العامري، فإن الأخير 
أكــد بأن »المفوضية أثبتت أنهــا غير جديرة، 
وأدارت الانتخابــات إدارة ســيئة، أدت إلى 

إرباك المشهد السياسي«.
فــي مــوازاة ذلك، دعــا تحالــف »النهج 
الإسلامي  »الفضيلة«  لحزب  التابع  الوطني« 
الشــيعي، إلى تعديــل قانــون الانتخابات 

بكونه »مخالف للدستور«.
التحالــف، قال في بيــان صحافي، أمس، 
الناخبين  أصــوات  احتــرام  علــى  »نؤكــد 
المشاركين في انتخابات تشرين )أكتوبر( ولا 
يمكن إلغاؤها احترامــا لحقوقهم، لكن يجب 
تصحيح أخطــاء القانون الانتخابي الحالي، 

غير الدستوري«.
وأضــاف: »فــي الوقت الــذي نؤكد على 
احتــرام أصــوات الناخبين الذين شــاركوا 
فــي انتخابــات )10 تشــرين الأول/ أكتوبر 
2021( ولا يمكــن إلغاؤها اســتنادًا لاحترام 
حقوقهــم، فإننا نرى أن قانــون الانتخابات 
غير دستوري، وأدّى لتضييع أصوات ناخبين 
بنســبة كبيرة، وأهمل إرادتهــم دون تمثيل، 
واعتمد تقسيمًا مناطقيا يفتقر لتوزيع سكاني 
عادل يضمن تكافؤ فــرص التنافس وخالف 
الدستور بعدم تحقيقه لتمثيل مقعد لكل مائة 
ألف نســمة في كثير من الدوائــر الانتخابية 
سياســية  منطلقات  مــن  إعدادها  تم  التــي 

محضة«.
وطالــب، التحالف، في بيانــه بـ»اعتماد 
معادلــة نظام انتخابي يعتمــد جمع أصوات 
كل محافظــة، ونقســمها علــى عــدد مقاعد 
المحافظة، فينتج قاسمًا انتخابيًا يحدد طريقة 
يحصل  بحيث  المرشحين،  على  المقاعد  توزيع 
الكيــان أو المرشــحين  على عدد مــن المقاعد 
بنســبة أصواتهم من مجموع المحافظة، فإذا 
حصل كيان على 20٪ مــن مجموع أصوات 
المحافظة فيتم منحه 20٪ من عدد مقاعد تلك 

المحافظة«.
ورأى أن هــذه الطريقــة »تضمــن تمثيلا 
أنتجه  أوســع للجمهور وأكثــر عدالة ممــا 

القانون الحالي«.
غير أن الخبير القانوني العراقي المخضرم، 
طارق حرب، قــال، إن دعــوات إلغاء نتائج 
الانتخابــات لا يمكنها أن تمضــي في الوقت 

الحالي، لكنه لفت إلى إن ذلك الإجراء، يمكن 
أن يتحقق، عند انعقاد البرلمان الجديد.

وبين، في إيضاح رســميٍّ لــه، أن »دعوى 
إلغــاء النتائــج الانتخابية المنظــورة أمام 
المحكمة الاتحادية العليــا تحتاج إلى خصم، 
أي مدعى عليــه، وهو مجلس النواب الجديد 
الذي ســيعقد لاحقاً، وبالتالي، سوف تؤجل 
المحكمــة العليا الدعوى، لحــن عقد المجلس 

الجديد جلساته«.
وأضاف: »القانون يقرر أن كل دعوى يجب 
أن تنشأ بين خصمين قانونيين، وهما المدعي، 
أي مــن يقيم الدعوى، والمدعــى عليه أي من 
يصدر الحكم ضده، وهذا ما يسمى بالقانون 
بمبدأ الخصومة الوارد في المادة 4 من قانون 
المرافعات المدنية الــذي أوجبه وجود خصم 
للمدعي أي من أقــام الدعوى ضده للحصول 
علــى حكم، وأن يحدد المدعــى الخصم الأول 
المدعــى عليه الخصــم الثاني فــي عريضة 
الدعوى، وهذا الخصم، يســمى مدعى عليه 
الذي ســتصدر المحكمة حكما ضــده بإلزامه 

بالقيام بعمل أو أداء شيء«.
وأوضح أن »في هذه الدعوى )إلغاء نتائج 
الانتخابات وما ترتب عليها من نتائج وإجراء 
انتخابــات جديدة( يكــون الخصم والمدعى 
عليه، هو مجلس النــواب الجديد فقط، كون 
أن هذا المجلس بصفته السابقة هو الذي حدد 
موعد الانتخابــات المطلوب إلغــاء نتائجها 
الانتخابات  موعد  وتحديد  نفسه  حل  وتولى 
10/10 وتولى تشريع قانون الانتخابات رقم 
9 لسنة 2020 وتولى تشريع قانون مفوضيه 

الانتخابات رقم 31 لسنه 2019«.
وأشــار إلى أن »كل ما يتعلق بالانتخابات 
مــن أولها إلى آخرها كان المســؤول عنها هو 
مجلس النــواب وليس أي جهــة أخرى، ولا 
الوزراء  أو رئيــس  الــوزراء  يصلح مجلس 
خصما في دعوى إلغــاء النتائج الانتخابية، 
ويكون مجلس النواب هــو الخصم والمدعى 
عليه لأنه هو دســتوريا وقانونيا الجهة ذات 
العلاقة في إلغــاء النتائج الانتخابية وإلغاء 
الجديد  النــواب  مجلس  وحــل  الانتخابات 

نفسه وإجراء انتخابات جديدة«.
لازال  الجديد  النواب  »مجلس  أن  وأوضح 
أمامه وقت لكي يعقد جلسته الاولى بعد اكمال 
الذي  عليها.  والمصادقــة  الانتخابية  النتائج 
نــراه أن المحكمة الاتحادية العليا ســتتولى 
تاجيــل النظر فــي هذه الدعــوى لحين عقد 
مجلــس النواب الجديد جلســته الأصولية، 
طالما أن مجلس النــواب الجديد، هو الوحيد 

المدعى عليه، والخصم في الدعوى«.
في  النظر  القضائيــة  الهيئــة  وتواصــل 
الطعون المقدّمــة لها، فيمــا تتولى مفوضية 
الانتخابات مهمة إجراء العدّ والفرز اليدويين 
القضاء  قبــل  التي  الانتخابيــة  للمحطــات 

طعنها. 

»تصويت مكرر«

وقال عضو الفريــق الإعلامي للمفوضية، 
للقناة  عمــاد جميل، فــي تصريــح متلفــز 
الرســمية، إن »من وجهة نظــر فنية تتعلق 
بإلغاء نتائــج محطات ومراكز من قبل الهيئة 
)تقاطع  مكــرر  تصويت  هنــاك  القضائيــة، 

بصمات( بعدد 3781«.  
أن »المفوضية حســب إجراءاتها  وأضاف 
للقضاء،  وأحالَتْها  المكــررة  الأصوات  تلغِ  لم 
الذي ألغى بدوره هــذا التصويت، وهو قرار 

من صلاحية القضاء«.  
وتابع أن هناك »قرارا آخر يتعلق بشريط 
المحطة، الذي تأخر باستلام وتسليم النتائج، 
قامت الهيئــة باتخاذ الــازم، فألغت نتائج 
مطعون بها، وأبقــت أخرى نظرا لعدم وجود 

طعون مقدمة إليها«.  
وبين جميــل أن »1415 طعنا تم ردّها، وتم 
قبول 68 طعنا، اجريت خلالهــا العد والفرز 
إلى  النتائج مطابقة« مشيراً  اليدوي، وكانت 
أن »الهيئة القضائية نقضــت 21 طعنا، منها 
6 طعــون موضوعية، و15 اجرائية« موضحاً 
أن »الموضوعــي يعني تغيــر المقاعد من قبل 
الهيئة القضائية، والاجرائــي يعني اعادتها 

للمفوضية لإجراء العد اليدوي من جديد«.
وتابــع أن »15 طعنا اُرســل مجــددا من 
الهيئة للمفوضية لاجراء عد وفرز جديد، في 
5 محافظات هــي: ذي قار، النجــف، المثنى، 
أن »المفوضية )بدأت  نينوى، وبغداد« مؤكداً 
اليوم( عدّا وفرزا جديدا لهذه المحطات البالغ 

عددها 870 محطة في المحافظات الخمس«.    
إلى أن  المفوضيــة  وأشــار عضو إعــام 
»حصة الاســد للمحطات التي ســتعد وتفرز 
مجددا كانت لذي قــار بحصيلة 389 محطة، 
تليها نينوى 271، ثم بغداد 184، والمثنى 49، 

وأخيراً النجف 31 محطة«.    
الاجراءات  ستكمل  »المفوضية  أن  وأوضح 
بأسرع وقت، ومن الممكن اكمالها خلال 3 ايام، 
ومن بعدها ستُرسَــل الى الهيئــة القضائية 
من جديد، ليتم البــت بها ويبقى القرار الأول 

والأخير للهيئة«.   

تحالف شيعي يدعو لتعديل قانون الاقتراع ويعتبره »غير دستوري«

العامري: قدمنا أدلة قاطعة على تزوير انتخابات العراق
بغداد ـ »القدس العربي«: للمحكمة الاتحادية

نصحــت الولايات المتحــدة الأمريكيــة، أمس 
الثلاثــاء، رعاياها بتجنب الســفر إلى ثلاث دول، 
بينها العراق، تجنباً لعمليات »الخطف والإرهاب« 
وأعمال العنف، التي من شأنها، أن تتطور بصورة 

سريعة ومفاجئة، في هذا البلد.
موقعها  عبــر  الأمريكية،  الخارجيــة  وأكــدت، 
والمقيمين  للمواطنــن  الســفر  بتحديثات  الخاص 
الأمريكيين أنها رفعت درجة تصنيف السفر لأربعة 

دول إلى الفئة الرابعة، »لا تسافر«.
وتضم الــدول التي خضعت للتحديثات، كلا من 

العراق وألمانيا والدنمارك وبوروندي.
وذكرت الخارجية أن، رفع التصنيف في العراق 
»يعود إلــى عدة أســباب: الإرهــاب والاختطاف 
وكورونا  المدنية  والاضطرابات  المســلح  والصراع 
والقدرة المحدودة لدى بعثــة العراق لتقديم الدعم 

للمواطنين الأمريكيين«.
وأكــدت، أن »مراكز الســيطرة علــى الأمراض 
والوقاية منها )ســي دي ســي( أصدرت إشــعاراً 
صحياً للسفر من المستوى 4 للعراق بسبب كورونا، 
مما يشــير إلى مســتوى مرتفع جدا من المرض في 

البلاد«.
وأضافت أن »المواطنــن الأمريكيين في العراق، 
يتعرضون لخطر العنف والاختطاف« مشــيرة إلى 
أن »الجماعات الإرهابيــة والمتمردة تقوم بمهاجمة 
كل مــن قــوات الأمــن العراقية والمدنيين بشــكل 

منتظم«.
وتابعــت أن »الميليشــيات الطائفيــة الرافضة 
للولايــات المتحــدة تهــدد المواطنــن الأمريكيين 
العراق«  الغربية فــي جميع أنحــاء  والشــركات 
مضيفة أن »هجمات باســتخدام العبوات الناسفة 
تحدث في العديــد من مناطق البــاد، بما في ذلك 

بغداد«.
والاحتجاجــات  »المظاهــرات  أن  وأكــدت 
والإضرابات تحدث بشكل متكرر، ويمكن أن تتطور 
هذه الأحداث بســرعة دون إشــعار مســبق، مما 

يؤدي في كثير من الأحيان إلى مقاطعة حركة المرور 
والنقل والخدمات الأخرى، مثل هذه الأحداث لديها 

القابلية لأن تتحول إلى عنف«.
)حكومية(  الأمني  الإعلام  خلية  أعلنت  ميدانياً، 
إنطلاق عملية »برق السماء« في قواطع المسؤولية 

جميعها.
وذكرت الخلية، في بيان صحافي أمس، »انطلقت 
صباح اليوم )أمس( وبإشــراف قيــادة العمليات 
المشــتركة المرحلة الأولى من عملية )برق السماء( 
في جميع قواطع المســؤولية، حيث شرعت كتائب 
الاســتطلاع لفرق وقيادات العمليــات في الجيش 
العراقي ضمــن قواطعهــا كافة وأفواج وســرايا 
المغاوير لفرق الشرطة الاتحادية والقوة التكتيكية 
والتحقيقــات  الاســتخبارات  لوكالــة  التابعــة 
الاتحادية في وزارة الداخلية بعمليات اســتطلاع 
مســلح مكثفة بإســناد جوي من طيــران الجيش 

والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي«.
وأضاف البيان، أن »هــذه العملية تأتي لتعقب 
العناصر الإرهابية ومنع كل من تســول له نفســه 
العبث بالأمن وتدمير أوكار الإرهابيين ومنع حالات 

التسلل وتطهير الأراضي ضمن قاطع المسؤولية«.
واختتم بالإشارة، إلى أن »قواتنا الأمنية البطلة 
عازمة على ملاحقة العناصــر الإرهابية وفق جهد 
اســتخباري مكثــف ومعلومات دقيقــة عن أماكن 
تواجدهم وإنــزال القصاص العــادل بحقهم أينما 

كانوا«.
في الموازاة، أعلن »الحشــد الشــعبي« انطلاق 
عملية أمنية واسعة بالمشــاركة مع الجيش، لتأمين 

حوض حمرين في محافظة ديالى.
وذكــر بيــان لإعلام »الحشــد« بــأن »العملية 
انطلقت بخمسة محاور أساسية وهي، اللواء الأول 
والرابع و20 و23 و24 و110 بالاشتراك مع صنوف 

وتشكيلات القيادة وقيادة عمليات الحشد«.
وأوضح البيان، أن »هدف العمليات تدمير اوكار 
داعش ومحاصرة فلوله« مبينا أن »العملية تجري 

بتنسيق عال وإشراف العمليات المشتركة«.
المكلفــة بالواجب تواصل  »القطعات  أن  وتابع، 

عملياتها مســندة بطيران الجيــش وطيران القوة 
الجوية«.

إلى ذلك، أعلنت مديرية الأمــن والانضباط في 
هيئة »الحشد الشــعبي« اعتقال عنصر في تنظيم 
صلاح  محافظة  فــي  خطير،  الإســامية«  »الدولة 

الدين.
وقالــت في بيــان صحافي، إن »جــرى اعتقال 
عنصــر إرهابــي مهم قــام بتفجيــرات وعمليات 
الاغتيال في ما يســمى قاطع صلاح الدين بداعش 
بعد استحصال الموافقات الرسمية من قبل القاضي 
المختص بقضايا الحشد الشعبي، كما تمت العملية 

بالتعاون مع القوات الماسكة ضمن المحافظة«.
وأضــاف »تم اتخــاذ الاجــراءات القانونيــة 
الاصولية بحقه، وتواصل قوات الحشــد الشعبي 
عملياتهــا النوعيــة فــي ضــرب أوكار الإرهــاب 
وافشــال مخططاته الخائبة الرامية لزعزعة الأمن 
على  للتأثير  اليائســة  ومحاولاتــه  والاســتقرار 

المكتسبات الأمنية المتحققة«.
وغرباً، أعلنت خلية الإعلام الأمني، ضبط كميات 

كبيرة من العبوات والاعتدة في محافظة الأنبار.  
وقالت الخلية في بيان، إن »بناءً على معلومات 
دقيقة لشــعبة اســتخبارات الفرقة العاشرة، أحد 
مفاصل مديرية الاســتخبارات فــي وزارة الدفاع، 
والتي أكدت على وجود كميــة كبيرة  من العبوات 
والأعتــدة والمتفجرات في أحــد الأماكن بصحراء 

الحامضية في الأنبار«.
وأضافت، أن »على إثــر ذلك وبالتعاون مع قوة 
برية من الفوج الثالث لواء المشاة 39 واستخبارات 
الفوج أســفرت عن ضبط، 150 عبوة ناســفة على 
شكل جلكانات سعة 20 لتر معبأة بمادة السي فور، 
6 صواريــخ جهنم محلية الصنــع، و4 قنابر هاون 
عيار 120 ملم، 3 صواريخ مضادة للدروع روســية 
الصنع، 3 قنابر محورة كعبوات معبأة بمادة السي 
فــور بالإضافة إلى قنبــرة هاون  60 ملــم تنوير، 
وقذيفــة مدفع عيــار 155 ملم، وهي مــن مخلفات 
داعش الإرهابي« وأشارت إلى أن »الجهد الهندسي 

للفرقة المرافق للقوة رفع المواد وفجّرها موقعيا«.

أمريكا تحذر رعاياها من السفر للعراق:
 كورونا و»الإرهاب« والميليشيات أبرز الأسباب

بغداد ـ »القدس العربي«: 

رحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بمســاهمة 
أمريكية بقيمة 19.24 مليون دولار من مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة 

الأمريكية للتنمية الدولية، لدعم النازحين العراقيين والسوريين في العراق.
وذكر بيان للبرنامج: »سيساعد هذا التمويل، الذي جاء في الوقت المناسب، 
فــي توفير المســاعدات المنقذة للحيــاة لـ 181 ألف نازح عراقــي و72 ألف لاجئ 
ســوري، والتي ستكون في شــكل تحويلات نقدية تدعم احتياجاتهم الغذائية 

الفورية«.
وأضاف: »يســاعد هــذا الدعم الأمريكــي على ضمان حصول الأشــخاص 
علــى الاحتياجات الغذائية والتغذوية الأساســية أثناء الأزمــات وفي أعقابها 
- بما فــي ذلك خلال فترة ما بعــد الصراع وخلال جائحة كورونا، وســيمكن 
المســتفيدين أيضًا من ســحب اســتحقاقاتهم من المســاعدات النقدية حســب 
رغبتهــم دون أن يقتصــر ذلــك على الســحب من مــكان واحد، وســيكون هذا 
مشــجعاً لعملية سلســة وفعّالة لإيصال المســاعدات الإنســانية والإبقاء على 

التباعد الاجتماعي«.
ونقــل البيان عن رئيس بعثــة الوكالة الأمريكية للتنميــة الدولية في العراق 
جون كارديناس، قوله : »مع وجود ما يقدر بنحو 1.2 مليون شــخص لا يزالون 
نازحــن في العراق و90 ألف لاجئ ســوري فــي المخيمات، تواصــل الولايات 
المتحــدة دعمهــا لبرنامــج الأغذيــة العالمي فــي جهوده المنقــذة للحيــاة لتلبية 

الاحتياجات الإنسانية الملحة«.
وأضاف: »تهدف هذه المســاهمة أيضًا إلى زيادة دعــم رقمنة نظام التوزيع 
العــام )البطاقــة التموينيــة( وهــي خطــوة حاســمة لتعزيــز نظــام الحماية 
الاجتماعيــة فــي حكومــة العــراق لتلبيــة احتياجــات المواطنــن، بالإضافــة 
إلى مســاعدة برنامــج الأغذية العالمــي في تقــديم المســاعدات الغذائية المهمة 

والأساسية للعوائل العراقية النازحة واللاجئين السوريين«.
وأوضــح أن »هذه المســاهمة الجديدة ســتتيح للبرنامج تقــديم دعم أفضل 
لملايين العراقيين في جميع أنحاء البلد من خلال دعم رقمنة نظام التوزيع العام 
)البطاقة التموينية( مع وزارة التجارة، مما سيســمح بتقديم مساعدة أكثر دقة 
وأنســب توقيتاً للأشــخاص المحتاجة فعلياً بحصولهم علــى حصص غذائية 

شهرية تقدمها حكومة العراق«.
ممثــل برنامــج الأغذية العالمي في العــراق، علي رضا قريشــي، قال: »نحن 
ممتنــون للدعــم الثابــت من الولايــات المتحــدة حكومةً وشــعباً فــي تقديمهم 
المســاعدة للعوائل الهشّة من النازحين العراقيين واللاجئين السوريين، وكذلك 
فــي تعزيز الحمايــة الاجتماعية، وذلــك من خلال إصلاح نظــام التوزيع العام 

وتعزيز قدرات الحكومة العراقية«.
واضاف: »ســتضمن المساهمة الحفاظ على التقدم المحرز في تحسين الأمن 
الغذائي للعوائل النازحة واللاجئين، واســتمرار تقديم الدعم الفني الأساســي 
والمهــم لحكومــة العراق مــن أجل رقمنــة أكبر نظــام توزيع عــام يدعم ملايين 

العراقيين«.

... وتدعم الأمم المتحدة بنحو 20 مليون دولار 
لإغاثة المهجرين العراقيين واللاجئين السوريين
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

في وقت تتواصل فيه التظاهرات الدعائية في العاصمة 
الخرطوم والمــدن الســودانية المختلفة للحشــد من أجل 
»مليونية الشــهداء« التي دعت لها لجــان المقاومة وتجمع 
المهنيين السودانيين، غداً الخميس، بدأت لجان المقاومة في 
مدن مختلفة، العمل على مســودة إعلان سياسي »يؤسس 
للقيادة الجماعية« للبلاد، بالتزامن مع إطلاق الســلطات 

سراح مستشار رئيس الحكومة الإعلامي.
عضوة تنســيقية لجــان مقاومة الخرطــوم ـ  جنوب، 
شاهيناز جمال قالت لـ»القدس العربي« إن »لجان المقاومة 
عبر مكتب مخصص للإعلان السياســي، تقوم بالعمل على 
مسودة للإعلان تشــارك فيها كل لجان المقاومة السودانية 
وصولا للإعلان بشكله النهائي والذي ستوقع عليه جميع 

لجان المقاومة«.

اللاءات الثلاث
ويرتكز الإعلان السياســي للجان المقاومة السودانية، 
حســب جمال، على اللاءات الثلاث »لا شراكة، لا تفاوض، 
لا شــرعية« وعلى التأســيس لسلطة الشــعب وتطلعات 
أصحــاب المصلحة الحقيقيــن وليس الارتهان لأجســام 

فوقية.
ويصل عــدد لجان المقاومــة في الســودان إلى حوالى 
)875( لجنــة تتجمع داخل أكثر من )30( تنســيقية للجان 

المقاومة في مدن السودان المختلفة.
وبدأت لجان المقاومة في التكــون مع بداية احتجاجات 
ســبتمبر/ أيلول 2013 »هبة ســبتمبر« واتسعت شبكاتها 
في مدن السودان المختلفة مع انطلاق ثورة ديسمبر 2018. 
وتتكون من شــبكات مواطنين داخل الأحياء، تقوم بمهام 
الضغط والمراقبة وتنظيم المقاومة الســلمية والتأســيس 

للقيادة الشعبية. 
وأكــدت جمال أن لجــان المقاومــة »لن ترهــن إرادتها 
للنخب التي أوصلت البلاد للشــراكة مع العسكريين والتي 
انتهت إلى انقلاب عســكري« مشددة على »أهمية استمرار 
البناء القاعدي للجان داخل الأحياء وصولا لعزل السلطة 

الفوقية وإرساء سلطة الشعب«.

الانقلاب وعودة حمدوك

ووقع المدنيون والعســكريون في أغسطس/ أب 2019، 
على وثيقة دستورية، بعد نحو 4 أشهر من الإطاحة بنظام 

الرئيس المعزول عمر البشير. 
وأقرت الوثيقــة حكماً انتقالياً، مدته 39 شــهراً، يتولى 
خلال النصف الأول منه العســكريون الســلطة ثم تنتقل 

للمدنيين في النصف الثاني، تعقب ذلك انتخابات عامة.
وقبل الموعد المحدد لانتقال الســلطة للمدنيين بأيام، نفذ 
قائد الجيش الســوداني عبد الفتاح البرهان، في الخامس 
والعشــرين من أكتوبر/ تشــرين الأول الماضــي، انقلابا 
عسكريا أطاح عبره بالحكومة الانتقالية. ووضع البرهان، 
وقتها رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك في الإقامة الجبرية 
واعتقل عدداً من أعضاء المجلس السيادي ووزراء الحكومة 

والقادة السياسيين. 
الأحد وقع حمدوك إعلانا سياســيا، عــاد بموجبه إلى 
رئاسة الوزراء دون أعضاء حكومته والمجلس السيادي من 

قوى »الحرية والتغيير« ما دفع أحزابا وقوى ثورية لرفض 
الاتفاق وتنظيم تظاهرات لإسقاطه.

في الأثناء، تســتمر جهود لجان المقاومة السودانية في 
العمل على البناء القاعدي وعمل مســودة لإعلان سياسي 

قالت إنه »سيمثل طموحات الشعب السوداني«.
الصحافي والناشــط السياسي، أحمد الشريف، أوضح 
لـ»القدس العربي« أن »البناء القاعدي والتنظيم مهم جدا 
في هذه المرحلة مــن عمر الثورة الســودانية، باعتبار أن 
الشارع السوداني الآن في قلب المعركة والتي كان يجب أن 

يكون قد سبق ونظم نفسه بشكل كامل قبلها«.
وأشار إلى أن »إكمال مهام البناء القاعدي سيزيد فرص 
انتصار الثــورة« لافتا إلى أن »المقاومة نصف المنظمة يمكن 
أن تســقط المجلس العســكري، ولكن لن تحســم المعركة 
وتجعل الشارع يفرض شــروطه ويستطيع تحويل إرادته 
السياسية لحكم بعد الانقلاب يكرس لسلطة المجتمع المدني 

الحقيقية«.
وبخصوص قيمة كتابة لجان المقاومة السودانية لإعلان 
سياســي في هذا التوقيت قال الشــريف: »تنبع قيمة هذا 
الإعلان من أن الذين ســيكتبونه، هم الذين سيعملون على 
جعله حقيقة، وأنه بمثابة ســجل للتصورات السياســية 

لشباب الثورة السودانية«.

في الموازاة، دعا تجمع المهنيين السودانيين للانخراط في 
تكوين أجسام نقابية ثورية وتوسيع لجان الأحياء لتفعيل 
أدوات المقاومة الســلمية مثل العصيان المدني والإضرابات 
والوقفات الاحتجاجية لتكون خطــوات في بناء النقابات 
الشــرعية، للوصول للتكامل المطلوب في وســائل المقاومة 

السلمية الذي يجعلها فعالة وغير قابلة للاختراق.

»انتكاسة حقيقية«

وأكد التجمع، في بيان أمس، أن »اتفاق البرهان  ـ  حمدوك، 
يعنــي القبــول بوصاية المجلس العســكري علــى العملية 
السياسية في السودان« معتبرا ذلك »انتكاسة حقيقية ومنح 
صلاحية للعســكريين للانقلاب على الســلطة المدنية متى ما 

أرادوا ذلك تحت ذريعة إصلاح العملية السياسية«.
وبيّن أن«إصلاح العملية السياســية يتم سلميا بأدوات 
الشارع عبر إســقاط وتغيير الحكومات وليس عبر الانقلاب 
العسكري« مشددا على أن »الهدف الحالي للمقاومة هو إنهاء 
وصاية العسكر على العمل السياسي عبر المقاومة السلمية«.

وأشــار إلى »ضــرورة إنهاء ســيطرة العســكريين على 
العملية السياســية حتى لا يعودوا وينقلبوا مرة أخرى على 
الحكم المدني في نهاية الفترة الانتقالية، لتخوفهم من وصول 

حكومة مدنية منتخبة للسلطة تستطيع محاسبتهم«.
ولفت المهنيون إلى أن اتفاق »حمدوك البرهان« »ســيزيد 
قوة المجلس العسكري وسيســتمر في انفراده بالملف الأمني 
وستستمر شركاتهم خارج ولاية الحكومة المدنية، وبالتالي 
سيســتمر نهب وتهريب مقدرات البــاد لصالح تمكين قادة 

الانقلاب الموجودين في السلطة«.
وأعلنت تنســيقيات لجــان مقاومة الخرطــوم وبحري 
وأمدرمان وشــرق النيل والحاج يوســف، تمسكها بموقفها 
الرافض للشــراكة والتفاوض والمســاومة ورفضها  الموحد 

لاتفاق »حمدوك  ـ  البرهان«.
وقالت في بيان مشــترك، موقفنا الحالي والموحد »تسقط 
بس« سنســعى موحدين لإســقاط المنظومة الانقلابية ومن 

لحق بها بطرقنا السلمية المجربة والمبتكرة.
ودعت جموع الشعب السوداني للاصطفاف حول الشارع 
الممثلــة قيادته فــي لجان المقاومــة داخل الأحيــاء وصولا 
لتحقيــق أهداف الثورة كاملة بإســقاط الانقلاب والوصول 

لسلطة شعبية مدنية انتقالية.
وزادت أن تظاهرات الخميس )المليونية( ســتكون وفاء 
للشــهداء وتأكيدا على عزم الشارع على إســقاط الانقلاب 

وإكمال الانتقال الديمقراطي.
وفــي الأثنــاء، تقوم الأجهــزة الأمنية بحمــات اعتقال 

واســعة للجان المقاومة خاصة في ولايات دارفور وكوستي 
والقضارف.

المتحدث الرسمي باســم أصحاب المصلحة في معسكرات 
دارفــور، الصادق محمــد مختار، قال لـ»القــدس العربي«: 
»هناك قمــع كبير للنازحين في معســكرات دارفور وحملات 
اعتقــال واســعة خاصــة للجــان والمقاومة والناشــطين 

السياسيين«.
ولفــت إلى أنهــم »ظلــوا ملتزمــن بالجــداول القومية 
للتظاهرات لكــن قبل التظاهرات الأخيــرة حدثت اعتقالات 
اســتباقية لعدد كبير مــن اعضاء لجان المقاومــة من داخل 
منازلهم، وكذلك تم عزل معســكرات النازحين وإغلاق الطرق 
بين المدن والمعسكرات ومنع النازحين من دخول المدن لمنعهم 

من الخروج في محاولة لتحجيم الاحتجاجات«.
وزاد: »ظلت قوات مشتركة تهاجم المتظاهرين بالرصاص 
والغاز المسيل للدموع، بينما يقوم جهاز الأمن بتعقب الثوار 

واعتقالهم«.
وأشــار إلى أن »المعســكرات خرجت فــي كل التظاهرات 
المنددة بالانقــاب منذ بدايــة الانقلاب وقابلتهــا الأجهزة 
الأمنية بالحصار والاعتقال وإطلاق الرصاص والغاز المسيل 

للدموع«.

مخاوف

 ولفت إلــى »ارتفاع مخاوف النازحين من نشــوب حرب 
جديدة في إقليم دارفور وعــودة العنف، خاصة بعد انقلاب 
البرهان وسيطرة الحركات المسلحة المساندة للانقلاب على 

المنطقة«.
 وأضاف »النازحون متخوفون من عودة الممارسات التي 
كان يقوم بها النظــام البائد، خاصة بعد قيام اللجنة الأمنية 
بتغيير الطاقم الحكومي وتغيير المدراء العامين والمســؤولين 
في الولاية، فضلا عن زج العديد من قيادات العمل السياسي 
في الولاية بالســجن خاصة المحامين والمهنيــن في جامعة 
نيالا« بالإضافة إلى »اعتقال أطباء وأســاتذة ينتمون لتجمع 
المهنيين الســودانيين وقادة الأحزاب السياسية في ولايات 
دارفور والناشطين من لجان المقاومة وهيئة محامي دارفور، 

من منازلهم وأماكن عملهم«.
وبخصوص الأوضاع الإنسانية في معسكرات النازحين، 
أشــار مختار إلى زيــادة المعاناة في المعســكرات بســبب 
محاصرتهــا وصعوبــة وصــول المســاعدات بالإضافة إلى 
منع النازحــن الذين يعمل معظمهم في اعمال هامشــية من 

الوصول إلى المدينة«.
 وكانت الحكومة الســودانية وعدد من الحركات المسلحة 
والتنظيمات السياســية قــد وقعت في الثالــث من أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2020، اتفاق ســام انهت بموجبه الحرب في 

معظم إقليم دارفور والنيل الأزرق.
وظــل إقليم دارفــور غربي الســودان يعانــي من حرب 
اســتمرت لقرابة العشــرين عاما راح ضحيتها أكثر من 300 

ألف شخص، حسب إحصاءات الأمم المتحدة.
وعلى صعيــد منفصل، أطلقت الســلطات أمس الثلاثاء، 
سراح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعلام، فيصل محمد 
صالح، بعــد إطلاقها أمس الأول ســراح كل من رئيس حزب 
البعث العربي الاشــتراكي علي الريح الســنهوري، ورئيس 
حزب المؤتمر الســوداني، عمر الدقيــر، بالإضافة إلى نائب 
رئيس الحركة الشــعبية ـ الجبهة الثورية - ياســر عرمان، 
والقيادي في حزب الأمة، صديق الصادق المهدي، في وقت لا 
يزال فيه العشــرات من أعضاء الحكومة الشرعية من القادة 

السياسيين ولجان المقاومة رهن الاعتقال.

إطلاق سراح مستشار حمدوك الإعلامي... وتجمع المهنيين يدعو لتفعيل أدوات المقاومة السلمية

السودان: لجان المقاومة تشرع بكتابة إعلان سياسي جديد وتحشيد لـ»مليونية« الغد

محاميات سودانيات يطالبن بمحاسبة مرتكبي العنف ضد المتظاهرين

■ إسطنبول ـ  الأناضول:  قالت وزيرة الخارجية في 
الحكومة السودانية السابقة، مريم المهدي، إن »غالبية 
دول العالم أبدت رفضها للانقلاب« معتبرة أن الاتفاق 
الجديد الذي وقعه قائد الجيــس عبد الفتاح البرهان 
ورئيــس الحكومة عبد الله حمدوك »يمثل نكســة ولا 

يمكننا القبول به«.
جاء ذلك خــال اســتضافتها مســاء الإثنين، في 
ندوة عبر الإنترنت نظمها مركز »أتلانتيك كاونسيل« 
الأمريكــي للدراســات، بخصوص تطــورات الأزمة 

السودانية.
وفي ردها على ســؤال بشأن الدعم الخارجي الذي 
تلقته إجراءات قائد الجيــش عبد الفتاح البرهان في 
25 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، قالــت إن »غالبية 

دول العالم أبدت رفضها للانقلاب«.
وأضافت: »حتى الــدول التي أرادت دعم الانقلاب، 
مثل مصر على سبيل المثال، فإنها لم تستطع فعل ذلك، 

هي فقط بقيت صامتة«.
وأضافت: »فــي مرحلة لاحقــة ومدفوعة بالموقف 
الأمريكــي القوي خلال الحــوار الاســتراتيجي بين 
القاهــرة وواشــنطن اضطرت مصر إلــى أن تعلن أو 

تأسف أو تدين الانقلاب«.
وفــي أول تعقيــب لها بعد ســاعات مــن قرارات 

البرهان في 25 أكتوبر/ تشــرين الأول، دعت مصر في 
بيان لــوزارة خارجيتها جميع الأطراف الســودانية 
إلى ضبط النفس وتغليب المصلحــة العليا والتوافق 

الوطني.
وعقب ذلك بأيام ردّ وزير الخارجية المصري سامح 
شــكري، في مؤتمر صحافي عقده في واشــنطن على 
ســؤال لأحد الصحافيــن حول دعم بــاده للبرهان 
قائلا: »لا ندعم فريقا على حســاب آخر في السودان، 
ولا نتدخل في شــؤون الآخرين« فيما رحبت القاهرة 
في بيان لوزارة خارجيتها بتوقيع الاتفاق السياســي 
بــن البرهان ورئيس الــوزراء الســوداني عبد الله 
حمدوك، الأحد، مشيدة بـ»الحكمة والمسؤولية اللتين 
تحلت بهما الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق 

حول إنجاح الفترة الانتقالية«.
وحول الموقف الإســرائيلي من إجراءات البرهان، 
قالــت المهــدي إن »الحكومة الســودانية علمت بدور 
إسرائيل الداعم للانقلاب العسكري، رغم أنها لم تظهر 

في واجهة الأحداث«.
أن »المبعوث الأمريكــي للقرن الأفريقي،  واعتبرت 
جيفري فيلتمان، أجرى زيارة لتل أبيب لهذا الغرض«.
ورســميا التزمت حكومــة تل أبيــب الصمت إزاء 
تطورات الأحــداث في الســودان، لكــن هيئة البث 

الإســرائيلية تحدثت عن زيارة أجراها وفد إسرائيلي 
للخرطوم مطلع الشهر الجاري التقى خلالها البرهان، 
وأخرى أجراها محمد حمــدان دقلو »حميدتي« نائب 
رئيس المجلس الســيادي الانتقالي، لإســرائيل، قبل 
أســابيع من إجراءات البرهان.فيما لم يصدر تأكيد أو 
نفي سوداني رسمي سواء لزيارة الوفد الإسرائيلي أو 

لزيارة حميدتي المزعومتين.
وفي ســياق متصل، اعتبــرت المهــدي أن الاتفاق 
الجديد الــذي وقعه البرهان وحمدوك »يمثل نكســة 
ولا يمكننا القبــول به، ولا يمكن اعتباره بداية جديدة 
لافتقادنا الثقة بالمكون العســكري، خاصة أنه يصب 
في مصلحة الانقلاب، فضلا عن أنــه لا يلبي تطلعات 

الشباب في السودان ولا تضحياتهم للثورة«.
وأضافت: »موقفنا الواضح كقوى الحرية والتغيير 

هو رفض الاتفاق الجديد والتمسك بمطالب الشارع«.
وأردفت: »قدمنا اســتقالاتنا كــوزراء قوى الحرية 
والتغيير حضوريا لحمدوك تقديــرا له« لافتة إلى أن 
الأخير »لم يتواصل مــع وزراء قوى الحرية والتغيير 

قبل توقيعه الاتفاق مع البرهان«.
وكانت المهدي، إلــى جانب 11 وزيــرا ممن عزلهم 
البرهــان، أعلنوا الإثنين، تقديم اســتقالاتهم مكتوبة 

لـحمدوك رفضا للاتفاق السياسي الجديد.

مريم المهدي: اتفاق حمدوك والبرهان »نكسة ولا يمكننا القبول به«

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: قال عضو مجلس الســيادة 
السوداني، ياسر العطا، أمس الثلاثاء، إن الاتفاق السياسي 
بين رئيسي مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والحكومة 
عبد الله حمدوك، يمهد لحوار وطني واسع يشمل كافة قوى 
البلاد، فيما أعلن مدير »جامعة النيلين« في الخرطوم، محمد 

الأمين أحمد، استقالته احتجاجا على الاتفاق.
العطا أكد خــال لقائه قيادات جهاز المخابــرات العامة، 
فــي العاصمة الخرطوم، أن الاتفاق يشــمل »تكوين حكومة 
كفاءات مســتقلة، ويمهد لحوار وطني واســع يشــمل كافة 
القوى السياســية في البلاد للوصول إلــى توافق لإنجاح 

الفترة الانتقالية«.
وأشــار أن »القرارات التصحيحية التــي اتخذتها قيادة 
القوات المسلحة في 25 أكتوبر /تشرين الأول الماضي، كانت 
ضرورية لإصلاح مســار الانتقال، وتوجت بعودة حمدوك 

إلى منصبه«.
وأضاف: »المنظومــة الأمنية في البلاد ســتدعم حكومة 
حمدوك حتى عبــور البلاد إلى بر الأمــان وتحقيق أهداف 

الثورة«.
وأكد أن »الفترة المقبلة ستشــهد إشــراك شــباب ثورة 
ديسمبر )كانون الأول 2018( في المجلس التشريعي وتمثيلا 

رمزيا لكل القوى السياسية«.
وذكر أن البلاد ستشــهد » انتخابات حرة ونزيهة بنهاية 

الفترة الانتقالية بمراقبة دولية واسعة«.
في الســياق، أعلن مدير »جامعة النيلــن« في العاصمة 
الخرطــوم، محمد الأمين أحمــد، اســتقالته احتجاجا على 
الاتفاق بــن حمدوك والبرهان، ليصبــح ثاني مدير جامعة 

يتخذ الخطوة ذاتها.
وقال الأمين أحمد في استقالته إلى رئيس الوزراء »أتقدم 
لكم باستقالتي من إدارة هذه الجامعة )حكومية( وذلك لأننا 
أتينا من رحم ثورة ديســمبر المجيدة التي رفعت شــعارها 
وأيقونتها الفريدة حرية ســام وعدالــة، وهي قيم نبيلة لا 

تتجزأ ولا تتماهى أبدا مع الأنظمة الانقلابية«.
وأضاف: »قبلنا التكليف حينها من قبلكم بوصفكم رئيس 
وزراء حكومــة الثورة، والآن وبعــد تعيينكم من قبل قيادة 
الانقلاب، فيما ســمي بالاتفاق السياســي، فإنه لا يشرفني 
العمل معكم، وذلك وفاء لدم شهداء ثورة ديسمبر، وشهداء 

مقاومة انقلاب 25 أكتوبر المشؤوم«.
والأحــد، أعلنت فــدوى عبــد الرحمن، مديــرة جامعة 
الخرطوم، أعرق جامعات السودان، استقالتها رفضا لاتفاق 

البرهان وحمدوك، في محاولة لإنهاء الأزمة في البلاد.

استقالة مدير »جامعة النيلين«
... وعضو في »السيادي« يتحدث عن حوار شامل

■ الخرطوم ـ الأناضول: عاد عبد الله حمدوك 
الانتقالية في السودان، باتفاق  رئيسا للحكومة 
سياســي الأحد، مــع قائد الجيــش الفريق عبد 
الفتاح البرهان، وبدعــم دولي. لكن الرجل بات 
مرفوضا من القوى السياســية التي قادت حراكا 
شعبيا دفع قيادة الجيش في 2019، إلى عزل عمر 
البشير من الرئاسة، التي وصل إليها عبر انقلاب 

عسكري في 1989.
كما يواجه رئيس الحكومة رفضا شــعبيا طفا 
على الســطح يوم توقيع الاتفــاق، حيث نددت 
وطالبت  وباتفاقــه،  بــه  حاشــدة  احتجاجات 
بحكم مدني كامل وإنهاء الشراكة مع الجيش في 

السلطة الانتقالية.
وشــهدت احتجاجات الأحد سقوط قتيل و50 
جريحــا، ليرتفع عدد القتلى إلــى 50 منذ إعلان 
إجراءات الجيش في 25 أكتوبر/ تشــرين الأول 

الماضي، حسب لجنة أطباء السودان. 
والرفض الشعبي يبدو أنه آخذ في الازدياد مع 
إعلان قوى جماهيرية عــن مظاهرات الخميس، 
بالحكم  وللمطالبة  السياســي،  بالاتفاق  تنديدا 

المدني وعودة »العسكر« إلى ثكناتهم.
ويعتبــر الرافضون أن اتفــاق الأحد »مجرد 
محاولة لشــرعنة الانقلاب الأخير« في إشــارة 
إلى إعلان البرهان في 25 أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضي، حالة الطوارئ وحل مجلســي السيادة 
والــوزراء الانتقاليــن وإعفاء الــولاة، ما أثار 
احتجاجات شــعبية مســتمرة رفضا لما يعتبره 

المحتجون »انقلابا عسكريا«.
وإثر موافقته على توقيع الاتفاق مع البرهان، 
تم رفع إقامة جبرية عن حمدوك كانت مســتمرة 
منذ نهاية أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، عقب 6 

أيام من احتجازه علــى خلفية قرارات البرهان، 
حسب مصدر عسكري.

ووفق مراقبــن، فإنه حتى قبل ســاعات من 
يحظى  كان  السياســي،  للاتفاق  حمدوك  توقيع 
بتأييد شــعبي واســع وتوافق بين معظم القوى 

السياسية على رئاسته لحكومة مدنية.
لكن المرحلة المقبلة من رئاسته للحكومة يبدو 
أنها لن تكون كســابقتها، في ظل حراك الشــارع 
وعدم وجود قوى سياسية تدعمه؛ جراء وجود 
شــريك عســكري مرتاب من المدنيين ورئاستهم 

للسلطة، وفق مراقبين.
الــوزراء في 21  وتولــي حمــدوك رئاســة 
أغسطس/ آب 2019 ضمن مرحلة انتقالية تستمر 
53 شــهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاســم 
خلالهــا الســلطة كل من الجيش وقــوى مدنية 
وحركات مســلحة وقعــت مع الحكومــة اتفاقا 
لإحلال الســام، فــي 3 أكتوبر/ تشــرين الأول 

.2020
يقول  عسكري،  انقلاب  بتنفيذ  اتهامه  ومقابل 
البرهان إنه اتخذ إجــراءات 25 أكتوبر »لحماية 
البلاد من خطــر حقيقي« متهما قوى سياســية 
بـ»التحريــض على الفوضى« وهو ما تنفيه هذه 

القوى.

حقن الدماء واستعادة المسار

وعقب توقيعه الاتفاق السياســي الأحد، قال 
حمدوك إن هذا الاتفاق »مبني على أســاس حقن 
دماء الســودانيين« واعتبر أنه »يساعد على فك 
مســار  واســتعادة  وخارجيا  داخليا  الاختناق 

الانتقال لتحقيق الديمقراطية«.

وقال في تصريح صحافي الإثنين، إن الحفاظ 
التــي تحققت خلال  على المكاســب الاقتصادية 
العامــن الماضيــن، كان من بين الأســباب التي 

دفعته للعودة إلى منصبه.
حكومــة  أداء  يكــون  أن  »نتوقــع  وتابــع: 
له  حزبية(  انتمــاءات  بلا  )كفاءات  التكنوقراط 
أثــر إيجابي علــى الأداء الاقتصادي ومعيشــة 

المواطنين«.

أدوات مختلفة

وقال يوســف ســراج، محلل سياســي، إن 
»توقيع حمــدوك علــى الاتفاق السياســي هو 
خطوة غريبة جاءت اســتجابة لضغوط داخلية 

وخارجية في ظل احتقان كبير في البلاد«.
وتابع: »مــن الواضح أن حمــدوك أقدم على 
هذه الخطــوة وفق رؤية مختلفــة تتعارض مع 
مطلوبات الشــارع وحتى مع القوى السياســية 

التي كانت حاضنته في العامين السابقين«.
وأضاف: »كلمة حمدوك، خلال توقيع الاتفاق، 
خلت من أي حديث عن أيــام وضعه قيد الإقامة 
الجبرية وقرارات البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين 

الأول«.
وأردف: »إلا أن حمــدوك تناول قضايا وطنية 
محددة ســيعمل عليهــا، مثل تكويــن مفوضية 
الانتخابــات، أي أنه يذهب وفــق رؤية محددة 
لتحقيق أسس الانتقال الديمقراطي بالذهاب إلى 

البلاد إلى حكم مدني«.
ورأى ســراج أن »حمدوك قد ينأى بنفسه عن 
أي تشاكس مع العســكر في الفترة المقبلة بشأن 
بناء جيش قومي واحــد أو تحقيق العدالة، رغم 

قناعاته بضرورة تحقيق ذلك«.
واســتطرد: »فهــو من الــذكاء بحيث يمضي 
بالشــراكة )مــع العســكر( بــأدوات محــددة 
ومختلفــة لتحقيق مطلوبات الشــارع من عدالة 
إدخال  دون  الجرائم  لمرتكبي  ومحاسبة  انتقالية 
البلاد في أزمة أخرى«. وتطالب قوى سياســية 
ومدنية بتحقيــق العدالة للضحايــا منذ اندلاع 
الاحتجاجات ضد البشــير، في ديسمبر/ كانون 
الأول 2018، وأثنــاء الفترة الانتقالية، بمن فيهم 
ضحايا فــض مســلحين يرتدون زيا عســكريا 
لاعتصــام أمام مقر قيــادة الجيــش بالعاصمة 
الخرطوم، في يونيــو/ حزيران 2019، إبان حكم 

المجلس العسكري المنحل، بقيادة البرهان.
ذلك الفض أسفر عن مقتل 66 شخصا، حسب 
وزارة الصحــة، بينما قدر ائتــاف »قوى إعلان 
الحرية والتغيير« قائد الحراك الشــعبي آنذاك، 

القتلى بــ 128قتيلا.
لــت قــوى التغيير المجلس العســكري  وحمَّ
مسؤولية فضّ الاعتصام، فيما قال المجلس إنه لم 

يصدر أمرا بالفض.

مع الانقلابيين

أما يوســف حمد، محلل سياســي، فاعتبر أن 
ع الأحد على مطلوبات البرهان التي  »حمدوك وقَّ
جعلته يقوم بالانقلاب على الســلطة الشــرعية 

وخرق الوثيقة الدستورية«.
وهذه الوثيقة خاصة بهياكل الســلطة خلال 
المرحلــة الانتقاليــة، ووقعها فــي 2019 المجلس 
الحرية  »إعلان  وقوى  آنذاك  الحاكم  العســكري 

والتغيير«.

وأضاف »لا يمكن رؤية تحرك حمدوك المفاجئ 
)توقيع الاتفــاق( إلا من خلال النظر إلى مفارقته 
لخط الشــارع المنتفض الذي دعمه خلال الفترة 

السابقة، ولن يدعمه مستقبلا«.
وتابع: »حمدوك بتوقيعــه الاتفاق للعمل مع 
السلطة العســكرية بقيادة البرهان، صار مجرد 
شخص انضم للمجموعة الانقلابية التي تسيطر 
على مقاليد الأمور، وســيواجه برفض شــعبي 
واحتجاجات مســتمرة لن تجعل رئاسته للحكم 

يسيرة«.
وأردف: »حمدوك وقع اتفاقا سياسيا استنادا 
علــى قرارات البرهــان في 25 أكتوبــر، بما فيها 
أمر الطوارئ الذي لا يزال ســاريا، بالإضافة إلى 
إشــراف مجلس الســيادة )الانتقالي برئاســة 

البرهان( على حكومة حمدوك التنفيذية«.
واتفاق الأحد يتضمن 14 بنــدا، أبرزها إلغاء 
قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة، وتشكيل 
جميع  ســراح  وإطــاق  تكنوقــراط،  حكومــة 
المعتقلين السياســيين، وتعهــد الطرفين بالعمل 

سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ويؤكد على أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 
هي المرجعية الرئيســية خلال المرحلة المقبلة، مع 
ويحقق  يضمن  بمــا  بالتوافق،  تعديلها  ضرورة 
مشاركة سياســية شاملة لكافة مكونات المجتمع، 

عدا حزب المؤتمر الوطني )المنحل(.
وينص الاتفاق كذلك على أن يشــرف مجلس 
الســيادة على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون 

تدخل في العمل التنفيذي.

محللان: حمدوك انضم للانقلابيين ولن يتصادم مع العسكر

رئيس الحكومة عبد الله حمدوك



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10456 الأربعاء 24 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021 - 19 ربيع الآخر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10456 Wednesday 24 November 2021

44 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

»تلك خيانة لدماء الجيش العربي التي سقطت 
في القدس وثرى فلســطين دفاعاً عــن الأردن«.. 
تلك كانت العبــارة التي اســتعملها الأمين العام 
لأكبر أحــزاب المعارضة في الأردن الشــيخ مراد 
العضايلة، وهو يعيد نشر صورة ما سمي في دبي 
بإعلان المبــادئ تحت عنوان اتفاق طاقة جديد له 

علاقة بالكهرباء والمياه بين الأردن وإسرائيل.
الاتفاق الجديــد أثار موجة غضــب عارمة في 
الأردن، وفتح المجال مجدداً أمام كل أسئلة التطبيع 
والتســارع بالتطبيع ودون ثمن سياســي من أي 
صنف، خصوصاً تلك الأثمان ذات الصلة بمستقبل 
عملية التفاوض ومســتقبل الدولة الفلســطينية 

ومجمل تفاصيل القضية الفلسطينية .
ما حصل مــن توقيع اتفاقيــات تحت إعلانات 
متذاكية باســم إعــان مبادئ، هــو خطوة نحو 
الحضيض السياسي عندما يتعلق الأمر بالمصلحة 
الأردنية العليا، على حد تعبير الناشط السياسي 
الفاعــوري، الذي يتحــدث عن تحفظات  مروان 
بالجملة على مثل هذه الاتفاقيات، مع الإشارة إلى 
أنها تصاغ ليلًا وخلف الكواليس والستارة، ويراد 
من الشــعب الأردني أن يصدقهــا، خصوصاً أنها 
تمس بالحد الأدنى من المصالح الحيوية للشعبين 

الفلسطيني والأردني.

بدون ثمن سياسي

وزارة المياه الأردنيــة، التي قام وزيرها محمد 
النجــار بالتوقيع علــى مذكرة التفاهــم الأولى، 
أعلنت بأن ما وقع هو عبارة عن ورقة اسمها إعلان 
مبادئ، وهي لا تعني أنها تمثل نوعاً من الاتفاق، لا 

في الجانب الفني ولا في الجانب القانوني أيضاً.
تصريح وزارة المياه تم التعامل معه سياســياً 
وإعلاميــاً بصفتــه صنفاً من التذاكــي والمراوغة 
فــي الحديث عن عــدم توقيع اتفــاق، لأن إعلان 
المبادئ بالعادة يسبق توقيع الاتفاقيات بأبعادها 
الفاعوري-  -حســب  المطلوب  ولأن  التفصيلية. 
هو تطويع النفــس الوطنية الأردنيــة والإيحاء 
للمواطن الأردني بأن حصوله على المياه والطاقة 

بموجب أســعار تشــجيعية بعد إقامة مشــاريع 
تحلية مياه.

 الماء مقابل الكهرباء فكــرة إماراتية بالخالص 
.لكــن المثيــر أن الحكومة الأردنيــة تفاعلت معها 
بحماسة، وأنها تحاول التأسيس للحالة النفسية 
التي تدفع الأردنيين للمصادقة، في السيكولوجيا 
على الأقل، قريباً جداً، على فكرة الاعتماد في ملفي 
الطاقة والميــاه على عملية تطبيع وســام يكون 
وبدون  الإســرائيلي،  العدو  فيهــا  الآخر  الطرف 
التذكيــر لا بالثوابت الرســمية الأردنية ولا حتى 
بحقوق الشــعب الفلســطيني، مما دفع قطاعات 
واســعة وشــرائح اجتماعية كثيرة فــي الأردن 

للاعتراض وبقسوة على هذه الترتيبات.

فكرة إماراتية

مبادئ،  بإعلان  المتعلقة  بصيغته  حتى  الاتفاق 
اســتفز الشــارع الأردني على أكثر مــن صعيد، 
وتســبب بإعادة إنتــاج اللجنة الوطنيــة العليا 
لمجابهة التطبيع، ويؤشــر -وهذا قد يكون الأهم 
في المحور برمته- على مشــروع سياسي إقليمي 
في الطريــق، يمكــن أن يلحق ضــرراً بالثوابت 
الأردنية وبمصالح الأردنيــن، كانت بوابته هذه 
المــرة المال الخليجــي الذي يحاول التســلل عبر 
بالطاقة  المتعلقــة  للاحتياجات  الضيقــة  الزوايا 

والمياه.
قد يكون الأهم في المشهد هنا، أن العلم الأردني 
عاد منصوباً إلى جانب الإســرائيلي على طاولة 
إماراتيــة وضمــن هوامش وفاعليــات معارض 
اكسبو الدولية في دبي، وهو مشهد »يكسر الجليد 
تماماً« وغاب منذ ســنوات طويلــة عن العلاقات 
الأردنية الإســرائيلية قبل إنعاشــه عبر المســار 

الإماراتي.
 لذا، يمكن القول إن هذا المشــهد يؤسس لحالة 
جديدة من الاشتباك، ويشــير إلى أن ما سمي في 
الماضي بصفقة القــرن، يتم تطبيقــه ولكن دون 
ضجيج وفي ظل التضامن الــذي أظهرته الإدارة 
الأمريكيــة الجديدة مــع الاحتياجــات الأردنية 
اقتصاديــاً وسياســياً خلافــاً لأن مشــهد العلم 
الإســرائيلي إلى جانــب الأردني ويتوســطهما 
العلم الإماراتي، سيعني الكثير من التداعيات في 

المرحلة اللاحقة .

المعطيات  -حســب  بموجبها  يتــم  والكهربــاء، 
المتاحة حتى الآن- إنشــاء مزرعة ضخمة للطاقة 
الشمســية، قوامها مئات الدونمات من الصحراء 
الأردنية لإنتاج الكهرباء وتزويد إسرائيل حصراً 
ودون غيرها، بحيث تكون الزبون الوحيد تقريباً 
لانتاج تلك المزرعة، التي ســتقام بــالأردن بدعم 

وتمويل إماراتي.
فــي المقابل، يفتــرض أن الأردن الــذي يعاني 
من العطــش ونقص المياه والانحبــاس المطري، 
سيحصل على حصة إضافية من المياه عبر الجانب 
الإســرائيلي دون أن يعرف بعد ما إذا كان الأردن 
ســيدفع مالًا مقابل هذه الحصة أم سيحصل عليها 

على توقيع هذا الإعلان بضغط مباشــر من دولة 
الإمــارات العربية المتحدة التــي أصبحت بحكم 
الوقائع السياســية وبحكم الإمكانات  الكثير من 
المالية، ممراً مثيراً لاســتعادة العلاقات الطبيعية 
ما بين الدول العربية، بما في ذلك دول الطوق، كما 

كانت تسمى بالماضي، وبين إسرائيل.
المعارضــة في الشــارع الأردنــي صاخبة جداً 
شــعار  إحلال  وفكرته  الجديد،  للاتفاق  ومرتفعة 
الكهربــاء مقابــل المياه بــدلًا مــن الأرض مقابل 
الســام، كما ذكــرت العديد مــن المصــادر. أما 
إماراتــي عملياً  فلهــا علاقــة بتمويل  التفاصيل 
لعملية جديدة تحت عنــوان تبادل خدمات المياه 

المستقبل الغامض للقضية الفلسطينية، في الوقت 
الــذي تعيد فيــه اتفاقية دبي -كمــا أطلق عليها 
الإعلام الإلكتروني المحلي الأردني- رســم ملامح 
ملف الســام عبر الاقتصاد أو الشــرق الأوسط 
الجديــد، وفقاً لخارطــة قديمة للراحل شــيمون 

بيريز.
 لكن الحكومة الأردنية صمتت طوال الوقت عن 
التفاصيل، وفاجــأت الجميع بالحديث عن إعلان 
مبادئ لــم يصل بعد إلى مســتوى الاتفاق الفني 
أو القانوني، ويعني ذلــك أن الحكومة لا تنفي ما 
حصل ولا تنفي مــا يمكن أن يحصــل لاحقاً، فقد 
حوصــرت وزارة المياه  وأجبــرت، على الأرجح، 

رهنٌ، هذه المرة، بالعلاقة مع العدو. تلك في طبيعة 
الحال لعبة سياسية إعلامية ونفسية، ولها علاقة 
بســيكولوجيا الجمهور، والهدف منها - في رأي 
العديد من الخبراء والمراقبين- التمهيد والتوطئة 
لاتفاق الطاقة والمياه الجديد، الذي سيعيد إدخال 
الأردن مــن بوابة واســعة جــداً هذه المــرة إلى 

التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
 لكن الأهم أن ذلك يحصل دون ثمن سياســي، 
بما في ذلك الأثمان السياسية ذات الصلة بتكريس 
وتثبيــت الثوابــت الأردنية المعلنة علــى الأقل، 
مرجعياً وسياســياً وحكوميــاً، بخصوص مدينة 
القدس والوصاية الأردنية عليهــا، وبما في ذلك 

علم إسرائيل بجانب العلم الأردني ويتوسطهما الإماراتي

»الكهرباء مقابل الماء« يقلق الشارع الأردني و»يكسر الجليد«... ما الخطوة التالية؟

»البطاقة التمويلية« ضائعة... والتعرفة الكهربائية إلى ارتفاع  

لبنان: لا بوادر حلحلة بعد لقاء الرؤساء الثلاثة وكسر الجليد بين عون وبري لا يلغي الجفاء
بيروت -»القدس العربي«

من سعد الياس:

بعد أكثر من 24 ســاعة على لقاء الرؤســاء الثلاثة فــي قصر بعبدا لم 
تظهر بعــد أي نتائج لهذا الاجتماع الرئاســي على صعيــد وقف تعطيل 
جلسات مجلس الوزراء أو حمل وزير الإعلام جورج قرداحي على تقديم 
اســتقالته، ما يعني عجزاً لدى العهد والحكومة عن إيجاد مخارج للمأزق 

من دون موافقة حزب الله.
 وقد لفت فــي البيان الصادر عن بعبدا أنه تحــدث عن متابعة رئيس 
الجمهورية ميشــال عون معالجة المواضيع التــي كانت محور بحث بينه 
وبين رئيســي مجلســي النواب نبيه بري والوزراء نجيــب ميقاتي بعد 
العرض العســكري الرمزي الذي أقيم في وزارة الدفاع الوطني لمناســبة 

الذكرى الـ78 للاستقلال، من دون أن يضيف البيان أي شيء آخر.
وإذا صــحّ أن لقاء بعبدا كســر الجليد بين الرئيســن عــون وبري، 
فإن رئيس مجلس النواب لن يكون متحمســاً لتعــاون جديد مع رئيس 
الجمهورية في آخر ســنة من ولايته، ولن ينجح مثل هذا اللقاء في تبديد 

الجفاء الذي يسود بين الرئاســتين أو في تقريب وجهات النظر المتباعدة 
حول العديد مــن الملفات الخلافية وفي طليعتهــا التعديلات على قانون 
الانتخاب والتحقيق العدلي وملف الكهرباء والتعيينات، وبالتالي لا يجد 
بري جدوى من مدّ الخطوط مع هذا العهد الآفل، ولا يبدي ارتياحاً لمواقف 

عون وصهره من الاستحقاقات المقبلة.
وكان نائب رئيــس مجلس النواب ايلــي الفرزلــي رأى »أن اجتماع 
الرؤساء الثلاثة قد يشكّل بداية للحل، لكن لا يمكننا الجزم لأن محاولات 

عدة سبقت هذا الاجتماع ولم تصل إلى نهايتها المرجوة«.
 توازياً، بدأ المجلس الدستوري بحضور أعضائه العشرة بحث مراجعة 
الطعن المقدمة من نواب التيار الوطني الحر في مواد قانون الانتخاب على 
أن يصدر قراره في غضون شــهر، الامر الذي يطيح بعدد من المهل الزمنية 

ويُربك العملية الانتخابية وخصوصاً فيما يتعلق بتصويت المغتربين.
وفي غياب المعالجات للقضايا السياســية العالقــة، يحاول الرئيس 
نجيــب ميقاتي تســيير بعض الامــور التنظيمية والحياتيــة. وفي هذا 
الإطار، ترأس اجتماعاً للبحث في أوضاع مطار رفيق الحريري الدولي في 
بيروت، شارك فيه وزير الاشــغال العامة والنقل علي حمية، ووزير المال 
يوسف خليل، والنائب غازي يوســف، ورئيس مجلس الانماء والإعمار 

نبيل الجســر، ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد 
الحوت، ومدير عام الطيــران المدني فادي الحســن، تّم في خلاله تقييم 
أوضاع المطار ومحاولة وضع خطة اســتباقية مــن اجل عدم حصول أي 

مشكلة.
كذلك، ترأس ميقاتي اجتماعاً لقطاع الكهرباء، شــارك فيه نائب رئيس 
مجلس الوزراء ســعادة الشــامي، وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة 
وليد فياض، النائب نقولا نحاس، المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط 
في البنك الدولي ساروج كومار جاه، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان 

كمال حايك.
وقال فياض إثر اللقاء: »تم البحث في عــدد من ملفات قطاع الكهرباء 
ومنها: استجرار الطاقة والغاز، التجديد لعقود التوزيع وزيادة التعرفة 
الضرورية لتغطية الكلفة او جزء منها، وضرورة مؤازرة كل هذه الأعمال 
من قبل وزارة المال والبنك المركزي بالنســبة إلــى المواضيع التي تتعلق 
بالمالية، ســواء لجهة التحويــل من الليرة إلى الــدولار، أو طريقة الدفع 
للمشــغّلين ولموزّعي الخدمات ولمشــغلّي المحطات«. وأوضــح »تطرقنا 
إلــى موضوع مؤازرة المعنيين كافة فيما يتعلــق بنزع التعديات وملاحقة 
الجهات التي تمتنع عن الدفع، اضافة إلى مؤازرتنا من قبل القضاء«  معلناً 

»أن زيادة التعرفة ستُدرس بطريقة توفّر الكلفة على مستهلكي الكهرباء، 
فبدلًا من الاســتعانة بالمولّدات الخاصة، سيتكل المواطن في الجزء الأكبر 

من استهلاك الطاقة على كهرباء لبنان وبكلفة أقل«.
في شــأن حياتي مواز، ســأل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد 
جنبلاط عبر حســابه على »تويتــر«: »أين أصبحــت البطاقة التمويلية 
ولماذا يتم التعتيــم عليها أو التنصل منها؟«. ولوحظ أن وزير الشــؤون 
الاجتماعية هكتــور الحجار امتنع عــن الاجابة عن هــذا الموضوع لدى 

سؤاله عنه وأحال المسألة إلى وزير الاقتصاد أمين سلام.
مالياً، أفيد بأن شــركة »ألفاريز ومارشــال« المكلفة مــن قبل الحكومة 
اللبنانيــة بالتدقيــق في الحســابات الماليــة للدولة، عــادت للتلويح 
بالانســحاب مجدداً من هذه المهمة بعدما اصطدمت باســتمرار المصرف 
المركــزي في رفض تزويدها داتا المعلومات التــي تطلبها. غير أن البعض 
اعتبر أن التسريبات حول الانســحاب غير واقعية. وفي السياق، أصدر 
مصرف لبنان بياناً توضيحياً حول التدقيق الجنائي، أعلن فيه أنه »تأكيداً 
على المنحى الإيجابي في التعاطي مع شــركة »ألفاريز أند مارسال«  يقوم 
مصرف لبنان حالياً بدارسة هذه الملاحظات وتقديم الإيضاحات المطلوبة 

بغية تذليل أي عقبات قد تعترض قيام الشركة بمباشرة أعمالها«.

»قسد«: النظام يعمل على استغلال التهديدات التركية لتوسيع دائرة نفوذه

انفجار يهز ثاني أكبر قاعدة أمريكية على الحدود السورية مع العراق... وارتفاع عدد قتلى انفجار دير الزور
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

أضخم  ثاني  عنيفة  انفجارات  سلســلة  هزت 
قاعدة أمريكية، في ريف الحســكة قرب الحدود 
الســورية - العراقيــة، أقصى شــمال شــرقي 
صاروخي  لهجــوم  تعرضهــا  نتيجة  ســوريا، 
مجهول المصــدر. وتعتبــر القاعدة المســتهدفة 
»خراب الجير« نقطة تواصل حيوية بين الأراضي 
الســورية والعراقية، وتبعد نحو 5 كم عن بلدة 

اليعربية الحدودية مع العراق.
وذكرت وكالة أنباء النظام الرســمية »سانا« 
أن خمسة صواريخ ســقطوا على قاعدة الجيش 
الأمريكي في مطار خراب الجير في ريف الحسكة، 
دون ورود معلومات عن وقوع إصابات، مشيرة 
إلــى أن الحادثة تبعها تحليــق مكثف للطائرات 
الأمريكية.  للقــوات  التابعة  والحربية  المروحية 
وأنشــئت قاعدة خراب الجير عــام 2015 وهي 
عبارة عــن قاعدة جويــة تضم مــدرج لهبوط 

الطائرات المروحية والحربية.
 في غضون ذلك، اتهم المجلس العسكري لقوات 
سوريا الديمقراطية »قسد« في بيان عقب اجتماع 
لقائد »قوات سوريا الديمقراطية« )قسد( مظلوم 
عبدي، بقادة »المجالس العســكرية« التابعة لها، 
لبحث التطورات العسكرية شمال شرقي سوريا، 
التركية  التهديدات  باســتغلال  السوري  النظام 
لتوسيع دائرة نفوذه. ووفق بيان لـ »قسد« فإن 
موقف النظام من الحوار مع الادارة الذاتية يشير 
إلى »عدم جاهزية الحكومة لأي تسوية سياسية 
في ســوريا بل يعمل على اســتغلال التهديدات 
التركية على الأراضي السورية وحالة الاقتصاد 
المتردي للشعب السوري التي تسبب بها نتيجة 
ســلوكه لمصلحة تمــدد قواته وتوســيع دائرة 
نفوذه والعودة بســوريا إلى ما قبل عام 2011« 
مؤكداً أن إصراره على حل الأزمة الســورية من 
خلال منطقهــا بإجراء مصالحــات تخلو من أي 
معايير وطنية أو واقعية حيث يجب »إدراك هذه 
الحقيقة والتصدي لهذه السياسة الاستبدادية«.

ســوريا  لقوات  العســكري  المجلس  وأشــار 

الديمقراطية إلى نيته العمل مع كل من موســكو 
وواشــنطن في المنطقة حيث قال »سنعمل بشكل 
وثيق مع كافة الأطراف بما فيها التحالف الدولي 
وروسيا لإيجاد حل حقيقي للازمة السورية يلبي 
متطلبات الشعب السوري بكل أطيافه السياسية 

والاجتماعية«.
وفي دير الزور، ارتفع عدد قتلى قوات النظام، 
نتيجة تفجير وقع في المحافظة شــرقي ســوريا 
إلى 7 عناصــر، بعد وفاة 4 مــن أصل 9 جرحى، 
أُصيبــوا أول أمس في أثنــاء محاولتهم »تفكيك 
ألغام وعبوات ناســفة« ضمن أحــد مقراتهم في 
الذاتية«  »الإدارة  حــذرت  تزامناً،  القصور.  حي 
المســيطرة على غالبية شمال شــرق سوريا، من 
أن نفاد معدات فحص فيروس »كورونا« أدى إلى 
عجز الكوادر الطبية عن إحصاء أعداد الإصابات 
الجديدة بالمنطقة. وقال مســؤول مكتب إحصاء 
هيئــة الصحة فــي »الإدارة الذاتيــة« نيجرفان 
ســليمان، إن الإحصائيات توقفت منذ أسبوعين 
لعدم توفــر مواد فحص فيــروس »كورونا« في 

شمال شرق سوريا.

مواجهات عنيفة في الجنوب

وأضاف ســليمان: »هناك إصابات )جديدة( 
لكن ليــس لدينا القــدرة على فحصها بســبب 
توقف المختبر عن العمل«  حسب وكالة الصحافة 
الفرنســية. وســجلت مناطق شــمال وشــرق 
ســوريا نحو 37 ألف إصابة و1478 حالة وفاة، 
وفق أحدث إحصائية رســمية أصدرتها »الإدارة 
الذاتية« في 10 من الشــهر الحالــي، قبل توقف 
المختبر الوحيد في المنطقة. وتلقى 40 ألف شخص 
فقط فــي المنطقــة لقاحاتهم الكاملــة قادمة من 
مناطق النظام. وكان وكيل الأمين العام للشؤون 
الإنسانية ومنســق الإغاثة في حالات الطوارئ 
مارتن غريفيث، قد حذر أواخر الشهر الماضي من 
تزايد الإصابات بالفيروس في ســوريا، بينما لا 

تزال معدلات التطعيم أقل من %2. 
وفــي الباديــة الســورية، شــنت الطائرات 
الحربيــة، الثلاثاء، غــارات جوية علــى بادية 
الرقة. وذكر موقع »الخابور« الإخباري  محافظة 

المحلي، أن الطائرات الحربية الروسية استهدفت 
بعدة غارات جوية مواقــع لتنظيم »داعش« في 
بادية الرصافــة جنوب غربي الرقــة، جاء ذلك 
بعدما شــنت خلايا تنظيــم »داعــش« هجوماً 
اســتهدف ميليشــيات إيران في باديــة مدينة 
البوكمال شــرقي دير الــزور وبادية الرقة خلال 

اليومين الماضيين.
الدولة قبل  ومنذ إعلان القضاء على تنظيــم 
نحو عامين وخسارته لكافة المناطق التي يسيطر 
فيها، انكفــأ التنظيم إلــى الباديــة الممتدة بين 
الزور )شرق(  محافظتي حمص )وســط( ودير 

عند الحدود مع العــراق، حيث يتحصن مقاتلوه 
في مناطق جبلية. ومــع تعاظم هجمات التنظيم 
في الآونــة الأخيرة ضد قــوات النظام، تحولت 
البادية إلى مســرح للاشــتباكات ترافقت معها 

غارات روسية، دعماً لقوات النظام.
وانتقالًا إلى الجنوب الســوري، فقد اندلعت 
قوات  بين  الرشاشة،  بالأسلحة  عنيفة  مواجهات 
النظام وقوى أمنية من جهــة، ومجموعة أهلية، 
على طريق دمشــق السويداء. بعد اقتحام قوات 
حفظ النظام مشفى السويداء الوطني، واعتقال 
أربعــة مواطنين، مــن أبناء بلــدة مفعلة. وذكر 

المسؤول الإعلامي لدى شبكة أخبار السويداء 24 
أن المواجهات بدأت »بوصول شابين مصابين، إلى 
المشــفى الوطني، أحدهما بعيار ناري في قدمه، 
والآخر إصابته طفيفــة، إذ تعرضا لإطلاق نار، 
أثناء تقطيع الأشجار، في أحد الأحراش المجاورة 
لنقطــة عســكرية للجيــش، وبعد إســعافهما، 
وصل أقارب المصابين مــن أهالي بلدة مفعلة إلى 

المشفى«.
وأضاف نور رضــوان لـ»القدس العربي« أن 
ســيارات وباصات محملة بعناصر حفظ النظام 
وقوى الأمن، دخلت بشــكل مفاجئ إلى ســاحة 

المشــفى، »وتوجه عناصر الأمن إلى مدخل قسم 
الإســعاف، لتوقيف المصابين، فنشــب شــجار 
واشــتباك بالأيدي، بين عناصر الأمن والأهالي، 
تطور لإطلاق نار كثيف من عناصر الأمن، الذين 
المصابين،  واعتقلوا  الإســعاف،  قســم  اقتحموا 
وشابين آخرين من أبناء البلدة، ثم انسحبوا من 
المشــفى«. وانتهت حصيلة المعتقلين خلال عملية 
اقتحام المشفى، بأربعة شبان، وعلى إثر الحادثة 
»تجمع العشــرات من أقارب المعتقلين وتوجهوا 
لقطع طريــق دمشــق - الســويداء، للمطالبة 
بالإفراج عــن الشــبان الأربعة، لكــن دوريات 
أمنية باغتتهم بإطلاق النار، فاندلعت اشتباكات 
بالأســلحة الرشاشــة، بــن عناصــر الأمــن، 
المنطقة، واستمرت  أدت لتضرر منازل  والأهالي، 
الاشــتباكات لربــع ســاعة، قبل أن ينســحب 

الفريقان عن طريق دمشق - السويداء«.

»الملف الأمني« في السويداء

ويحمــل التدخــل الأمنــي المفاجــئ، وفقــاً 
للمسؤول الإعلامي في الســويداء »دلالات على 
توجه جديد من الســلطات، للتعامل مع الموقف 
الأمنــي في المحافظة، بعد مرور أســبوعين، على 
اجتماع مغلق للجنة الأمنية في الســويداء، إثر 
ورود تعليمات جديدة من دمشق، تتعلق بالملف 
الأمني«. وتســبب إطــاق النار داخل المشــفى 
بحالة مــن الهلع والرعب لــدى المرضى والكادر 
الطبي، وسط تواجد عشرات المرضى من مصابي 
كورونــا، بعضهم بحالة حرجــة، ونقل رضوان 
عن طبيب في المشــفى قوله »مســلحون وأهالي 
وعناصر أمن، وحالة فوضى وإطلاق نار، حولت 

المشفى إلى ساحة معركة«. 
وفي درعــا، أفــرج النظام الســوري عن 25 
موقوفــاً من أبنــاء المحافظة، في إطار تســوية 
ســابقة أشــرفت عليها روســيا، وقالت مصادر 
مواليــة إن المفرج عنهــم كان قد »غُــرر بهم ولم 
تتلطخ أيديهم بدماء السوريين«  في حين أشارت 
تقارير حقوقية محلية إلى أن معظم المفرج عنهم 
في هذا الإطار »موقوفون بتهم جنائية ومعتقلون 

عشوائيًا«.

مباحثات بين الملك عبد الله الثاني ومحمد بن زايد
تتناول »مستجدات المنطقة وقضايا عربية«

■ عمــان – الأناضــول: بحــث الأردن والإمــارات، أمس الثلاثاء، مســتجدات 
المنطقة والقضايا العربية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك في لقاء ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، والملك عبد الله الثاني، خلال 
زيارة رســمية غير محددة المدة يُجريها الأخير للإمارات، وفق بيان للديوان الملكي 

الأردني.
وحسب البيان، بحث بن زايد والملك عبد الله العلاقات الثنائية، وأكدا حرصهما 
على توســيع التعاون في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية منها، وما فيه 
مصلحــة البلديــن، والقضايــا العربية. وأكد الملــك أهمية العمل مــن أجل تحقيق 

السلام العادل والشامل في القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وفيما يتصل بالتطورات في الملف السوري، جدد الملك التأكيد على دعم الأردن 

لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.
وأكــد بــن زايد، حــرص الإمارات علــى تنمية التعــاون مــع الأردن، خاصة في 
المجــالات الاقتصاديــة والاســتثمارية والتجاريــة والطاقــة والبيئــة، بمــا يخدم 
التنمية المســتدامة.  وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الملك إلى الإمارات، قادماً من 

البحرين، بعد زيارة التقى خلالها الملك حمد بن عيسى. 

قاعدة التنف العسكرية أنشأها التحالف الذي تقوده الولايات المتّحدة عام 2016 في جنوب سوريا 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مستقبلا الملك عبد الله الثاني أمس في أبو ظبي
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشــرت مجلة »فورين بوليســي« مقالًا لبن 
الســابق  العربية  الشــؤون  لينفيلد، مراســل 
لصحيفــة »جيروزاليم بوســت« قــال فيه إن 
»إســرائيل تجند الملك داوود لتسويق اتفاقيات 
إبراهيم«. وقال إن الحكومة الإســرائيلية تريد 
اجتذاب المزيد من الســياح العرب ولهذا أرسلت 
الــزوار إلى موقع أثــري في القدس الشــرقية 
مع لمسة خاصة. وقال إن إســرائيل لديها خطة 
لاجتذاب السياح الإماراتيين، وكجزء من تقوية 
العلاقات الإســرائيلية- العربية بعد اتفاقيات 
التطبيع بينهــا وعدد من الــدول العربية، لكن 
خطة شمل موقع أثري في القدس الشرقية يديره 
المســتوطنون المتطرفون في جــدول الزيارات 
أثار التوتر والانتقاد من الخبراء الإســرائيليين 

والفلسطينيين. 
الكاتــب إن »متنزه مدينــة داوود  ويقــول 
الوطني« هو واحد من أكثر الأماكن الســياحية 
شــعبيةً وجدلًا، لأنه يقع داخل أســوار القدس 
القديمة حيث يقول المرشــدون السياحيون إن 
الملك داوود حكــم وحدثت الأحــداث المهمة في 
التاريــخ اليهودي. ويرى الداعمــون للمتنزه، 
الــذي يعتبر موقعهــاً مهماً للساســة المتطرفين 
أن التعلــم عن تاريــخ الملك ديفيد وســليمان، 
وهما شــخصيتان مهمتان فــي اليهودية وكذا 
المســلمين.  للــزوار  جذاباً  ســيكون  الإســام 
ويقول المرشــد المســتقل أري بانيس الذي كان 
يعمل في »مؤسســىة أر ديفيد«  وهي المؤسسة 
الاستيطانية المتطرفة التي تدير المتنزه وتعرف 
باســم المختصر العبري »إيلاد« »هذا أهم موقع 
مثير فــي القدس، وبدأ كل شــيء من هنا وكان 

الأنبياء والملوك هنا«. 

بؤرة توسع استيطاني

وظهــر المتنزه علــى جدول زيــارات وزارة 
البحرين  الســياحة الإســرائيلية للزوار مــن 
والإمارات. والمشكلة كما يقول السكان المحليون 
والنقاد أن المتنزه هو عجلة للتوسع الاستيطاني 
اليهودي في القدس الشرقية وليس مكاناً لتعلم 
التاريخ الجــاد. وقال الباحث فــي التاريخ في 
جامعــة بيرزيت ناظم الجعبة »هــذه دعاية أن 
تخبر الســياح ســرداً لا يؤمن به معظم علماء 
الآثار والمؤرخين الإســرائيليين. ولن يتم خداع 
العرب فحســب هنــاك ولكن كل مــن يزوره«  
وأضاف »إنه موقع بسرد خاطئ، وهم يسخرون 

من العلم«. 
ويقول الســكان المحليــون إن المتنزه يعطي 
فكرةً عن الفلسطينيين بأنهم غرباء في مدينتهم 
بشــكل يبرر ضمنياً طردهم. وقــال عوض الله 

مختار - 57 عاماً - وهو يقف أمام بيته في وادي 
حلوة، حيث يقع المتنزه »يجب عليهم ألا يزوروا 
مكاناً يتم فيه تزوير التاريخ«. وبالنسبة لبعض 
الفلسطينيين، فلو زار الإماراتيون متنزه وادي 
حلوة، فســيكون بمثابة خيانة، بشــكل يعمق 
الجرح الذي يشــعرون بأن الإماراتيين تسببوا 

به عندما قرروا تطبيع العلاقات مع إسرائيل. 
التي  التقليدية  الصيغــة  الاتفاق  تجاوز  فقد 
تبناها العرب وربطت التطبيع مع إسرائيل حالة 
الفلســطينية بما فيها  أنهت الاحتلال للأراضي 

القدس الشرقية. 

الرواية الإسرائيلية

وتبــدو الأمــور فــي العديــد مــن أحيــاء 
للفلســطينيين.  جداً  قاتمــة  الشــرقية  القدس 
ويهدف المســتوطنون إلى التوغــل في الأحياء 
الفلســطينية وبطريقة غير مسبوقة، كما تقول 
منظمة الســام الآن. وفي بطن الهوى، الذي لا 
يبعد ســوى مســافة قصيرة عن وادي حلوة، 
تواجه 78 عائلة فلسطينية إمكانية التهجير من 

بيوتها وفتح المجال أمام المستوطنين، والمبرر هو 
أن هذه البيوت كان يملكها يهود قبل قرن، حسب 
»منظمة السلام الآن«. وفي الوقت نفسه تستمر 
نشــاطات مســتوطني الضفة الغربية بطريقة 
المنطقة  سريعة وتوسيع المستوطنات عميقًا في 

التي يأمل الفلسطينيون بإقامة دولتهم عليها. 
ولــم تنضــم الإمــارات التي تدعــم الدولة 
والاتحاد  المتحــدة  الولايات  إلى  الفلســطينية 
الاســتيطاني  النشــاط  شــجب  في  الاوروبي 
والــذي يعتبــره معظــم المجتمــع الدولي غير 
قانونــي. ويــرى الكاتب أن المتنــزه الأثري لم 
الســياح الإماراتيين  يوضع على قائمة زيارات 
صدفة، كما يقول الباحث في العلوم السياســية 
فــي جامعة بــار إيــان مناحيم كلايــن »إنهم 
الإماراتيــن  الســياح  اســتخدام  يحاولــون 
للحصــول علــى مصادقة العرب علــى الرواية 
الإســرائيلية عن القدس، والتــي لا تختلف عن 
روايــة المســتوطنين«. ويتحدى علمــاء الآثار 
الرواية الرســمية ويطالبون بإغلاق المتنزه أو 
على الأقل تجريد »إيلاد« من إدارته، ويتهمونها 
بأنها شــوهت موقعاً أثرياً مهماً لخدمة أجندتها 

السياســية. ويقول رافي غرينبرغ، عالم الآثار 
في جامعة تــل أبيب إن ما تتحدث عنه إيلاد عن 
موقع في المتنزه أنه قصر الملك داوود، مشــكوك 
فيه و »تقــوم المنظمة باســتخدام علــم الآثار 
لتبييض ما تقوم به. والتقديم العام للموقع بأنه 
موقع أثري يهدف لجعل الناس الحاليين كدخلاء 
وغرباء ومفروضين علــى المكان« و »هي طريقة 
لجعل السكان الحاليين في الموقع غير شرعيين«. 
وتحاول جــولات إيــاد الســياحية لمدينة 
داوود التركيز على فكرة أن الأجزاء الفلسطينية 
في المدينة بما فيها وادي حطين، هي في الحقيقة 
يهودية. وهذا المفهوم هو على تضاد مع تســوية 
الدولتين الذي يحبذه المجتمع الدولي، وترفضه 
إســرائيل التي تعتبر القدس »العاصمة الأبدية 
غير المقسمة«. وضمت إسرائيل القدس الشرقية 

بعد حرب 1967 واعتبرت الاحتلال تحريراً.
 وكان الانتصــار الحاســم في حــرب الأيام 
الســتة محلًا للحماســة الوطنية والاستحقاق 
التوراتي الذي يتردد في المناطق الفلســطينية. 
الجولات  أثنــاء  تقال  التي  النســخة  وتحتوي 
الســياحية على مغــزى »مســياني أو قيامي«  

أنفسهم.  المستوطنون  ينشره  الذي  السرد  وهو 
وجزء من هذا السرد هو المعبد الثاني الذي أقيم 
بجانــب المتنزه الحالي ودمــره الرومان في 70 
اليهودية. ويعتقد  أثناء الانتفاضــة  الميلاد  بعد 
بعــض الإســرائيليين أن المعبد ســيعاد بناؤه 
على المكان المقام عليه ثالث الأماكن المقدســة في 
الإسلام، المسجد الأقصى. وهم يرون أن توسيع 

المستوطنات هو جزء من هذه العملية. 

»الفداء والتسليم«

وقالت نوا ياهاف، وعمرهــا 18 عامًا، والتي 
تقود الجولات الســياحية، كجــزء من الخدمة 
العســكرية إن حرب عــام 1967 كانت جزءًا من 
اليهودي، وهو معتقد واســع  الشــعب  »فداء« 
لدى المســتوطنين الذين يــرون أن أفعالهم هي 
طريقة لتعجيل عودة عصر المسيح حتى في هذا 
اليوم »نحن اليوم جزء من الفداء والتســليم«. 
ولم ترد رويت ويلف المتحدثة باســم إيلاد على 
أســئلة الكاتب ولكنها أرســلت بيانًــا جاء فيه 
إن »إيلاد تعمــل بناء على القانــون في تطوير 

القدس القديمة، وتمنــح الفرصة لملايين الزوار، 
من إســرائيل وحول العالم، ومن كل المعتقدات 
والأصول الاجتماعية. ونعارض جهود المنظمات 
السياســية التي تقوم باستخدام تاريخ وتراث 
القــدس، واحدة من أهــم مــدن العالم لخدمة 
أهدافها السياسية«. ولم ترد السفارة الإماراتية 
في تل أبيب ولا الخارجية الإماراتية على أسئلة 

المجلة. 
ولا يتوقــف حنــق مختــار علــى التوغــل 
الاســتيطاني في القدس فحسب، بل وعلى هدم 
إســرائيل في 10 حزيران/يونيــو 19678 لحي 
المغاربة التاريخي والذي يعود إلى القرن الثامن 
وأقامــت مكانه ســاحة لحائط البــراق والتي 
اعتقدت أنها جزء من المعبد الثاني. وكانت هناك 
ضحية واحدة وهي جدة مختار، رسمية الطبقي 
التي أخرجت من بين الأنقاض شبه فاقدة للوعي 

بعدما انهار بيتها عليها وماتت لاحقاً.
 وبعد 54 عاماً يشــعر مختــار بالضغوط من 
الذين  والمســتوطنين  الإســرائيلية  الحكومــة 
يطلقون على شــارعه »مصعد الملك داوود« وكل 
حوالي  ويعيش  داوود«.  الملــك  »مدينــة  الحي 
500 مســتوطن بين 6.000 فلســطيني في وادي 

الحلوة.
 ويقــول دانيال ســيدمان، المحامي اليهودي 
ومدير منظمة »القــدس الدنيوية« وهي منظمة 
غيــر ربحية تدعــم ترتيبات حــل الدولتين في 
المدينة »تقوم اســتراتيجية المســتوطنين على 
القديمة«  المدينة  حــول  التوراتية  المملكة  إعادة 
و«فعلــوا هذا من خــال القتال علــى كل بيت، 
وســيطروا على البيوت بطريقة قانونية وشبه 
قانونيــة وغيــر قانونية ويواصلون تشــريد 
الفلســطينيين لتحويــل »وداي حلــوة« إلــى 
امتــداد للحي اليهــودي« في المدينــة القديمة. 
وترد إيلاد بأن كل تصرفاتها قانونية. ويشــعر 

الفلسطينيون بالضغط عليهم لمغادرة الحي. 
ويقول هشــام صيام - 63 عاماً - »أشعر أن 
الحي يتغير من عربي إلى يهــودي«. و«المتنزه 
والآثار هي جزء من محاولة طرد العرب والقول 
إن هــذه هي مدينــة داوود«. وأشــار مثل بقية 
الســكان للتصدعات التي أصابت جدران بيته 
بســبب حفر الأنفاق تحته. ويقــول كلاين من 
جامعــة بار إيــان إن تنظيم جولات للســياح 
الإماراتيــن إلى مدينة داوود هــي محاولة من 
إســرائيل لإقناعهم بتهميش الفلســطينيين كما 
الإمارات  »وافقــت  ويقــول  حكومتهم.  فعلــت 
والبحريــن علــى التطبيع مع إســرائيل مع أن 
النزاع الإســرائيلي - الفلســطيني لم يحل« و 
»رأت إســرائيل في هــذا تعبيراً عن اســتعداد 
العرب لتهميش القضية الفلســطينية«. والآن، 
تريــد إســرائيل دفــع الســرد حــول القدس 
وتقديمــه للســياح الإماراتيين »ليــس هذا بين 
للشعب  توســيعه  يريدون  ولكنهم  الحكومات، 
الإماراتي والزوار منهم ويريدون تشــكيل أفكار 

الإماراتيين«.

صحافة 
عالمية

موقع أثري يديره المستوطنون المتطرفون ضمن جدول الزيارات 

»فورين بوليسي«: إسرائيل تقول للسياح الإماراتيين
في القدس »إنكم في مدينة داوود«

»ميدل إيست آي«: أنقرة تتنظر استثمارات الإمارات 
ونسيت ملف دحلان ودوره في انقلاب 2016

نقل موقع »ميدل إيســت آي« في لندن عــن مصادر تركية قولها 
إن الرئيس رجب طيب أردوغان يعول على زيارة ولي عهد أبو ظبي، 
محمد بن زايد اليوم الأربعاء لكي يقوم باستثمارات تضخ وتنعش 

الاقتصاد التركي المترنح. 
وفي تقرير أعده مراسل الموقع في أنقرة رجب صويلو قال »بعد 
10 أعــوام من التنافــس والاتهامــات بالتآمر للإطاحــة بالحكومة 
التركيــة ســيزور ولي عهــد أبو ظبي الشــيخ محمد بــن زايد أنقرة 
يوم الأربعاء«. وبدأت تركيــا والإمارات العربية المتحدة بمحاولات 
إنعاش العلاقات الدبلوماسية بسرعة مفاجئة العام الماضي، وبعد 
سلســلة من حــروب الوكالة فــي ليبيــا ومصر والقــرن الأفريقي، 
بشــكل قاد الكثير للتســاؤل عما يمكن حصــول كل طرف عليه من 
هــذا الوفــاق. وقال مســؤول تركي رفض الكشــف عــن هويته إن 
اعلان الإمارات في المحادثات السرية عن استعدادها للتقارب بداية 

هذا العام كانت وراء العملية. 
وقال مسؤول تركي »لا توجد مســاحة للعواطف في السياسة 
الخارجيــة« و »يعــرف الجميع أن السياســة الخارجيــة تقوم على 
النزاع الذي لا ينفع أي أحد«. وأكد المســؤولون الأتراك أن تركيا لم 
تغير أي من مواقفها من أجل تحســن العلاقات مع الشــيخ محمد 
بن زايد، الحاكم الفعلي للإمارات. وقال مســؤول ثان »لا نزال في 
ليبيا ولا نزال في القرن الأفريقي« و »لا نزال نعمل ما نقوم بعمله«. 
ويعتقد بعض المسؤولين أن بعض تحركات الإمارات التي وضعتها 
في خلاف مع تركيا، مثل دعمها نشــاطات شــركة فاغنر الروسية 
التي أرســلت مرتزقة هناك للإطاحة بحكومــة الوفاق الوطني في 
طرابلــس ارتــدت ســلباً عليها وأغضبــت الولايات المتحــدة. وقال 
المســؤول الثاني »كانت اســتراتيجيتهم الســابقة مكلفة« و »الآن، 
وفــي ظل إدارة بايدن في الولايــات المتحدة، فهم في حاجة لحلفاء 

من أجل موازنة إيران«. 
وتوافق ســينزيا باينكــو، الخبيرة بشــؤون الخليج في المجلس 
الأوروبي للعلاقات الخارجية على حاجة الإمارات القيام بتغييرات 
في السياســة بســبب مواقف واضحة من إدارة بايــدن والعوامل 
الداخلية، مثل الحاجــة لتخفيض كلفة التدخلات الخارجية المكلفة 
والتركيــز على مرحلة ما بعد كوفيــد-19. مضيفة إلى وجود حس 
بالفرصــة فيما يتعلق بتركيا »ففي الوقت الــذي لم تغير فيه تركيا 
سياستها الإقليمية، فهناك فهم لدى الحكومة التركية أنها منفتحة 

على التنازلات«.
 وواحد من الأمثلة هو طريقــة تعامل تركيا مع القنوات المصرية 
المعارضــة والتــي تتخــذ مقراً لهــا في إســطنبول. ففــي بداية هذا 
العام طلب المســؤولون الأتراك من بعض القنوات، بما فيها واحدة 
تملكهــا جماعــة الإخوان المســلمين التــي تعاديها الإمــارات وقف 
بعض مواقفها السياســية. ورغم أنه لم يتم طردها من تركيا إلا أن 
التحرك كان إشــارة عن إبعاد أنقرة نفســها عن الإخوان المســلمين 
واســتعدادها لفتح العلاقات من جديد مع مصر والإمارات. ويظل 
هنــاك موضــوع قائم ويتعلــق باتهامــات تركيا أبو ظبــي بتمويل 
المحاولة الانقلابية ضد أردوغان عام 2016، واتهمت بشكل واضح 
الناشــط الفلســطيني محمد دحــان بأنه الرجل الذي توســط مع 
الانقلابيين. ويبــدو أن تركيا قد فقدت الاهتمــام بالموضوع. ولكن 

المســؤولين يقولــون إن دحــان لم يعد حاضــرًا بالطريقة نفســها  
التــي كان يظهــر فيها ســابقاً. وأشــار البعض للاتهامــات التي لم 
يتــم تأكيدهــا مــن وضعه تحــت الإقامة الجبريــة، مع أنــه لا يزال 
يرســل تغريداته من حسابه على تويتر في شؤون تتعلق بالقضية 
الفلســطينية. ويقــول مصــدر منفصــل علــى معرفــة بالاتصالات 
التركيــة - الإماراتيــة إن الطرفــن يتبــادلان الآراء فــي القضايــا 
الإقليميــة واتفقا على الاختلاف في بعــض المجالات. وقال المصدر 
إن تركيــا عبــرت عن معارضتها لقــرار الإمارات هذا الشــهر تطبيع 

العلاقات مع النظام السوري. 
وتقول المصادر إن واحداً من المحفزات التي اســتخدمها بن زايد 
لتلطيف الموقف التركي هو وعوده باســتثمارات ضخمة في تركيا. 
وحســب مصدر مطلع أخبر الموقــع بأن ولي العهــد أطلع أردوغان 
في مكالمة هاتفية بداية هذا العام بأنه مســتعد لاستثمار 100 مليار 
دولار فــي تركيــا. وقال آخــرون إن حجم الاســتثمار ســيكون 10 
مليــارات على الأقــل، وأي من الرقمين ســيعطيان دفعة للاقتصاد 
التركي. وعبرت هيئة الاســتثمار الإماراتية والشــركات المقربة من 
العائلة الحاكمة في أبو ظبي عن رغبة بالاستثمار في قطاع الرعاية 
الصحيــة والتكنولوجيا الماليــة والصناعات الأخــرى بقيمة 3- 4 

مليارات دولار.
 وزار وفــد بــارز مــن أنقرة أبــو ظبــي ووزراء اقتصــاد ورجال 
أعمال لمناقشــة الفرص الاســتثمارية. وتأتي العــروض الإماراتية 
فــي وقت تعاني منه العملة التركية من انخفاض لم تشــهده البلاد 
ممــا يضعف موقــف الحكومة فــي انتخابات الرئاســة عام 2023. 
وتراجعت شــعبية أردوغان إلى 38% حســب استطلاع نظم الشهر 
الماضي. وبســبب موقف أردوغان من سعر الفائدة فقد ارتفع سعر 
الدولار بالنسبة لليرة التركية بنسبة 55% منذ بداية العام الحالي. 

وفي لقــاءات خاصة تحدث أردوغان عن اســتثمارات الإمارات 
كعامل يمكن أن يساعد على اســتقرار الاقتصاد. ويرى مسؤولون 
أتــراك أن الاســتثمارات ســتكون رابحــة للطرفــن، حيــث تبحث 
الإمــارات عن دول للاســتثمار فيها وفي الســوق التركــي المربح. 
وقال المسؤول التركي الثاني »ستقوم الإمارات بخطوات تدريجية 
لخفض التوتر في المنطقة« و »بالنظر إلى الأفق، فهذه الاستثمارات 
الضخمة لن تصل في عام واحد ولكن على مدى عدة أعوام بشــكل 

ستقوي العلاقات الثنائية«. 
وتــرى بيانكــو من المجلــس الأوروبــي للعلاقــات الخارجية أن 
الاصطفــاف ضــد تركيــا فــي منطقــة شــرق المتوســط بالإضافة 
للمصاعــب الماليــة وأداء أردوغــان المخيب في اســتطلاعات الرأي 
جعلــت أنقرة منفتحة أكثر لتعديل سياســاتها مــن أجل الحصول 
على الدعــم الإماراتــي« و«بالتحديد الاســتثمارات وكــذا تخفيف 
المواقف القصوى فيما يتعلــق بليبيا«... و«فوق كل هذا لدى تركيا 
الدوافــع الاقتصادية وهنــاك مقايضات عدة يجــب عملها في ظل 
العملة التي فقدت قيمتها« كما تقول. لكن تراجع العملة التي فقدت 
نســبة 20% من قيمتها في شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر ســتعقد 
من الاســتثمارات الإماراتيــة. وقال مصدر في أبــو ظبي إن التقلب 
في وضع العملة جعلهم قلقين لأن أي شــيء يخططون لشــرائه او 

الاستثمار فيه أصبح رخيصاً.

 »واشنطن بوست«: الديكتاتورية في مصر
تسحق ما تبقى من الثروات البشرية

 

أكد عز الدين فشــير، الباحث المصري المحاضر فــي جامعة دارتموث 
الأمريكية، في مقال نشــرته صحيفة »واشنطن بوست« أن الديكتاتورية 

المصرية تقوم بتبذير ما تبقى من أرصدة للدولة المصرية.
وبــدأ مقالته بقــرار محكمة أمــن الدولة يوم الأربعاء ســجن كل من 
زياد العليمي وحســام مؤنس وأربعة آخرين من الناشــطين الشــباب 
بمــدد تتراوح ما بين 3-5 أعوام بعدما ظلوا فــي الاعتقال أكثر من عامين 
دون محاكمة. ولم تجرِ محاكمتهم علــى »جريمتهم« الأصلية وهي التآمر 
لتقويض أمن الدولة بالترشــح في الانتخابات النيابية عام 2020، وبدلًا 
من ذلك جرت محاكمتهم على تهمة »نشــر الأخبــار الزائفة وتهديد الأمن 

القومي ونشر الذعر«.
واســتندت الأدلة على مقالات لكل متهم نُشرت على منصات التواصل 
الاجتماعــي والتي انتقدوا فيها ســجل حقوق الإنســان والسياســات 
الاقتصادية في البلد. وبــدأت المحاكمة بعد يوم من تقديم الاتهامات، ولم 
يُسمح لمحامي الدفاع بالتشاور مع موكليهم ولا حتى الحصول على نسخة 

من قضيتهم.

تجاهل صارخ للقانون 

وعندما اســتمر المحامون فــي الاحتجاج على هــذا التجاهل الصارخ 
للأحكام القانونية، بدا القاضي الشاب متحيرًا و«قرأ« الأحكام الصادرة، 
وهذه لا يمكن الاســتئناف عليها أو إعادة النظر فيها. ويعلق فشــير بأن 
هذا التجاهل الصارخ لحكم القانون أصبح شائعاً في مصر إلى درجة أنه 
لم يعد يثير اهتمام الأخبار. لكن القضية تقدم لمحة واضحة عن الوسائل 
العديــدة التي تســتخدمها ديكتاتورية عبد الفتاح السيســي في تبذير 
الأصول المحدودة التي لا يــزال البلد محتفظاً بها، والاعتماد المتزايد على 

القمع بشكل يؤدي لتراجع أي منظور لتحول مصر إلى دولة فاعلة.
ويقول فشــير إنه عمل مع مؤنس عندما أدار فــي 2014 حملة حمدين 
صباحي ضد السيســي. واتهم الثوريون الذين كانوا يريدون كل الرموز 
الداعيــة للديمقراطية مقاطعة الانتخابات، مؤنس بأنه يضفي شــرعية 
على محاولة الجيش الاســتيلاء على الســلطة، لكنه رد أن السياسيين 
الناجحين يستخدمون كل مســاحة متوفرة لديهم لدعم قضيتهم. وعمل 
فشير مع العليمي أيضاً، أولًا في 2011 خلال الربيع العربي القصير. ومرة 

ثانية عندما كان يقوم بتشكيل ائتلاف »الأمل« الانتخابي.
وفــي المكالمات الطويلة بينهما، قال العليمــي إنه يحاول قطع الطريق 
على النظام من خلال تجنــب الخطاب الراديكالي والالتزام بالشــروط 
التي وضعهــا النظام للعملية الانتخابية والحصــول على دعم الأحزاب 
المصــرح لها بالعمل. وقال مازحًا: »نقوم بعمل كل شــيء بشــكل مفتوح 
وهم يسمعوننا«. وطلب من الكاتب أن يكتب »مانفيستو« الائتلاف، ولم 

يحصل هذا بسبب اعتقال العليمي في اليوم التالي للمكالمة. 
ويرى فشــير أن العليمي ومؤنــس هما موهبتان تتطلــع أي منظمة 
سياســية لأن يعملا معهــا. فهما ذكيــان وبعقلية تجاريــة وبراغماتية 
ولديهمــا قدرة على التكيف، وينظران إلى الفرص في الوقت الذي يبحث 
الآخرون عن العقبات. وبأصابع على نبض المصريين العاديين، قاما ببناء 
شراكات تبتعد عن الانقســام الأيديولوجي، وعلى خلاف الديمقراطيين 
العرب، لديهما القدرة على الفوز في الانتخابات. وبدلًا من التعامل معهما 
على أنهما رأسمال بشــري لا يمكن الاســتغناء عنه ومن أجل المستقبل، 

رماهما الديكتاتور في السجن.
 ذلك أن الديكتاتوريين لا يحتاجون أو يتسامحون مع المواهب الخلاقة 
المســتقلة. ومن أجل البقاء في الســلطة يقومون بتربية المتملقين، كمنبر 
الشــباب العالمي الذي يدعمه السيســي. ولا يمكن لأي دولــة أن تتقدم 
سياســياً واقتصادياً في الوقت الذي تقوم فيه بقتل رأســمالها البشري. 

وبعيــدا عن انتهــاك حقوق المواطنــة وتضييع المواهــب الثمينة، فهذه 
الأحــكام الصادرة والأخرى المشــابهة لها، تعمل على تــآكل ما تبقى من 
اســتقلالية ووظيفية للقضاء المصري. وما عليــك إلا التفكير في القاضي 
الشــاب الذي ترأس المحكمة والمدعين العامين وكل من شــارك في مهزلة 
العدالــة هذه، كيف ســيواصلون عملهم؟ وكيف ســيؤثر هذا على حكم 
القانــون فيما يتعلق بحقــوق المواطنين المصريين أو المنــاخ والمصداقية 

الضرورية للاقتصاد؟

قمع كل المعارضة

وهذا يؤشر إلى مشــكلة الديكتاتورية العميقة، فهي تحاول التأكد من 
الطاعة الكاملة وقمع كل المعارضة من المواطنين والمؤسسات أيضاً. وعادة 
ما تقــوم الديكتاتوريات الناجحــة بتدمير اســتقلالية اللاعبين حولها 
وتخلق حولها فراغاً لكي تصبح الخيط الذي يربط البلاد جميعاً ومصدراً 
للإلهام والقرار. أي الشيء الوحيد الذي يقع بين البلد والفوضى. ولكنهم 
-أي الديكتاتوريين - ينتهون بالســقوط ويجلبون معهم الفوضى التي 

خافوا منها لحين ظهور الديكتاتور التالي.
وبهــذه الطريقة أصبــح السيســي ديكتاتوراً بعد عدة ســنوات من 
حســني مبارك، وبهذه الطريقة أيضاً سيحل محله ديكتاتور آخر. وحتى 
تخرج مصر من هــذه الحلقة الجهنمية، أو تتاح لها فرصة في المســتقبل 
لكي تتحول إلى دولة فاعلة وغير مختلــة وظيفياً، فيجب تقييد هجمات 
ديكتاتورها على رأس المال البشــري واســتقلالية مؤسساتها. وتتحمل 
إدارة جو بايــدن التي دعمت قبل فترة ديكتاتوريــة مصر بمليار دولار، 
المســؤوليةَ لوقف هذه الهجمات الوقحة والمدمــرة. ورغم تقديم الإدارة 
الأولويات الأمنية الإقليمية المباشــرة على حقوق الإنسان، إلا أنه يجب 
عليهــا اتخاذ الخطوات للتأكد من أنها لا تقــوم بتمويل تآكل فرص مصر 

وتعافيها في المستقبل.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

برج داوود في مدينة القدس القديمة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
تكشــف تقاريــر صحافيــة عبريــة وأجنبية أن 
الاحتلال حوّل فلســطين إلى مختبــر للرقابة بغية 
تحقيــق أهــداف اســتعمارية، أمنية وسياســية، 
علاوة على الربح المالي على حســاب الفلسطينيين 

وخصوصياتهم وحقوقهم. 
ونشرت صحيفة »واشنطن بوست« تقريراً حول 
مدينة  في  للفلسطينيين  الإسرائيلية  المراقبة  تقنيات 
الخليل، تولــى ترجمتــه مركز »مدار« وهو يشــير 
إلــى دمج تقنيــات التعرف على الوجوه مع شــبكة 
الكاميرات المنتشرة في المدينة والأجهزة الذكية التي 

يحملها الجنود على الحواجز. 
وتقوم هذه التقنية في أساسها على تطبيق »بلو 
وولف« القائم علــى تطابق الصــور التي يلتقطها 
الجنــود لأهالي مدينــة الخليل مع قاعــدة بيانات 
موجودة أساســاً لــدى جيش الاحتــال، تحتوي 
على ملفات تعريف وبيانات حول الشــخص الذي 
التقطت له صورة وملفه الأمني. كما يعطي التطبيق 
إشــارةً حول كيفية التعامل مع الشــخص، سواء 
بالســماح له بالمرور أو الاعتقال، ويتنافس الجنود 
على التقاط أكبر عــدد من الصور من أجل الحصول 

على إجازة إضافية، كجائزة.
تقدم  العبرية  أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة  لكن 
تفاصيــل أوفى حول تقنيــات المراقبة المســتخدمة 
في »الفضاء العام الإســرائيلي« الذي يشــير لكون 
إســرائيل قد تحولت إلــى دولة رقابة شــاملة، كما 
لخص التقرير ذلك، فيتم تسجيل كافة الحركات على 
الإنترنت وكل التعاملات الماليــة بالإضافة إلى عدد 
كبير من الكاميرات ومستشــعرات الرقابة المنتشرة 
التي تســجيل البيانات وتحفظها في قاعدة بيانات 
كبيرة.  وإلــى جانب العديد مــن منظومات الرقابة 
هناك قاعدة البيانــات البيومترية التي تحتوي على 

5.5 مليون صورة وجه و3.8 مليون بصمة أصبع. 
ويتعاطى التقرير مع القضية مــن ناحية انتهاك 
الخصوصية وإســاءة اســتخدام هذه التقنيات ولا 
يتطرق للاســتخدامات الأمنية ضد الفلســطينيين، 
لكنه بالطبــع يعطي تصــوراً عن تقنيــات المراقبة 

المتشابهة في الضفة الغربية أساساً.
ويشــير »مــدار » وهو مركــز متابع للشــؤون 
الإســرائيلية، إلى أن المختلف فــي الخليل عن باقي 
الضفة الغربية هو التقسيمات الاستعمارية للمناطق 
التي فرضت في بروتوكــول الخليل الموقع عام 1997 
وقســم المدينة إلى مناطق، ونتج عن ذلك اســتمرار 

وجود حوالى 800 مســتوطن داخــل منطقة »اتش 
واحد« و»اتــش اثنان« في المدينة. هذا بالإضافة إلى 
انتشــار عشــرة حواجز تفصل أحياء وشوارع عن 
باقي المدينة، من بينها حواجز تُعرف من قبل الجيش 
الإســرائيلي كـ«مواقع فحص ذكية« مثل حاجز باب 
الزاوية الذي يشــمل أبوابــا دوارة وغرفة تفتيش 

ومراقبة، وحاجز الرجبي وحاجز أبو الريش.

عملية زعترة

مراقبــة  منظومــة  أن  الــى  »مــدار«  ويشــير 
الغربية واســعة أساساً،  الضفة  الفلســطينيين في 
وما أشــير له في تقرير »واشنطن بوست« هو سطح 
الرقابــة التقنيــة والحديثة فقط، وهــي ظاهرة في 
مدينة الخليل نتيجة للتشابك الكبير في داخل المدينة 
نفســها، لكنها موجودة أيضاً في مناطق »سي« وفي 
الطرق الاســتيطانية التي تربط مدن الضفة الغربية 
في بعضها، ففــي اكتوبر/ تشــرين الأول 2015 قرر 
رئيس حكومة الاحتلال الســابق نشر الكاميرات في 

طرق الضفة الغربية بكثافة أكبر عقب عملية إيتمار. 
ومنذ ذلك الوقت بدأت تلاحظ الكاميرات بشــكلٍ 
أكبر في الطرقات، واستمرت هذه العملية وتوسعت 
خلال آخر عامــن، ويعتقد أنها تلتقــط صورة لكل 
ســيارة وتومض على الســيارات التي تكون ضمن 
نطاق مراقبتهــا. كما تظهر عــدة كاميرات منخفضة 
على مداخل مدن الضفة الغربية التي تستطيع تحديد 

وجوه من في داخل السيارات.
 واتضح ذلك من خلال نشــر الجيش الإسرائيلي 
صورة منفذ عملية زعترة التي جرت قبل ســتة أشهر 
خلال ســيره علــى الطريق وداخل ســيارته. وهذا 
النشــر العرضي، لأنه عادة غير متكرر إلا للضرورة 
الأمنية، يظهر تقنيات المراقبة الإســرائيلية وطريقة 

عملها. 
وحتى يونيو/ حزيــران 2017  تم تركيب أكثر من 
1700 كاميرا في طرق الضفة الغربية ومفارق الطرق، 
وترســل البيانات التي تجمعها هذه الكاميرات إلى 
قيادة جيش الاحتــال في الضفــة الغربية وجهاز 
الأمن العام »الشــاباك« من أجــل تحليلها، مع زيادة 
استخدام كاميرات الرأس »جو برو« والمحمولة على 
الســيارات العســكرية. كما يلاحظ باستمرار خلال 
الفلســطينيين وقوات الاحتلال على  المواجهات بين 
نقاط التماس وجود عدة جنــود يحملون كاميرات 

ووظيفتهم التقاط الصور خلال المواجهات.
لا يقتصر جمع المعلومــات فقط من خلال الأدوات 
التقنية، فهناك مهمــات يدوية يقوم بها جنود جيش 

الاحتــال في الضفــة الغربية، ففي أثنــاء هبة عام 
2018 تكرر قيــام الجيش بنصب العديد من الحواجز 
فــي الضفة وتمرير اســتمارات للفلســطينيين على 
الحواجز من أجل تعبئتها وتقديم معلومات مع القيام 
العابرة على الطرق والهويات  بتصوير الســيارات 
وتســجيل لوحاتها في محاولة لتجميع أكبر كم من 
على  فلســطينية  حركة  مصفوفة  وبنــاء  المعلومات 
الطــرق. وكان يتكامل مع ذلك حتــى يوني من العام 
الحالي القيــام باقتحامــات للمنازل الفلســطينية 
بأهداف اســتخباراتية، قبل أن تتوقف بسبب قرار 
من المحكمة العليا الإســرائيلية، وبعــد إيقاف هذه 
الاقتحامات الليلية عقب الجنرال في جيش الاحتلال 
تاميــر يادعي، بأن الجيش يمكنــه التخلي عن هذه 
الاقتحامــات الاســتخباراتية كونه يمتلــك تقنيات 

تكنولوجية متقدمة. 
مراقبة  بالونــات  الواســعة  التقنيات  وتشــمل 
تســتخدم في حالات المراقبــة الدائمــة، وطائرات 
من دون طيار، وتســتخدم في العديــد من المناطق 
بشــكلٍ دوري، خاصةً مناطق »ســي« التي تكشف 
فيها عن حصول تغييــرات في المكان أو عمليات بناء 
فلســطينية، إلى جانب دورها الأمنــي. وفي مناطق 
السلطة الفلسطينية التي تكون فيها حاجة إلى جمع 
بيانات مراقبة تفصيلية، يتم الاعتماد على البيانات 
الموجودة في كاميرات الشركات والمؤسسات والمنازل 
داخل مناطق الســلطة الفلســطينية، ويتم ســحب 
البيانات الموجودة كاملة، لترفد قاعدة بياناتها فيها.

الغارات الليلية

برغم الإعلان عــن توقف ما عرفــت بـ»الغارات 
الليلية« التــي هدفها جمع معلومات اســتخباراتية 
في الأساس، نشــرت منظمة »بتسيلم« الإسرائيلية 
مقطعــاً مصوراً لاقتحــام جنود الاحتــال منزلًا في 
الســاعة الثانية بعــد منتصف الليــل، تحت ذريعة 
البحث عــن أطفال قاموا بإلقــاء الحجارة، ونتيجة 
لذلك طلب ثمانية جنود جمع كل أطفال المنزل وقاموا 

بالتقاط عدة صور لهم، وبعدها غادروا المبنى.
ويســتذكر تقرير »مدار« تقريرا دعائيا عن الجهد 
الغربية نشــرته  الاســتخباراتي الأمني في الضفة 
صحيفة »يسرائيل هيوم« في اكتوبر/ تشرين الأول 
2020، وصفت فيه الخليــل بالمدينة الذكية على غرار 
عدة مدن داخل مناطق 48 التي تحتوي شبكة كبيرة 
من الكاميرات والمستشعرات المستخدمة في جوانب 
عدة.  ويتابع »ومما نشرته »واشنطن بوست« يمكن 
أن نفهم أن الحديــث يدور حول التقنيات نفســها، 

ويتحدث أحد الجنود عن إنشــاء »فضــاء ذكي« أو 
»مدينــة الخليل الذكية« التي يشــير إلى أنها تعتمد 
على أجهزة استشــعار تراقب عــدة مناطق في الآن 
نفســه ويتم تحديد ما هو طبيعــي وما هو غير ذلك، 
إلى جانــب ذلك توجد تقنيات استشــعار الأصوات 
والتمييــز بين إطلاق النــار والألعــاب النارية، مع 
الإشارة إلى وجود مستشــعرات شبيهة بالقرب من 

تخوم قطاع غزة.

تقنيات الرقابة في القدس

وبرأي التقرير فــإن القدس هي نموذج آخر مُبكر 
على ســيطرة تقنيــات الرقابة الاســتعمارية على 
المدينة. ففي عام2000  انطلق مشروع »مبابات2000«  
الذي أشــبع البلدة القديمة في القدس المحتلة بـ 400 
كاميرا مرتبطــة بمركز مراقبة يعمــل فيه12  ضابط 
شــرطة ويتصل بـ 800 عنصر من شرطة الاحتلال. 
وفي عام 2016  عملت على تحديث المشــروع بحيث 
يتم تحســن دقة الكاميرات ونظام تحليل البيانات، 
وتطويــر خوارزميات تعمل على التنبؤ/الشــك في 
سلوك الأفراد. ولاحقاً توســعت هذه المشاريع، ففي 
العــام 2014  أعلن عن مشــروع »مبابات كيدم« وفي 
أغســطس/ آب2016  أعلــن عن مشــروع »مبابات 

القدس« من أجل توسيع نطاق المراقبة.
البيومترية  والبيانــات  المعلومــات  جمــع  أمــا 
للفلســطينيين فهي عملية واســعة وتنفذ على عدة 
مســتويات وطــرق، وتختلف في أماكــن وجودهم 
نتيجــة التقســيمات الاســتعمارية. ففــي القدس 
ومناطــق 48 يتم جمعها من خــال عمليات مرتبطة 
بإجــراءات الدولــة مثل تجديــد بطاقــات الهوية 

وتحويلها إلى هويات بيومترية، يتم خلالها تســليم 
البيانات للدوائــر الحكومية، مع الحصول عليها من 
خلال الاعتقــالات بالطبع. أما على مســتوى الضفة 
الغربيــة، وبدرجة أقل قطــاع غزة، فهنــاك عملية 
مختلفة، تتركز أساساً من خلال منظومة التصاريح، 
التي أصبحــت الآن تحتاج إلى بطاقــات ممغنطة، 
التي أيضــاً يمكن أن تســتخدم كبديــل للتصاريح 
لفئات عمريــة معينة. كمــا أنها تحولــت إلى بديل 
لبطاقات الهوية الصادرة عن الســلطة الفلسطينية، 
على الحواجز يوافق الجنــود على تلقيها كبديل عن 
بطاقة الهوية، وأيضاً مع تقننــة الحواجز وتحولها 
إلى حواجز »ذكيــة« أصبحت بديلًا عــن التصريح 
)يتداخل معها تطبيق المنســق الذي يصل إلى الكثير 
من بيانات الهاتف(. كما أن الاعتقالات الدورية التي 
ينفذها الجيش وجهاز المخابرا »الشــاباك« تشــكل 
منفذاً لجمــع البيانات الحيوية للفلســطينيين، مثل 
بصمة العــن واليد وصور كاملة وفي بعض الأحيان 

عينات من اللعاب.

شهادة أسير

وطبقا للتقرير، فــان كل هذه البيانات تتكامل مع 
شــبكة الكاميرات المنتشرة على الطرق التي يلتقطها 
الجنود داخل المدينة أو في محيطها ومناطق التماس. 
خلال مقابلة مع أحد الأســرى الســابقين، وعند 
اعتقاله وبعد أخــذ عدة صور له، أدخلت مباشــرةً 
إلى حاسوب في مركز التحقيق، تم عرض عدة صور 
له في محيط إحــدى مناطق التماس مــن كاميرات 
اســتخدمها الجنود، لكــن في الحقيقــة كان منزله 
بالقرب مــن منطقة التماس وجزء مــن هذه الصور 

كان خــال عودتــه أو خروجه من منزلــه. ويقول 
التقرير إن المراقبة الإســرائيلية تشمل أيضاً وسائل 
التواصــل الاجتماعي وما ينشــر عليهــا، بالإضافة 
إلى الهواتف المحمولة، فقد أشــار أحد جنود الوحدة 
الاستخباراتية 8200  إلى أنه يمكن لسلطات الاحتلال 
مراقبة أي مكالمة هاتفية في الضفة وغزة، ويشير إلى 
زرع أجهــزة تنصت على الهواتف المرســلة إلى غزة 
عبر حاجز كرم أبو ســالم، كما تتم مراقبة أي مكالمة 
تجري على الشبكات المحلية في الضفة الغربية، ولا 
تقتصر المراقبة على الأهداف السياسية، بل تتعداها 
إلى مراقبة مكالمة جنسية من أجل إيجاد نقاط ضغط، 

ومحاولة تجنيد متعاونين جدد مع الشاباك.

مختبر رقابة كبير

ووفقا للتقرير تحولت فلسطين إلى مختبر مراقبة 
وتنتهك  الفلسطينيين  إســرائيل  فيه  تستهدف  كبير 
وتحت  مســتهدفين  إلى  وتحولهم  وتعريها،  حياتهم 
المراقبة طوال الوقت، وتوسع استخدام هذه الرقابة 

من منطقة إلى أخرى وفي حالات معينة. 
لكن دورها الأساس والمستهدف فيها الفلسطيني، 
الذي تبقى حياته اليومية تحت الهيمنة الاستعمارية، 
في مــا هو أبعــد مــن انتهاك حيــاة الفلســطيني 
وخصوصيتها، بل هو اســتهداف للذات التي تحاول 
أن تكون فعالةً على المســتوى السياسي. إلى جانب 
ذلك فإن المختبــر الكبير هو بمثابــة فرصة من أجل 
تطويــر أدوات الرقابة وترويجها من إســرائيل في 
العالم أجمع، باعتبارها مجربة ومختبرة، وذلك في 
ســياق عولمة تجربتها في هذه التقنيــات وإتاحتها 

كفرصة استثمارية تعود بالنفع المالي الكبير.

 تقارير إسرائيلية وأجنبية: الاحتلال يحوّل
فلسطين لمختبر للرقابة ويتجسّس على كل أهلها

عناصر من جيش الاحتلال )في الإطار( يقتحمون منازل الفلسطينيين ويلتقطون صورا للأهالي لأغراض أمنية ومالية

 دعوات لتبني استراتيجية لمواجهة الهجمة على الوكالة وتجاوز ردّات الفعل 

أزمة »الأونروا« المالية تراوح مكانها في انتظار مؤتمر المشرفين في عمان... والخلافات تتواصل حول نتائج مؤتمر بروكسل 
غزة ـ »القدس العربي«: 

لا تزال أزمــة رواتب واســتحقاقات موظفــي وكالة غوث 
وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا« قائمــة، كما أن 
اللاجئين في مناطق العمليات الخمس، لم يشعروا بعد المؤتمر 
الذي عقد للمانحين في العاصمة البلجيكية بروكسل، قبل أيام، 
بالأمن على مستقبل الخدمات التي تقدم لهم، بسبب قلة الدعم 
المالي الذي تعهد به المانحون، وهو ما خلف حالة من الخلافات 
في الرأي مــا بين إدارة »الأونروا« والهيئــات التي تتابع ملف 
اللاجئين، فيمــا ينتظر الجميع خطوات المنظمة الدولية المقبلة، 
خاصة بعد مؤتمر المشــرفين المقرر عقده نهايات الشهر الجاري 

في الأردن، لتقييم نتائج مؤتمر المانحين. 
وحتى اللحظة لم يتلق اتحاد موظفي »الأونروا« الذي نظم 
فــي غزة قبل أيام اعتصاما بعد تعليــق العمل في المدارس، أي 
تطمينات بخصوص قدرة هذه المنظمة الدولية على دفع رواتب 
الموظفين عن شهري نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي وديسمبر/ 
كانون الاول المقبل، بســبب اســتمرار العجز المالي لهذا العام 
بأكثر مــن  60 مليــون دولار، حيث لم يؤمــن مؤتمر المانحين 
ســوى 38 مليون دولار، مــن عجر قدر بـ 100 مليــون، كما لم 
يتلقوا وعودا بخصوص دفع العلاوات المستحقة، وكذلك إنهاء 
مشــاكل إدارية لتوظيف موظفين جدد، فــي ظل حالة الضغط 
التي يعيشها الموظفون الحاليون في العمل، وذلك بسبب لجوء 
»الأونروا« منذ ســنوات لسياســة تقليص بعــض الخدمات، 

ومنها التوظيف. 
وفي هذا الســياق، يقول أمير المســحال رئيس الاتحاد في 
قطاع غزة، إن المخرجات المالية لمؤتمر المانحين في بروكسل »لم 

تكن كما نطمح لها« لافتا إلــى إنها بلغت 38 مليون دولار للعام 
الجاري و614 مليون دولار للأعوام المقبلة، داعيا  الدول المانحة 

إلى إيجاد موازنة مستدامة لـ »الأونروا«.  
وأشــار في تصريحات نقلها موقع »بوابــة اللاجئين« إلى 
ان هنــاك إضرابا للعاملين في »الأونروا« سيشــمل كل مناطق 
وجودها في الضفــة المحتلة وقطــاع غــزة والأردن ولبنان، 

احتجاجا على عدم تلبية مطالب الموظفين. 
ومن المحتمــل أن يصل خلال هذه الأســبوع المفوض العام 
لـ »الاونروا« فيليــب لازاريني الى قطاع غزة، حيث ســيعقد 
سلســلة اجتماعــات مع المســؤولين ومــع اتحــاد الموظفين، 
لإطلاعهم على الوضع المالي لـ »الأونروا« في ظل التحضيرات 

لمؤتمر المشرفين. 
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع برئاســة لبنان، إحدى الدول 
التي تحتضن في أراضيها اللاجئين، مؤتمر اللجنة الاستشارية 
لـــ »الأونروا« أيــام  28 و29  و30 من الشــهر الحالي.، وتضم 
اللجنة الاستشــارية للوكالة 28 دولــة و3 أعضاء مراقبين هم 
)جامعــة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ودولة فلســطين( 
وســيكون أحد البنود الرئيســية على جــدول الأعمال تقييم 
مخرجات المؤتمر الوزاري الدولــي حول »الأونروا« الذي عقد 
في بروكســل في 16 نوفمبر الحالي وللتشاور حول الخطوات 

التالية المطلوبة. 
ويحــذر المطلعون علــى ملــف اللاجئين، من عــدم تبني 
اســتراتيجية فلسطينية رســمية وشــعبية لمواجهة الهجمة 
السياسية الشرســة على »الأونروا« خشية من أن يشهد ملف 
اللاجئين المزيد من الضغط ومحاصــرة »الأونروا« والمزيد من 
التأثير على نــوع وكم الخدمات ورواتب الموظفين وعلى قضية 
اللاجئين وحق العودة والتمهيد لتثبيت شرعية دولة الاحتلال 

في الأمم المتحدة، خاصة وأنه لم يتم حتى اللحظة تأمين رواتب 
الموظفين لنهاية العام الجاري. 

ويأتي المؤتمر في ظل اســتمرار الخلاف ما بين المؤسســات 
التي تهتم بأوضاع اللاجئين وبين إدارة »الأونروا« حول نتائج 
المؤتمر الذي عقــده المانحون، خاصة وأنه لم يشــهد تبرعات 

مالية كبيرة. 
وفي هذا السياق أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، ان 
المؤتمر الدولي للمانحين »عكس حجم الدعم السياسي والمالي 
للأونروا من المجتمع الدولي، وشــكل نقطة البداية نحو تأمين 
تمويل مســتدام طويل الأمد قابل للتنبؤ بعد إعلان ثماني دول 
مانحة التعهد ســنوياً بـ 614 مليون دولار« مشيرا إلى ان هذا 
المؤتمر »ليــس نهاية المطاف وان الأونروا مطالبة ببذل الجهود 
نحو توسيع قاعدة المانحين والبحث عن شركاء ومانحين جدد 
لتحقيق استقرار أوسع في ميزانيتها« معرباً عن أمله بأن تعلن 
دول جديدة عــن تمويل إضافي لتغطية العجــز المالي لضمان 

صرف رواتب موظفي الأونروا في موعدها. 
وأشــار في تصريح صحافي تلقت »القدس العربي« نسخة 
منه، الى ان اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في ظروف حياتية 
صعبة في ظل جائحــة »كورونا« وفي ظل اســتمرار الازمات 
المالية لـــ »الأونروا« التي اثرت على حجــم وجودة الخدمات 
المقدمة لهم، وفي ظل اســتمرار الأزمات الاقتصادية في بعض 

الدول المضيفة والتي زادت من تأزم الأوضاع المعيشية. 
ولفت الى ان دائرة شؤون اللاجئين تتابع مع الدول المضيفة 
الفلســطينيين  اللاجئين  أوضــاع  يومي  بشــكل  و»الأونروا« 
وتعمــل على تحســن خدماتهم ومعالجة مشــاكلهم من خلال 
تنفيذ مشــاريع ذات أولوية لا تقع ضمــن صلاحيات الأونروا 

وتفويضها وخاصة في لبنان. 
وكان عدنان أبو حســنه المستشــار الاعلامي لـ »الأونروا« 
قــد قال إن نتائج المؤتمر الدولي في بروكســل »ليســت كافية 
ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح« موضحا أنه »المرة الأولى 
التي تتحرك بها الأونــروا عمليا وبإصرار نحو إيجاد تعهدات 
مالية متعددة الســنوات« لافتا إلى ان منظمته ســتواصل بعد 
مؤتمر المانحين الاتصالات مع الدول المانحة لرؤية متى ســيتم 
الحصول علــى هذه الأموال وكيفية دفعها بالســرعة المطلوبة 
ومواصلة الاتصال ايضــا بالمانحين الجدد الذيــن أعلنوا عن 

تعهدات متعددة لسنوات  في مؤتمر بروكسل. 
وأشار إلى ان »الأونروا« ستواصل الاتصالات بدول أخرى 
أيضا  مع مساعدة العديد من الأطراف من أجل حثها على السير 
بهذا الاتجاه« لافتا إلى أنه بفعل المؤتمر يمكن التنبؤ بجزء من 

الميزانية، وهو 40٪ من ميزانية 2022. 
وأوضح أن »الأونــروا« طلبت 100 مليون دولار لشــهري 
نوفمبر وديســمبر ولكن حصلت على 38 مليــون دولار وبقي 

عجز بحوالى 60 مليون دولار.
 وأضــاف »هذا العجــز كبير لكــن هناك اتصــالات خلال 
الأيام والســاعات المقبلة من أجل توفير رواتب شــهر نوفمبر 
والمصاريف التشغيلية« معبرا عن أمله في النجاح بهذه المهمة، 
وأكد أن هناك عمل يقوم به مفوض »الأونروا« غير مسبوق في 
تاريخ الوكالة، وقال إنه يريد أن يغير طريقة المســاعدات التي 
تعتمــد على تبرعات طوعيــة.  في المقابل، ذكــرت الهيئة 302  
للدفــاع عن اللاجئين، أن نتائج التحريض غير المســبوق على 

»الأونروا« الذي جاء في مؤتمر بروكسل »يُنذر بالأسوأ«.
 وقالت فــي بيان لها إنه لم يعد خافيــاً أن »الأونروا« محل 
اســتهداف وتشــويه منهجي مــن الإدارة الأمريكيــة ودولة 

الاحتــال وبعــض البرلمانيــن الأوروبيين ومراكــز أبحاث 
ودراسات متخصصة عربية وغير عربية«. 

وأوضحــت أنه رغم التحضير للمؤتمــر منذ عام، وجولات 
المفــوض العــام، والــدور الكبير الــذي لعبه كل مــن الأردن 
والسويد لحشــد الدعم السياســي والمالي، »استطاعت قوى 
الضغــط المعادي للوكالة التأثير على الدول المانحة« مســتدلا 

بذلك بأموال الدعم التي جمعت وقيمتها فقط 38 مليون دولار.
 وقالت إن ما جرى جمعــه كان »دون المتوقع« لافتة إلى أن 
الأموال لــدى الدول المانحــة وغير المانحة متوفــرة وبكثرة. 
وأضافت »ما يجري في المحيط من أعمال قتالية وما ينفق عليها 
من أموال، تفوق حاجة الأونروا بأضعاف وأضعاف، لكن تبقى 
الإرادة السياسية لتلك الدول، وقدرتها على الانعتاق من تأثير 

جماعات الضغط المعادي للوكالة. 
وأكدت أنه بناء علــى هذا المعطى فإن خطورة اســتهداف 
الوكالة، وشطب قرار إنشــائها رقم 302  الصادر عن الجمعية 
العامة يزداد، ومعها يزداد الاقتراب من تحقيق رؤية جماعات 
الضغط المعادي لتثبيت شرعية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة 

من خلال شطب القرار 194 ».
 ودعت الهيئة إلى تبني اســتراتيجية فلســطينية رسمية 
وشعبية لمواجهة الهجمة السياســية على »الأونروا« وتجاوز 

خطاب ردات الفعل والمناشدة والتصريحات الموسمي. 
وشــددت علــى أن يكــون هنــاك دور فاعل للمؤسســات 
الفلســطينية وغير الفلســطينية الصديقة في أوروبا وأمريكا 
والــدول العربية والإســامية والــدول البعيــدة جغرافيا، 
ولهــا تأثير فــي الأمم المتحدة، وكذلك البعثات الدبلوماســية 
الفلســطينية في تلك الدول، وحثهم والضغــط عليهم لتحمل 

مسؤولياتهم، من خلال التواصل مع صناع القرار.

غزة  ـ  »القدس العربي«:  
تبقى أسيران فلسطينيان يخوضان »معركة الأمعاء الخاوية« 
وعيونهما ترقــب الانتصار الذي حققه زملاؤهــم، وأخرهم كايد 
الفســفوس، أقدم المضربين، الذي حقق الانتصار على الســجان 
وانتزع منــه قرارا بالإفراج عنــه بعد أقل من شــهر، دون تمديد 
اعتقاله من جديد، ليسجل الانتصار الثاني خلال أقل من24  ساعة. 
ولا يزال الأســيران المعتقلان إداريا هشام أبو هواش المضرب 
منذ 99 يوما، ولؤي الأشقر المضرب منذ 44 يوما، يواصلان معركة 
الإضراب، طلبا للحرية، رغم تدهــور وضعهما الصحي. ويعاني 
الأســير أبو هواش )39 عاما( من دورا بالخليل من ضعف شديد، 
وأوجــاع في كافة أنحاء الجســد وصعوبة فــي الحركة، وفقدان 
متكرر للوعي، كما يعاني من التقيؤ بشــكل مســتمر، حيث هبط 

وزنه إلى 50 كيلوغراما. 
واســنادا للأســرى المضربين نظمت أمام مقــر اللجنة الدولية 
للصليــب الأحمر، وقفات احتجاجية يشــارك فيها أهالي المعتقين 
ومسؤولو الفصائل، وممثلون عن مؤسســات الأسرى والمجتمع 
المدنــي، رفعت خلالها صــور المضربين، ولافتات تنــادي بتدخل 
دولي لإنقاذ الأسرى من السياسات العقابية التي تنفذها سلطات 

الاحتلال. 
وكان الأسير الفسفوس وبعد 131 يوما في الإضراب المتواصل 
عن الطعام، الذي كاد أن يقضي علــى حياته، حقق انتصارا على 
الســجان، بعد اتفاق مع ســلطات الاحتلال الإســرائيلي يقضي 
بالإفراج عنه من ســجون الاحتلال في 14 ديسمبر/ كانون الثاني 

المقبل. 
وجرى انتزاع قرار الحرية، ليل أول من أمس الاثنين خلال وجود 
الأسير الفسفوس على سرير العلاج في أحد المشافي الإسرائيلية، 
التي نقل إليها منذ أســابيع، بسبب تدهور وضعه الصحي، حيث 

كان الأطباء يخشون من تعرضه لـ»الموت المفاجئ«. 
وذكــرت عائلتــه أن نجلها ســيبقى محتجزا في المستشــفى 
وســيبقى اعتقاله الإداري مجمدا إلى حــن الإفراج عنه، وعبرت 
والدته فوزية الفســفوس، عن ســعادتها بانتصار نجلها وقالت 
»انتظرنــا هذه اللحظــة منذ مدة طويلــة، وكنا علــى يقين بأنه 
ســينتصر عاجلًا أم آجــاً، وبصموده وعزيمتــه وإرادته التي لا 
تلين تمكن من الانتصار على الســجان بعد معركة صعبة ذاق فيها 

العذاب والآلام، وحقق الوعد الذي قطعه على نفسه«. 
وأضافت »كنت عندما أعود من زيارته أصاب برعاش شديد، لم 
أكن أتمكن من النوم، حالتــه كانت مقلقة جداً، حيث كان يتألم من 

كافة أنحاء جسده، ولكن في النهاية تمكن من هزيمة السجان«. 
وكانت سلطات الاحتلال قد جمدت بسبب سوء حالته الصحية 
قــرار اعتقالــه الإداري، وهو أمــر لا يعني إطلاق ســراحه، لكن 
بموجبه يتم رفع الحراســة العســكرية عنه، ويتولى امن المشفى 

حراسته، على أن يعود الأمر لما كان عليه من جديد في حال تحسن 
حالته. 

لكن الأسير الفســفوس رفض القرار، وأصر على استمراره في 
»معركة الأمعاء الخاوية« لحين انتزاع قرار الحرية، وهو ما تحقق 

في نهاية المطاف. 
والأسير الفســفوس )31 عاماً( من مدينة دورا جنوب الخليل، 
اعتقل بتاريخ 20 من أكتوبر/  تشــرين الأول الماضي، وهو أســير 

سابق اعتقل عدة مرات، ومتزوج وأب لطفلة. 
وكانت هيئة شــؤون الأســرى، قد قالت قبل أن يعلق الأســير 
إضرابه، إن وضعه الصحــي يزداد خطورة مع مرور الأيام، حيث 
هناك تحذيرات من إمكانية تعرضه لانتكاســة صحية مفاجئة، قد 
تؤدي إلى شلله أو ارتقائه شهيدًا، في ظل تعنت حكومة الاحتلال 
ورفضها عدة التماسات قُدمت من طرف الهيئة للإفراج عنه، الأمر 

الذي يعتبر تلاعبًا بحياة الأسير وصحته. 
وقبل ســاعات قليلة من انتزاع الفســفوس هذا الانتصار، كان 
الأســير عياد الهريمــي قد علّق إضرابــه المفتوح بعــد اتفاق مع 
سلطات الاحتلال يقضي بتحديد ســقف اعتقاله الإداري، بحيث 

يفرج عنه بتاريخ 4 آذار/ مارس 2022. 
وأوضح نادي الأســير فــي بيانه، أن الهريمــي خاض إضراباً 
اســتمرّ لنحو شــهرين، احتجاجاً، ووصل مؤخراً لوضع صحّي 
صعب، لا ســيما وأنه امتنع عن تناول المدعّمات، إذ عانى من آلام 
في جميع أنحاء جســمه، إضافة إلى عدم استطاعته الوقوف على 

قدميه، ومعاناته من عدم وضوح بالرؤية وتقيؤ بشكل مستمر. 
يشار إلى أنّ الهريمي )28 عاماً( من بيت لحم، ويقبع في سجن 
عيادة الرملة، ومعتقل إداري منذ شــهر نيسان/ أبريل 2021، وهو 
أســير ســابق تعرض للاعتقال المتكرر، وأعــاد الاحتلال اعتقاله 
مجــدداً بعد الإفراج عنــه بفترة وجيزة، وكان قد أضرب ســابقاً 
ضد اعتقاله الإداريّ، ففي عام 2016  خاض إضراباً استمر لمدة 45 

يوماً، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله نحو تسع سنوات. 
وكان زميلهم الأســير علاء الأعرج قد علّق إضرابه المفتوح عن 
الطعام، الذي اســتمر 103 أيام، بعد أن ألغت سلطات الاحتلال أمر 
اعتقاله الإداريّ، يوم الخميس الماضي، وسبقه يوم 11 من نوفمبر 
الحالي الأســير مقداد القواســمة، الذي علق هــو الآخر إضرابه 
المفتــوح عن الطعام، بعد 113 يوما، مقابل الإفراج عنه في فبراير/ 

شباط من العام المقبل. 
والاعتقال الاداري هو اعتقال لا تقدم خلاله ســلطات الاحتلال 
أي اتهامات للأســير، وتزعم أن التهمة سرية، لذلك يجري إصدار 

أمر الاعتقال ويجري في أغلب الأوقات تمديده. 
ويلجأ الأســرى لخوض »معارك الأمعاء الخاوية” بالإضراب 
المفتوح عن الطعــام، رغم أنهم يتعرضون خــال فترة الإضراب 
التي امتد بعضها لأشــهر طويلة، إلى عمليــات قمع من الاحتلال 

وعزل انفرادي. 

الأسيران الفلسطينيان أبو هواش والأشقر يترقبان النصر على السجان 
... والفسفوس والهريمي يبدآن مرحلة التعافي من الإضراب

غزة ـ »القدس العربي«:
 

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز القدس للإعلام 
والاتصال )JMCC(  بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، 
الالمانية أن النسبة الأكبر والبالغة 41.4٪  من الفلسطينيين 
يعتبــرون ان حمــاس انتصرت فــي الحرب الإســرائيلية 
الأخيرة على قطاع غزة بواقــع )52.2٪  في الضفة الغربية 
مقابل 25.6٪  في قطــاع غزة(. وأظهــرت النتائج تراجعاً 
بنســبة الرضى عن الطريقة التي يديــر بها الرئيس محمود 
عباس عمله كرئيس للسلطة الفلسطينية، التي بلغت نسبة 
35.3٪، فيما رأى 70.6٪ من المســتطلعين أن على الرئيس 

عباس الإعلان عن موعد جديد للانتخابات العامة.
في المقابــل أظهر الاســتطلاع أنه لو جــرت انتخابات 
للمجلس التشــريعي اليوم فإن نســبة34.3٪  ستصوت 
لحركــة فتــح، فيما أشــار إلــى أن 72.3٪  اعتبــروا أن 
قانون الأحوال الشــخصية يجب أن يعتمد على الشريعة 

الإسلامية.
واظهر الاســتطلاع أنه وفي ظل انسداد الأفق السياسي 
وفشل عملية السلام، تراجعت نسبة المستطلعين المؤيدين 
لحل الدولتين لمصلحة حل الدولــة الواحدة، اذ انخفضت 
نســبة الذين يعتقدون أن حل الدولتــن هو الحل الأفضل 
للصراع الفلســطيني الإســرائيلي من 39.3٪  في نيسان 
الماضي إلى 29.4٪  في الاســتطلاع الحالي، بينما ارتفعت 
نسبة المؤيدين لحل الدولة الواحدة ثنائية القومية في كل 
فلســطين من21.4٪  في ابريل/ نيسان الماضي إلى٪26  
في اكتوبر/ تشــرين الأول، علما بأن النسبة الأكبر لتأييد 
حل الدولتين ســجلت في قطاع غزة، بينما الذين يفضلون 
حــل الدولة الواحــدة أكثرهم من الضفة الغربية بنســبة 

30.2٪  مقابل 19.8٪  في قطاع غزة.
ولا تــزال الأغلبية تــرى ان المفاوضات الســلمية هي 
النهــج الأفضل لإنهاء الاحتلال، حيــث أيدها 33.7٪، من 
المســتطلعين، بينما فضل 33.1٪  المقاومة المســلحة، في 
حــن اعتبر 20.8٪  من المســتطلعين المقاومة الجماهيرية 
)الانتفاضة(  هي الســبيل الأفضل لإنهاء الاحتلال وإقامة 

الدولة.
وأظهــر الاســتطلاع تباينا كبيــرا بــن المؤيدين لنهج 
المفاوضات الســلمية بين الضفة الغربيــة وقطاع غزة، اذ 

يفضلها في القطاع 41٪  مقابل 28.7٪  في الضفة.
أظهرت النتائج تراجعاً بنسبة الرضا عن الطريقة التي 
يديــر بها الرئيــس محمود عباس عمله كرئيس للســلطة 
الفلســطينية، التي بلغت نســبة 35.3٪  مقابل ٪50.3  

في نيســان الماضي، بينما ارتفعت نسبة غير الراضين إلى 
57.5٪  مقابل 42 ٪  في نيسان الماضي.

ويبدو أن ســمة الانخفاض في الرضا طالت أيضاً عمل 
منظمة التحرير، فقد عبرت النســبة الأكبر من المستطلعين 
والبالغة 50.1٪  عن عدم رضاهم عن عمل المنظمة، مقابل 
36.6٪  قالــوا إنهم راضون. والجدير بالذكر أن النســبة 
الأكبر في الرضا عن عمل منظمة التحرير هي في قطاع غزة 

بواقع 42.3٪  مقابل 32.7٪  في الضفة الغربية.
وعما إذا كانــت المنظمة تمثل الفلســطينيين في مختلف 
أماكن وجودهم بشكل متوازن، نفى 54.3٪  من المستطلعين 
ذلــك، مقابل 28.8٪  قالــوا نعم، في حين أكــد 74.8٪  ان 
المنظمة في حاجة الى إصلاحــات، مقابل 12.3٪  قالوا إنها 

لا تحتاج.

تعطش للانتخابات السياسية

وأظهــر الاســتطلاع تعطــش المواطنين للمشــاركة في 
الانتخابات التشريعية والرئاسية في حال اجرائها، فقد رأى 
70.6٪  من المســتطلعين أن على الرئيس عباس الإعلان عن 
موعد جديــد للانتخابات العامة، مقابل 18.6٪  قالوا عكس 
ذلك. وفي المقابل عبرت نســبة 49.5٪  أنهــم كانوا ينوون 
المشــاركة في الانتخابات التي صدر قــرار بتأجيلها، مقابل 

42.7٪  قالوا انهم لم يكونوا ينوون المشاركة.
وأظهــر الاســتطلاع أن 77.2٪  يعتقدون أنــه من المهم 
إجــراء انتخابات مجلس وطني فلســطيني، مقابل ٪13.8  

قالوا إن هذا غير مهم.

فتح تفوز

وجوابــاً على ســؤال فيما لو جــرت انتخابات للمجلس 
التشــريعي اليوم لأي من الأحزاب ســوف تصــوت، قالت 
نسبة 34.3٪  إنها ســتصوت لحركة فتح، بواقع )٪44.1  
في قطاع غزة مقابــل 27.7٪  في الضفة الغربية( ونســبة 
10.2٪ ســتصوت لحركة حماس، في حــن 34.1٪ قالوا 
إنهم لن يصوتوا. أما بالنسبة لأهمية إجراء انتخابات بلدية، 
فقد عبرت أكثرية 81٪ عن أهميــة إجرائها، مقابل ٪14.2 
قالــوا إن ذلك غير مهم، وفــي المقابل عبرت النســبة الأكبر 
والبالغة54.3٪ أنها تنوي المشاركة في الانتخابات البلدية 
القادمة، مقابل 35.2٪  قالوا إنهم لن يشــاركوا، و7.3٪ لم 

يقرروا بعد.
كمــا أظهر الاســتطلاع أن نســبة 31.2٪  يعارضون أن 

تجري الانتخابــات البلدية على مرحلتــن، مقابل ٪50.6 
يوافقون على ذلك.

وعبرت أكثريــة 96.8٪ أن الحماية الاجتماعية ضرورية 
للفلســطينيين، مقابل فقط 2.2٪ قالوا عكس ذلك، وبشكل 
مماثــل قالت أكثرية 96.9٪  إنه من المهــم أن تقدم الحكومة 
نظام ضمان اجتماعي ) مثل تأمين صحــي وتقاعد وبطالة( 

مقابل فقط 2.9٪ قالوا إن ذلك غير مهم.

الأكثرية تؤيد الشريعة الإسلامية

وأظهر الاستطلاع أن 72.3٪ اعتبروا أن قانون الأحوال 
الشخصية يجب أن يعتمد على الشــريعة الإسلامية، مقابل 
3.8٪ قالــوا انه يجــب أن يعتمد على المعاهــدات الدولية 
و9.8٪ علــى القوانــن المدنيــة، و11.1٪ علــى العادات 

التقاليد.
وأظهر الاســتطلاع زيادة في نســبة الذين يستخدمون 
الإنترنــت كمصدر للأخبار إلــى 78.5٪  مقابل 62.1٪  في 

أغسطس/ آب 2019.
أما حول حرية التعبير في وســائل التواصل الاجتماعي، 
فقد انقسم المســتطلعين ما بين أنهم يشعرون بحرية التعبير 
الى درجة كبيرة أو متوسطة 41.6٪، وبين أنهم لا يشعرون 

بحرية التعبير أو يشعرون بدرجة قليلة بنسبة ٪45.7.
وحسب الاستطلاع فإن 20.8٪  ممن مستخدمي الإنترنت 
قد تعرضوا لحذف او حجب بعض من منشوراتهم69.7٪  لم 

يتعرضوا لأي من ذلك.
يبدو أن وســائل التواصل كانت أداة مفيــدة في أحداث 
الشــيخ جراح، فقد قالت نســبة 74.4٪ أن الناشطين على 
وســائل التواصل الاجتماعــي كان لهم تأثيــر إيجابي في 

الأحداث، مقابل 6.9٪  قالوا إن تأثيرهم كان سلبياً.
واحتلت مشــكلة الاحتــال المرتبة الأولى مــن بين أهم 
المشــاكل التي تواجه الشعب الفلســطيني بنسبة ٪62.7، 
والثانية الفساد 47.6٪، والثالثة غياب الفرص الاقتصادية  

.٪45
وجواباً على سؤال حول ما هي أهم ثلاثة مشاكل تواجهك 
انت، فتبين أن المشــكلة الأولــى كانت الحصــول على عمل 
41.5٪، والثانيــة تتعلق بجودة العمل )مســتوى الدخل 
واســتمراريته( 20٪، والثالثة غيــاب الضمان الاجتماعي 

.٪22.3
وحول ســؤال من هي الفئة التي تثق بها أكثر في المجتمع، 
قالت النســبة الأكبر والبالغــة 23.5٪  إنهــم يثقون أكثر 
بمعلمي المدارس، تليها فئة الأطباء بنســبة 21.3٪ ومن ثم 

رجال الدين بنسبة ٪20.9

الفلسطينيون يثقون بمعلمي المدارس بالدرجة الأولى... وتراجع تأييد حل الدولتين

استطلاع: 41٪ يرون أن حماس انتصرت في الحرب على غزة 
و70٪ تؤيد انتخابات عامة و34٪ ستصوت لفتح و10٪ لحماس  
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غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 

بالرغم من القرار البريطاني الأخيــر، الذي صنف حركة 
حماس كـــ »تنظيــم إرهابــي« إلا أن ســفراء دول الاتحاد 
الأوروبي ســيصلون اليوم الأربعاء إلى قطاع غزة الخاضع 
لســيطرة الحركة، في زيارة تســتغرق يومين، يتخللها عقد 
لقاءات مع وزراء الحكومة الفلسطينية القادمين من رام الله، 
وتفقد مشاريع مهمة. وبالرغم من عدم الإعلان عن لقاءات مع 
قيادة حماس، إلا أن الوفد ســيخضع لحراسة أمنية يوفرها 

جهاز الشرطة الذي تديره الحركة. 

زيارة عقب التصنيف
 

وتأتي زيارة الوفد الدبلوماسي الأوروبي لغزة، بعد أيام 
قليلة من القرار البريطاني الذي يصنف الحركة كـ »إرهابية« 
وأثار موجة غضب فلســطينية عارمة من كافة المســتويات، 
بما فيها السلطة الفلســطينية والفصائل، التي نظمت أمس 
الثلاثاء مؤتمرا شــعبيا بعنــوان »المقاومة حق مشــروع.. 

الاحتلال هو الإرهاب«. 
ولم يكشــف إن كانت الزيارة تتضمن عقــد لقاءات »غير 
معلنــة« مع قيادات من حركة حماس، علــى غرار ما يقوم به 
مســؤولون دوليون يعملون في الأمم المتحدة، ومن ضمنهم 
منســق عملية السلام في الشــرق الأوســط، أم لا، رغم أن 
المشــرفين على ترتيبات الزيارة أكدوا لـــ »القدس العربي« 
أنه لا يوجد على جدول أعمال الوفد الدبلوماســي الزائر عقد 

لقاءات مع قيادة حماس. 
لكن سيجري تأمين الزيارة من قبل عناصر أمنية وشرطية 
تتبــع إدارة حماس في غزة. ولا تعارض قيادة حركة حماس 
أي زيــارات من هذا النوع، ولا زيارات يقوم بها مســؤولون 
دوليون كبار. ومنذ ســيطرتها على غــزة، زار القطاع الأمين 
العام للأمم المتحدة، وكذلك ممثل اللجنة الرباعية، وعدد من 

الوزراء الأجانب، دون أن يعقدوا لقاءات مع قيادة حماس. 
وتقــول مصــادر مطلعة، إن بعــض الزيــارات التي قام 
بها مســؤولون دوليون لغزة، كانت تشــمل عقد لقاءات مع 

شخصيات مقربة من الحركة.  
وفي هذا الســياق قال الدكتور باسم نعيم رئيس الدائرة 
السياســية والعلاقات الخارجية لحركة حماس في غزة، لـ 
»القدس العربي« إن حركته ترحــب بمثل هذه الزيارات من 
أجل اطلاع المشــاركين فيها على حجم المأســاة التي يعيشها 
ســكان غزة المحاصرون، وللاطلاع على حقيقــة وتفاصيل 

المعاناة اليومية الإنسانية جراء الحصار. 
وقال إن الوفد الأوروبي ســيطلع على »تداعيات استمرار 
الاحتلال على الحياة اليوميــة« رافضا قرارات دول الاتحاد 
الأوروبــي وبريطانيا الأخيــر بعدم التواصــل مع حماس 

وتصنيفها »إرهابية«. 
وقال إنها »لا تخدم استقرار المنطقة، ولا أي حلول للصراع« 

لافتا إلــى أن من يتخذ هكذا قــرارات »يرتكب خطيئة كونهم 
يصنفون الشعب الفلســطيني بالإرهاب، وهو يمارس حقه 
الطبيعي الذي كفلته القوانين الدولية في مقاومة الاحتلال«. 
وأضاف فــي حديثه لـ »القــدس العربــي«: »الإرهاب 
الحقيقي هو ما يرتكبــه الاحتلال والمســتوطنون، والذي 
يمارس ضد غزة والضفة والقــدس والأقصى« مطالبا دول 

الاتحاد الاوروبي وبريطانيا بإلغاء هذ التصنيف. 
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، قد قالت 
إن بلادها تســعى لتصنيف حركة حمــاس بكاملها »منظمة 
إرهابية« حيث تصنف بريطانيا الجناح العسكري للحركة 

منظمة »إرهابية« قبل نحو 20 عاما. 
ويعتبر القانــون البريطاني الانتماء لمنظمة محظورة أو 
حشــد التأييد لها أو ارتداء ملابس يمكن أن تعبر عن الدعم 

لها جريمة جنائية، تصل عقوبتها إلى الســجن 10 سنوات 
كحد أقصى ودفع غرامة مالية أو إحدى العقوبتين. 

ولاقــى القــرار انتقادا فلســطينيا شــديدا مــن كافة 
المســتويات، وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنه يمثل 
»اعتداء غير مبرر على الشــعب الفلسطيني، الذي يتعرض 
لأبشــع أشــكال الاحتلال، والظلم التاريخــي« وذلك رغم 

الخلاف السياسي مع حماس. 
أما إســماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، فقد  
أكد أن اعتبار حماس منظمة »إرهابية« يعد »اعتداء جديدا« 
على الشــعب الفلســطيني وحقوقه، ويمثل »خطوة مدانة 

ومستنكرة تعبر عن الانحياز للاحتلال الصهيوني«.
 وأشــار إلى أن حماس بدأت بالتحرك الواســع لمواجهة 

القرار، والعمل على عزله وإدانته. 

والجدير بالذكر أن قطاع غزة يخضع لســيطرة حماس 
منذ منتصــف 2007، وهو التاريخ الذي بدأ فيه الانقســام 
الفلســطيني الداخلي بين فتح وحمــاس، ومنذ ذلك الوقت 
تدير حماس القطاع، وشكلت العديد من الدوائر الحكومية، 

ومكنها ذلك من لقاء عدد من المسؤولين الدوليين. 
وبالرغم مــن التصنيف الأوروبــي والبريطاني لحركة 
حمــاس، إلا أن الزيــارة التــي يقوم بها ســفراء وقناصل 
دول الاتحاد الأوروبي، تحمل رســائل سياسية كثيرة، في 
مقدمتها أن مقاطعة الاتحــاد للحركة، وتصنيفها »إرهابية« 
لا يعنيان وقف دعم دول الاتحاد للمشــاريع الانسانية في 
قطــاع غزة المحاصر الذي يعاني مــن ارتفاع بمعدلات الفقر 

والبطالة. 
وفــي غزة هناك العديد من المشــاريع الممولة من الاتحاد 

الأوروبــي، أو مــن دول معينة داخل الاتحــاد، ومن بينها 
مشــاريع بنى تحتية، كما تدعــم دول الاتحــاد الكثير من 
مؤسســات المجتمع المدني، التي تنفذ هي الأخرى مشــاريع 

خدماتية من بينها مشاريع اغاثية لسكان غزة. 
ووفق ترتيبات الزيارة، ســيتفقد الوفد بعض المشاريع 
التــي يمولهــا الاتحــاد، وكذلك عقــد لقاءات مــع بعض 
الشــخصيات الاعتبارية الفلسطينية، للاطلاع على أوضاع 
غزة عن كثب ومناقشــة الوضع الإنساني والمعيشي.  ومن 
المقــرر أن يصل الوفد الاوروبي صبــاح اليوم الأربعاء، من 

معبر بيت حانون »إيرز« وستستمر الزيارة يومين. 

برنامج الوفد 

ووفق الترتيبات ســيلتقي الوفد بــوزراء من الحكومة 
الفلســطينية يقدمون من رام الله، لبحث العديد من الملفات 
وأوضاع ســكان غزة المعيشية، كما سيبحث هذه الملفات مع 

عدد من مسؤولي منظمات المجتمع المدني في غزة. 
وستشــمل الزيارة تفقد العديد من المشاريع التي تمولها 
دول الاتحــاد، وكذلــك الاطلاع على أوضاع غــزة عن كثب 
ومناقشة الوضع الإنســاني والمعيشي الصعب. وفي نهاية 
الزيارة ســيكون هناك مؤتمر صحافي يعقده الســفراء في 

مدينة غزة، للحديث عن انطباعاتهم بعد تلك الزيارة. 
وكان وفد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي قد زار قطاع 
غزة في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، واطلع 

عن قرب على الظروف الصحية والمعيشية في القطاع. 
ووقتها ذكر بيان صادر عن رؤساء البعثات الدبلوماسية 
الأوروبية، أن الزيارة تهدف إلى التضامن مع ســكان قطاع 
غزة، والاطلاع بشــكل أفضل على التطورات الأخيرة فيه، 
خاصــة الوضع الصحــي المقلق في ظل جائحــة »كورونا« 

وآثارها الاجتماعية والاقتصادية الكارثية. 
وكان رؤســاء بعثات دول الاتحاد الأوروبــي  قد زاروا 
أول من أمس مواقع حساسة يتهددها الاستيطان في مدينة 
القدس المحتلة، وأعربــوا عن معارضة بلدانهم الشــديدة 
أن  وأكدوا  وإجراءاتها،  الاســتيطانية  إســرائيل  لسياسة 
المســتوطنات »غيــر قانونيــة« بموجب القانــون الدولي 

وتقوض بشكل كبير الجهود الجارية لإعادة بناء الثقة. 
وأكدوا خلال الزيارة للمواقع الحساسة المعروفة بمنطقة 
)E1(  وقلنديــا في المحيط الخارجي للقدس الشــرقية، أن 
الاتحاد الأوروبي والــدول ذات التفكير المماثل لا يعترفون 
بــأي تغييرات على حدود ما قبل عــام 1967، بما في ذلك ما 

يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الجانبان. 
وســبق أن زار هؤلاء مناطق أخرى مهددة بالاستيطان 
في شــمال ووســط وجنوب الضفة، وأعربــوا خلالها عن 
تضامنهم مــع الأهالي، كما انتقدوا قيام ســلطات الاحتلال 
بتدمير منازل ومنشــآت فــي المناطق المهمشــة في الضفة، 

الممولة من دول الاتحاد. 

الزيارة لا تشمل لقاء قيادة الحركة وتأتي بعد أيام من تصنيف بريطانيا لها »إرهابية«

وفد دبلوماسي أوروبي يصل غزة اليوم
... ومسؤول في حماس لـ »القدس العربي«: نرحب بالزيارة ونطالب بإلغاء تصنيف الإرهاب 

تجمع لفلسطينيين في غزة منددين بالقرار البريطاني وفي الخلف صور لرئيس الوزراء البريطاني ووزيرة داخليته وعراب وعد بلفور

خريطة »المواقف الدولية«  من حماس
■ غزة ـ  الأناضول: تتباين مواقف دول الشــرق الأوســط والعالم من 
حركة »حماس« الفلســطينية، ففي الوقت الذي ترتبــط فيه بعلاقات مع 

بعض البلدان، تصنفها دول أخرى »منظمة إرهابية«.
وكانت بريطانيا آخر الدول التي تحركت تجاه حظر »حماس« إذ أعلنت 
وزيرة الداخلية بريتي باتيل، الجمعة، أنها شرعت في استصدار قانون من 

البرلمان يصنف الحركة »منظمة إرهابية« ويحظرها في المملكة المتحدة.
وتصف حماس، التي تأسســت عام 1987، باعتبارهــا امتدادا لجماعة 
الإخوان المســلمين في فلسطين، نفســها بأنها »حركة تحرر وطني« تسعى 

لطرد الاحتلال الإسرائيلي، وترفض وصمها بـ»الإرهاب«.
وفازت »حماس« فــي 2006، بأغلب مقاعد البرلمان الفلســطيني، وهو 
انتصار قاد إلى صراع مسلح مع حركة »فتح« التي يتزعمها الرئيس محمود 

عباس، وانتهى بسيطرتها على قطاع غزة عام 2007.
وتمتلك الحركة جناحا مسلحا، هو كتائب عز الدين القسام، الذي سبق 
أن نفذ الكثير من العمليات العســكرية ضد إســرائيل، وخاض العديد من 

المعارك معها، ردا على عدوانها بحق الشعب الفلسطيني.
وهنا رصد لخريطة المواقف الدولية من حماس:

أولا: الدول التي تقيم علاقات مع الحركة أو لا تعاديها:
ـ  قطر: تقيم علاقات قوية مع الحركة منذ ســنين طويلة، وتعززت عقب 
فوز »حماس« بالانتخابات التشــريعية عام 2006، وتســتضيف بشــكل 
رســمي ومتكرر رئيســي المكتب السياسي الســابق والحالي خالد مشعل 

وإسماعيل هنية.
ـ  إيران: من أبرز الدول الحليفة للحركة، واســتضافت مكتب تمثيل لها 
منذ عام 1992، إلا أن العلاقات بين الجانبين شهدت نوعا من الفتور بعد عام 
2011  إثر خروج قيادة الحركة من سوريا، لكنها استعادت عافيتها مجددا.

ـ  تركيا: شهدت العلاقة بين »حماس« وتركيا تحسنا منذ فوز الحركة في 
الانتخابات التشريعية عام 2006، حيث اعترفت أنقرة بنتائجها، وطالبت 

باحترام إرادة الشعب الفلسطيني.
ـ  روســيا: بــدأت العلاقة بين الطرفــن عام 2005 وبــدأت الاتصالات 
الروســية الرســمية مع الحركة بعد فوزها بالانتخابات التشــريعية عام 

.2006
ـ  جنوب أفريقيا: تصف »حمــاس« علاقاتها بها بـ»الجيدة« وبدأت منذ 

عام 1998، وتطورت على المستويات الرسمية خلال الأعوام السابقة.
ـ  مصــر: بــدأت العلاقات بــن الجانبــن نهاية عام 2002، واتســمت 
بالتأرجــح حتى وصلت إلــى حد القطيعة بين عامــي 2013  و2017؛ حيث 
صنف قرار قضائي في 2015 الحركة »كيانــا إرهابيا« إلا أن محكمة الأمور 

المستعجلة المصرية ألغت هذا الحكم لاحقا.

ومنذ 2017، تربط الجانبين علاقات رســمية، يديرهــا جهاز المخابرات 
العامة المصرية، حيث تعمل القاهرة على التوسط بين الفصائل الفلسطينية 

وإسرائيل، وكذلك ترعى ملفي المصالحة الفلسطينية الداخلية.
ـ   لبنــان: فتحت »حماس« مكتب تمثيل لها في بيروت 1998، كما ترتبط 

الحركة علاقات متينة بمنظمة »حزب الله« ذات النفوذ الكبير في لبنان.
ـ  الجزائر: ترتبط »حماس« معها بعلاقة مســتقرة، حيث فتحت الدولة 
أبوابها لقيادات منها، وقال قادة بالحركة إن الجزائر وافقت على فتح مكتب 

لحماس عام 2016.
ـ ماليزيا: بــدأت العلاقات بين الجانبين، بزيــارة رئيس وزراء ماليزيا 
الســابق محمد نجيب عبد الرزاق إلى قطاع غزة عام 2013، ومن ثم توالت 

الزيارات والاتصالات على المستوى السياسي الرسمي.
ـ  اليمن: تقيم حماس علاقات مع اليمن منذ عهد رئيســه الســابق علي 

عبد الله صالح، الذي قاد وساطة عام 2008 لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وحافظت حماس على علاقات جيدة مع »الحوثيين« الذين يستضيفون 

مكتبا للحركة في صنعاء.
ـ  الكويت: منذ تأســيس حماس، جمعتها بالكويت علاقة جيدة، حيث 
كان عدد من مؤسسيها يقيمون هناك، وعلى رأسهم خالد مشعل، وتطورت 

هذه العلاقة عبر العقود.
ودعمت الكويت حمــاس، حينما فازت في انتخابــات 2006، وما زالت 
العلاقات بين الطرفين قائمة على أعلى مستوى، التي كان آخرها اتصال بين 
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح مع اسماعيل هنية 

لإدانة العدوان الأخير على غزة.
ـ  عُمان: رغم إجرائها اتصالات مع إسرائيل، إلا أنها حافظت على علاقات 
متوازنة مع حماس، واستقبلت مسقط هنية في يناير/ كانون الثاني 2020، 
للتعزية بوفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، في زيارة تعتبر الأولى 

من نوعها.
ـ  المغرب: في يونيو/ حزيــران 2021، زار زعيم الحركة الرباط، والتقى 

رئيس الوزراء السابق سعد الدين العثماني.
ـ  موريتانيــا: زار هنية نواكشــوط في حزيران/ يونيــو 2021 والتقى 

الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
ـ  باكســتان: بدأت العلاقات بين الجانبين عقب فوز حماس بانتخابات 

2006، حيث أعلنت إسلام آباد دعم حكومتها بـ 3 ملايين دولار.
وفي أكتوبر/ تشــرين الأول الماضــي، بعث هنية رســالتي تعزية إلى 
الرئيس عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان، بوفاة العالم النووي 

عبد القدير خان.
ـ الصين: اعتبرت بكــن عام 2004 »حماس« »منظمــة إرهابية« قبل أن 
تتراجع عن قرارها عــام2006  بعد فوز الحركة بالانتخابات التشــريعية 
الفلسطينية، وتستقبل وزير خارجية الحكومة التي شكلتها الحركة آنذاك، 

محمود الزهار، لكن العلاقات لم تشهد تطورا معلنا منذ ذلك الوقت.
ـ  العــراق: لا تُقيــم حماس علاقات رســمية مع بغــداد، إلا أن مواقف 
الأخيرة غيــر معادية للحركة التــي صدر عنها إشــادات بمواقف العراق 
الرافضة للتطبيع مع إســرائيل، كما سبق أن اســتنكرت تفجيرات دموية 

وقعت في العاصمة بغداد.
ـ  تونــس: لا تربط الحركة علاقات رســمية بتونس، لكــن القيادي في 
»حماس« سامي أبو زهري، سبق أن زارها، واجتمع برئيس البرلمان المعلقة 

أعماله منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، راشد الغنوشي.
ـ  فنزويلا: بعث هنية، في يناير 2018، برســالة إلى الرئيس الفنزويلي 
نيكــولاس مــادورو، أعرب فيها عن آمــال حركته في توثيــق علاقتها مع 
كاراكاس. وفي ينايــر/ كانون ااثاني 2019، أعربــت »حماس« عن دعمها 

للرئيس مادورو في وجه »محاولة الانقلاب التي تعرض لها«.
- إندونيســيا: زار وفد من حماس جاكرتا عام 2014، والتقى نوابا في 
البرلمان، وتقدم بطلب لفتح مكتب تمثيلي في البلاد، لكن الحكومة رفضت، 
بدعــوى أنها تتعامــل مع دول وليــس منظمات. وقال ناطــق حكومي إن 

السلطات لا تعارض عقد الحركة فعاليات لها في البلاد.
- أفغانستان: لم تربط حماس علاقات بالنظام السابق في كابل، لكنها 
هنأت »طالبان« بانتصارها، وتســلمها مقاليد الســلطة في أغسطس/ آب 
الماضي، وأجرى هنية اتصالا مع وزير الخارجية في الحكومة التي شكلتها 

»طالبان« أمير خان متقي.

الدول التي تحظر الحركة أو جناحها المسلح:
ـ  الولايــات المتحــدة: صنّفت »حمــاس« »حركة إرهابيــة« وحظرت 

أنشطتها عام 1997.

ـ  بريطانيا: سبق أن صنفت »كتائب القسام« الجناح العسكري لحماس 
»منظمة إرهابية« في 2001، وفي نوفمبر/ تشــرين الثاني الحالي، شرعت 
في استصدار قانون من البرلمان يصنف الحركة ككل، بجناحيها العسكري 

والسياسي، منظمة »إرهابية«.
ـ  الاتحاد الأوروبي: أدرج حماس ضمن »المنظّمات الإرهابية« عام 2001.

ـ  كندا: أدرجت »حماس« »منظّمة إرهابية« عام 2002.
ـ  أستراليا: أدرجت »كتائب القسام««منظّمة إرهابية« عام 2003.

ـ  نيوزيلندا: صنّفت »كتائب القسام««كيانا إرهابيا« عام 2010.
ـ  الســعودية: أقامت الرياض في الســابق، علاقات طيبة مع حماس، 
لكنها دخلت في مرحلة فتور ثم قطيعة خلال الســنوات الأخيرة، رغم عدم 
إعلان حظرها بشــكل رسمي. ومطلع 2019، اعتقلت الرياض عددا من قادة 
»حماس« وأصدرت أحكاما بالسجن ضدهم؛ كما وصف عادل الجبير وزير 

الدولة للشؤون الخارجية الحركة بالمتطرفة في فبراير/ شباط 2018.
ـ  الإمــارات: على غرار الســعودية، تعادي أبو ظبــي حركة »حماس« 
وتحظر أنشطتها منذ عام 2006، وزادت حدة القطيعة بعد تطبيع الإمارات 

علاقاتها مع إسرائيل عام 2020.
ـ  الأردن: أغلق المقر السياسي لقيادة »حماس« وطلب منها مغادرة عمّان 
عام 1999، إلا أنه يســمح لبعض قيادات الصف الأول من الحركة، بزيارة 

أراضيه، لأسباب شخصية غير رسمية وغير مرتبطة بأعمال الحركة.
ـ  السودان: كانت تربط الخرطوم وحماس علاقة جيدة في عهد الرئيس 
الســابق عمر البشــير، لكنها انقطعت عقب الإطاحة بــه، وتعمق الخلاف 

بينهما إثر تطبيع السودان علاقاته مع إسرائيل عام 2020.
وفي ســبتمبر/ أيلول 2021، نقلت وكالات أنباء عالمية، عن مســؤولين 
سودانيين قولهم إن الســلطات صادرت أصولا مالية تعود إلى الحركة، إلا 

أن الأخيرة نفت امتلاكها أي استثمارات في البلاد.
ـ  ليبيا: في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، اعتقلت السلطات الليبية، أربعة 
من أفراد حماس، وفي شباط / فبراير 2019، أصدرت محكمة في طرابلس، 
أحكاما مشددة تتراوح بين 17 و22 عاما بحقهم، وهو ما استهجنته الحركة.
ـ  ســوريا: ربطــت بين الجانبــن علاقــات وثيقة في الســابق، حيث 
استضافت دمشق قيادة الحركة، لكنها انقطعت عقب خروج قيادة الحركة 
من سوريا مطلع 2012؛ بسبب رفض حماس إعلان تأييدها للنظام السوري 

في مواجهة الثورة.
ـ البحرين: عقدت حماس اتصالات غير رسمية بالمنامة، بين عامي 2012 
و2013، حيث زار مســؤولون من البحرين، قطاع غزة، وافتتحوا مشاريع 

إغاثية.
لكن تطبيع المنامة علاقاتها مع إســرائيل، أدى إلــى حدوث قطيعة بين 

الجانبين.

 رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

أطلق صحافيون ونشطاء فلسطينيون حملةً 
رافضة لعودة »فيســبوك« لسياســته المعادية 

للمحتوى الفلسطيني.
وتأتــي هذه الحملــة بعد قيام »فيســبوك« 
العديد من الصفحات لوســائل  بحذف وتقييد 
إعلام فلسطينية، ولآلاف الحسابات الشخصية 
لمواطنين وصحافيين ومنها صفحتا »القســطل« 
اللتــان حذفهما  وميدان القدس« المقدســيتان 
علــى خلفيــة تغطية العمليــة الفدائيــة التي 
نفذها فلســطيني قبل أيام. ويستهدف الحذف 
الفلسطينيين  الإعلاميين  وحســابات  صفحات 
المتعلقة بالجرائم  بشكل خاص، لنقلهم الأخبار 

الإسرائيلية وانتهاك الحريات.
واستهجن النشطاء سياسية الكيل بمكيالين 
التــي تنتهجها إدارة الموقع، ففــي الوقت الذي 
تُصعّــد انتهاكاتها ضــد الرواية الفلســطينية 
بحجج واهية، لا تحرك ســاكنا إزاء التحريض 
»الإســرائيلي« المتصاعد، والذي يدعو إلى قتل 
العملية  بعد  خاصة  واعتقالهم،  الفلســطينيين 

الأخيرة في باب السلسلة في القدس المحتلة.
وقالت الحملة إن »فيســبوك« يغيّب الرواية 
الفلسطينية التي تفضح انتهاكات الاحتلال في 
مدينة القدس، كما تقمع خوارزميات »فيسبوك« 
المحتــوى الفلســطيني الرقمــي، ولا تراعــي 
الواقع الفلســطيني الذي يُجبر على نقل أسماء 
أشــخاص وجهات وأحزاب وصــور وأماكن قد 

يعتبرها »فيســبوك« تنتهــك معاييره، بينما لا 
بالتحريض  يحذف صفحات إســرائيلية تقوم 

المباشر على قتل الفلسطينيين والعنف ضدهم.
وأكدت الحملة أن »فيســبوك« يتبنى رواية 
الاحتلال الإســرائيلي بشــكل كامــل من خلال 
إتاحة الفرصة للمحتوى الإسرائيلي والتضييق 
على المحتوى الفلســطيني، منوهة إلى أن إدارة 
»فيسبوك« تتحول بالتدريج إلى جزء أصيل من 
نظام الاحتلال الاستعماري يوّجهه متى وكيفما 
يشاء لقمع الفلسطينيين وتغييب روايتهم، وأن 
إخفاء الانتهاكات ما هو إلا مشــاركة بالجريمة 

وإخفاء الحقيقة.
وأشــارت الحملة إلى وجــود خطر حقيقي 
تطوير  بعد  خاصة  الفلســطيني  المحتوى  يهدد 
حذف  مــن  تمكنهــا  خوارزميــة  »فيســبوك« 
أسماء  على  اشتملت  إن  المستخدمين  منشورات 
المثال«  أحزاب فلســطينية منهــا على ســبيل 
حماس، والجهاد، والجبهة الشعبية، والقسام، 
وســرايا القدس، وشــهيد« حتــى دون النظر 
إلى الســياق الذي وردت به مما يشكل سابقة 

تاريخية في التعدي على حرية الإعلام.
وأضافــت »يظن الاحتلال بأنــه ومن خلال 
يطمس  أن  يمكــن  »فيســبوك«  بموقع  علاقاته 
الشــهداء  بدم  المعبدة  الفلســطينية  الروايــة 
وعذابات الأســرى والجرحــى.. روايتنا أعظم 
وأكبر من عالم افتراضــي وهمي لن يقف عائقًا 

أمام انطلاقها للعالم بكل الأشكال والوسائل«.
فلســطين  في  النشــطاء  الحملــة  ودعــت 

والعالم إلــى دعم الرواية الفلســطينية وحق 
الإعلام الفلســطيني في نشر الأخبار والحقيقة 
دون تقييــد، مــن خــال النشــر عبر وســم 

.FbCensorsJerusalem#
أكثر  وخلال عام واحــد حذف »فيســبوك« 
من 350 صفحة فلســطينية، بينمــا أبقى الآف 
الصفحــات الإســرائيلية التــي تحــرض ضد 

العرب. 
بالاستجابة  رســمياً  »فيســبوك«  واعترف 
لـ90٪  مــن طلبات حكومــة الاحتلال لحذف 
حسابات ومواد فلســطينية، كما دعت الوزيرة 
الإســرائيلية إيليت شــكيد ســابقاً إلى إبادة 
جماعية للفلســطينيين في غــزة، فيما تترأس 
اليوم لجنــة التواصل مع »فيســبوك« لملاحقة 

المحتوى الفلسطيني.
الوسم، كما  التغريد على  وستواصل الحملة 
ستطلق سلســلة فعاليات واحتجاجات محلية 
ودوليــة وعالمية، من المقــرر أن تعلن عنها فيما 
بعد، ولن تتوقف حتى يتراجع »فيســبوك« عن 

سياسته تجاه المحتوى الفلسطيني.
هي  القــدس«  يحجب  »فيســبوك  وحملــة 
نشــطاء  أطلقهــا  ومناصــرة  ضغــط  حملــة 
فلســطينيون بهدف تغيير السياســات العامة 
لمنصــة »فيســبوك« التي لا تراعي حساســية 
العامة  الحريات  من  وتحد  الفلسطينية  القضية 
وتعيق العمل الصحافي الحــر، وجاءت رفضا 
للإجراءات العقابيــة التي تفرضها المنصة على 

الصحافيين والنشطاء الفلسطينيين.

»فيسبوك يحجب القدس«... حملة ضد محاربة الرواية الفلسطينية

رام الله ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
 

كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 
فــي تقريــر إحصائي حمــل عنــوان »نتائج 
مشــروع ســيادة القانــون والوصــول الى 
العدالة« أن نصف الشــعب الفلسطيني لا يثق 
بجهاز القضاء والمحاكم الفلســطينية، وكذلك 
الأمر بالنســبة لجهاز الشرطة، وهو ما اعتبره 
مراقبــون بمثابــة رســالة قوية الــى النظام 

القضائي والشرطة التنفيذية. 
للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  وحســب 
الفلسطيني فإن نسبة الأفراد )18 سنة فأكثر( 
الذين تعاملوا مع المحاكم الشــرعية والراضين 
عن أدائهــا بلغت 72٪، تلاهــا نظام القضاء 
العشائري بنسبة 63 ٪ ومن ثم النيابة العامة 
بنســبة رضى 60 ٪، فيما كانت نسبة الرضى 
عن الشرطة 54٪ وعن أداء المحاكم النظامية 

.٪51
الأفراد  نســبة  انخفاض  التقرير  وكشــف 
الذيــن تعاملوا مــع مؤسســات قطاعي الأمن 
والعدالة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال 
جائحــة كورونا بمقــدار 14٪ مقارنة مع عام 
2018، حيث أشــارت البيانــات إلى أن حوالى 

17٪من الأفراد )18 ســنة فأكثــر( في الضفة 
الأمن  قطاعي  مؤسســات  مع  تعاملوا  الغربية 
والعدالة الفلسطينية خلال الاثني عشر شهراً 
الماضية، وتمثل هذه النســبة انخفاضاً بمقدار 
14٪ مقارنة مع عام 2018، حيث كانت الأعلى 
في وزارة الداخلية بنسبة 8٪ و1٪ لكل من 

النيابة والقضاء العشائري.
وتطرق الاســتطلاع إلى الاشــكاليات التي 
الضفة  في  العدالــة  قطاع  مؤسســات  تواجه 
الغربيــة مــن وجهة نظــر القضــاة وأعضاء 
النيابــة، حيــث رأى أكثر من نصــف القضاة 
النــاس  ثقــة  عــدم  أن   )٪56( النظاميــن 
بالقضاء النظامي هي إشكالية، في حين انعدام 
الاستقلالية هي بمثابة إشكالية من وجهة نظر 
30٪ منهم، بينما كان انتشار الفساد إشكالية 

من وجهة نظر 12٪ من القضاة النظاميين.
واختلف ترتيب الإشــكاليات الثلاث )عدم 
ثقة الناس، وانعدام الاســتقلالية، وانتشــار 
الفســاد( من وجهة نظر أعضاء النيابة بحيث 
سجلت32 ٪ و 26٪ و 8٪ على التوالي. أما 
وجهة نظر القضاة الشرعيين فسجلت  27٪ و 

9٪ و4 ٪ للاشكاليات الثلاث على التوالي.
وتطرق المســح إلى رضا القضاة النظاميين 
في الضفة عــن عدد القاضيــات الإناث حيث 
أشــار 66 ٪ من القضاة النظاميين في الضفة 

الغربية الى أن عدد القاضيات الإناث كاف. أما 
فيما يخص عدد الإناث فــي المناصب القيادية 
في القضاء، فــإن 60٪ من القضاة النظاميين 

يوافقون على كفاية العدد.
كمــا رأى 58٪ من القضاة الشــرعيين أن 
عدد القاضيات الشــرعيات الإناث كاف، فيما 
أشــار 67 ٪ منهم بأن عدد الإناث في المناصب 
القيادية فــي القضاء الشــرعي كاف. أما فيما 
يخص أعضاء النيابة فقــد رأى 82٪ أن عدد 
عضوات النيابة الإناث كاف و81٪ من أعضاء 
النيابة يــرون أن عــدد الإناث فــي المناصب 

القيادية في النيابة كاف.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 
قد نفذ الــدورة الثالثة من مشــروع ســيادة 
القانون والوصول الى العدالة، خلال شــهري 
اغســطس/ آب وســبتمبر/ أيلــول مــن عام 
2021 على عينة أســرية بلغت 8.112  أســرة 
فلســطينية، إضافة الى مســح الخبراء الذي 
يشمل القضاة النظاميين، والقضاة الشرعيين، 
المزاولــن  والمحامــن  النيابــة،  وأعضــاء 
والمتدربين، والهيئة التدريســية وطلبة كليات 
الإلكترونية  الحقوق، وكذلك مســح الخدمات 
لوزارة العــدل؛ وذلك بهدف توفيــر البيانات 
التي تساهم في تشخيص واقع سيادة القانون 

والوصول إلى العدالة.

الإحصاء الفلسطيني: نصف الشعب 
لا يثق في المحاكم ولا جهاز الشرطة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10456 الأربعاء 24 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021 - 19 ربيع الآخر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10456 Wednesday 24 November 2021

88 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

في زيارة هي الأولى من نوعها تتزامن مع توتر مع الجزائر 

وزير الدفاع الإسرائيلي يقوم بأول زيارة إلى المغرب... وواشنطن تجدد دعم 
مبادرة الرباط »للحكم الذاتي« لإقليم الصحراء

■ تل ابيب ـ الربــاط ـ أ ف ب ـ الأناضول: من المقرر أن يكون  وزير الدفاع 
الإســرائيلي بيني غانتس وصل مساء أمس الثلاثاء إلى المغرب بهدف تقوية 
التعاون الأمني بين البلدين بعد نحو عام على تطبيع علاقاتهما، في زيارة هي 
الأولى من نوعها تتزامــن مع توتر بين الرباط والجزائر حول نزاع الصحراء 

الغربية.
سبق أن اســتقبل المغرب مستشــارا للأمن الإســرائيلي ووزير خارجية 
الدولة العبرية منذ استئناف العلاقات بين البلدين العام الماضي، لكنها المرة 

الأولى التي يقوم فيها وزير دفاع إسرائيلي بزيارة رسمية إلى المملكة.
ومن المرتقب أن يوقع غانتس اتفاقا "يرســم الخطوط العريضة للتعاون 
العســكري بين البلدين"، على ما أفاد مكتبه، على أن يغــادر المملكة يون غد 
الخميس. تهدف هذه الزيارة إلى "وضع الحجر الأساس لإقامة علاقات أمنية 

مستقبلية بين إسرائيل والمغرب"، حسب ما أوضح مسؤول إسرائيلي.
وأضاف "كان لدينا بعض التعاون، لكننا سوف نعطيه طابعا رسميا الآن. 

إنه إعلان علني عن الشراكة بيننا"
وكان البلــدان أقاما علاقات دبلوماســية إثر توقيع اتفاقات أوســلو بين 
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلســطينية العام 1993، قبل أن تقطعها الرباط 

بسبب قمع الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي انطلقت عام 2000.

الصحراء الغربية

وفــي أواخر العام الماضي اســتأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماســية في 
إطار اتفاق اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء 

الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وكانــت المملكة بذلك رابع بلد عربي يطبع علاقاته مع إســرائيل في 2020 

برعاية أمريكية، بعد الإمارات والبحرين والسودان. 
وجددت الولايات المتحدة، دعمها لمبادرة المغرب للحكم الذاتي كحل "جاد 
وذي مصداقية وواقعي" مــن أجل طي النزاع الإقليمــي "نهائيا" حول إقليم 

الصحراء.
جاء ذلك حســب متحدث وزارة الخارجيــة الأمريكية في بيان صدر عقب 
لقاء جمع وزير الخارجيــة المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الأمريكي أنتوني 
بلينكن أمس الأول الاثنين، في واشــنطن نقلته وكالة المغرب الرسمية أمس 
الثلاثاء. وقال البيان: "إننا )الولايات المتحدة( مستمرون في اعتبار المخطط 

المغربي للحكم الذاتي على أنه جاد وذو مصداقية وواقعي".

وأعرب الجانبان، حسب البيان، عن "دعمهما للمبعوث الشخصي الجديد 
للأمين العام للأمم المتحدة، ســتيفان دي ميستورا، في مهمته لقيادة العملية 

السياسية المتعلقة بالصحراء، التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة".
وحسب البيان ذاته، "تم التركيز خلال اللقاء، أيضا، على الاتفاق الثلاثي 
المهم جدا الذي أبرم بين الولايات المتحدة والمغرب وإســرائيل، والذي كرس 

الاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة الكاملة على الصحراء".
ووصل وزير الخارجية المغربي إلى واشــنطن الاثنين، في زيارة تســتمر 
يومــن. وفي 10 ديســمبر/ كانــون الأول الماضي، أعلن الرئيــس الأمريكي 
الســابق دونالد ترامب، اعتراف بلاده بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، 
وفتــح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة في الإقليــم المتنازع عليه بين الرباط 
وجبهة "البوليســاريو". وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، 
بينما تدعو "البوليســاريو" إلى اســتفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه 

الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
وتأتي زيــارة غانتس إلــى المملكة في ســياق متوتر إقليميــا مع إعلان 
الجزائر في آب/أغســطس قطع علاقاتها مع الرباط بســبب "أعمال عدائية". 
وأعرب المغرب عن أسفه للقرار ورفض "مبرراته الزائفة". كذلك أعلنت جبهة 
البوليساريو الجمعة "تكثيف" عملياتها العســكرية ضد القوات المغربية في 
الصحــراء الغربية. ويعتبــر الخبير في العلاقات الإســرائيلية المغربية في 
جامعة تل أبيت بروس مادي وايتســمان أن هذا التزامن قد لا يكون من باب 
الصدفة، موضحا "في ســياق التوتر مع الجزائر ربمــا يرغب المغاربة في أن 
يظهروا للعالم، ولشعبهم وخصومهم الجزائريين وكذلك للغرب، أنهم بصدد 

تعميق علاقاتهم مع إسرائيل، مع كل ما يستتبع ذلك".

نفط وتكنولوجيا عسكرية

كذلك، تأتي زيارة غانتس إلى المغرب بعد ثلاثة أشــهر على إعلان البلدين 
الاتفاق على رفع مســتوى التمثيل الدبلوماسي بينهما من مكتبي اتصال إلى 

سفارتين أثناء زيارة وزير خارجية إسرائيل يائير لبيد إلى المملكة.
والشهر المنصرم أيضا أعلنت شــركة راتيو بيتروليوم الإسرائيلية توقيع 
شــراكة مع الرباط لاستكشــاف حقول غــاز بحرية قبالة ســاحل الداخلة 

بالصحراء الغربية.
على الصعيد العسكري تعد إســرائيل من أهم مصدري الطائرات المسيرة 
الحربية والتطبيقــات الالكترونية لأغراض أمنية إلــى المغرب، مثل تطبيق 

بيغاسوس الذي طورته شركة ان اس أو الإسرائيلية. علما أن هذا النوع من 
المبيعات يجب أن تصادق عليه وزارة الدفاع الإسرائيلية

وكان تحقيق نشــرته وســائل إعلام دولية في تموز/يوليو اتهم المغرب 
باستعمال برنامج بيغاسوس لاستهداف صحافيين ومعارضين وشخصيات 

سياسية مغربية وأجنبية، بينها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
غداة ذلــك التقى وزير الدفاع الإســرائيلي نظيره الفرنســي وأكد له أن 

إسرائيل تأخذ هذه الادعاءات على "محمل الجد".
ونفت الرباط بشــدة تلــك الاتهامــات، ورفعت شــكاوى قضائية بتهمة 

"التشهير" ضد ناشريها في فرنسا وألمانيا واسبانيا.
ولدى ســؤال ناطق باســم غانتس حول ما إذا كان برنامــج زيارته إلى 
المغرب يتطرق لموضوع إن إس أو أو بيع تكنولوجيا عســكرية، لكنه لم يشأ 

التعليق.
وذكرت عــدة منظمات غيــر حكومية العثــور على برنامج بيغاســوس 
التجسســي أيضا في هواتف نشــطاء فلســطينيين في حين لا تزال القضية 
الفلسطينية تحظى باهتمام وتأييد جانب من المجتمع المدني المغربي المناهض 

للتطبيع مع إسرائيل.
ودعت "الجبهة المغربية لدعم فلســطين وضد التطبيع"، التي تضم تيارات 
يسارية وإسلامية، إلى التظاهر الأربعاء احتجاجا على "قدوم مجرم الحرب" 

غانتس إلى المغرب.
ويرى وايتســمان أن المغرب لم يتخل عن القضية الفلسطينية، "لكن لديه 

مصالح ومنافع أخرى كثيرة ليجنيها من إعادة ضبط علاقاته"
ويضيف "جل بلدان المنطقة لم تعد ترغب في أن تظل رهينة لهذه القضية، 

بل في إعطاء الأولوية لمصالحها الخاصة وإسرائيل لديها الكثير لتقدمه".

»قوة إقليمية« 

قبيل مغادرته إلى المغرب، اتهم غانتس إيران بأنها "تطمح لأن تصبح قوة 
إقليمية مهيمنة ومن ثم قوة عالمية".

ودعــا وزير الدفاع في كلمة ألقاها خلال مؤتمــر أمني في جامعة رايخمان 
الثلاثــاء إلى تحــرك دولي لكبح جمــاح الجمهورية الإســامية قبل انعقاد 

مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي الأسبوع المقبل.
وتعارض إســرائيل بشــدة الاتفاق النووي الذي انســحبت منه الإدارة 
الأمريكية السابقة لتعود وتفرض عقوبات على إيران تسبب بأزمة اقتصادية 

حادة.
وكان المرشــد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي دعا الشهر الماضي إلى 
العودة عن "الخطأ الكبير" الذي ارتكبته دول عربية من خلال تطبيع علاقاتها 

مع إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية.

المغرب يخوض حربا ضروسا ضد الأخبار الزائفة: سمكة فاسدة في بحر الإنترنت
الرباط - »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

في أحد مقاهــي العاصمة الربــاط، يقفز زبون 
مــن مكانه ويســأله صديقــه "ياك لا بــاس" )ماذا 
وقــع(، دون تردد يجيبــه بالقول يقينــاً: "كارثة"، 
يــزداد حجم الاســتغراب لــدى الصديــق، ويعود 
للســؤال مجــدداً "ماذا وقــع"، الجواب هــو عبارة 
عــن صــورة "مفبركــة" وخبر منشــور فــي مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، دون تمحيــص وفحــص 
وطــرح الفرضيــات المنطقية، يصدق مــا قرأه وهو 

يتصفح حسابه.
صار الزيف خبــراً، ودفع رجلًا لأن يركبه الهلع 
وينتابــه الخــوف والرعب أيضاً، وصــار صاحب 
الأكذوبة شــهيراً بحجم "اللايكات" والمشــاهدات 

التي تتابع ما "أبدعه" من بهتان.
إنــه الخبــر الزائف الــذي صــار مثل الســمكة 
الفاســدة فــي بحــر الإنترنــت، تصيــب الجميــع 
بالنتانة كما تدخل الباقي في خانة الشك والريبة، 
لكنهــا تتمدد وتصبح مرجعاً لــدى البعض خاصة 
من أهل المعــارف القليلة والنية المســبقة الذين هم 

على استعداد لتصديق أي شيء.
طيلــة الســنوات التــي تلــت انتشــار التواصل 
الاجتماعــي ومنصاتــه، عاش العالــم تحت ضغط 
الأخبــار الزائفة التــي كان ومــا زال الهدف الأول 
منهــا مــن حيــث المنشــأ هو الحصــول علــى أكبر 
عــدد من تســجيلات الإعجاب ونســبة مرتفعة من 
المشاهدات، لكن ذلك تحول إلى سلاح لدى البعض 
وخاصــة مــن يبيعــون خدمتهــم لمــن يدفــع أكثر، 
وصــارت الأخبــار الزائفة تســتهدف مؤسســات 

وشركات بل حتى دولًا.
المغــرب كباقــي العالم، أصابت بحــر التواصل 
الاجتماعي فيه سمكة الخبر الزائف الفاسدة، التي 

راجت بشــكل كبير خــال أوج الجائحــة، وكانت 
عبــارة عــن ثقــب دودي يبتلــع عوالمنــا الحقيقية، 
ويخفيهــا في الكــذب والاختلاق الــذي بات يهدد 

حتى أمن المجتمع.
الحديث عن خبر كاذب يهم صبغة شعر مثلًا، لا 
يشــبه مطلقاً الحديث عن جريمة وهمية، فالمسافة 
شاســعة بحجم الضرر الذي يخلفه كلاهما، الأول 
يهم مستعملًا واحداً، أما الثاني فيسري في جسد 

المجتمع مثل النار في الهشيم.
طبعــاً لم يســلم أي ميــدان أو مجال مــن نتانة 
الخبــر الزائف، مــن اليوميــات العاديــة للمجتمع 
إلــى إنتاجــه الفنــي والثقافــي وحتــى الرياضي، 
كمــا كانت السياســة حاضرة بدورهــا. تلك ميزة 
الأخبار الملفقة لا تعرف حــدوداً ولا تعرف أخلاقاً 
وليس لها هوية. على مســتوى المغرب، دخل الأمن 
المغربي على الخــط منذ مدة، وأحــدث آلية لليقظة 
المعلوماتية لمكافحة نشــر وترويج الأخبار الزائفة 
التي تمس بالإحســاس بالأمن وبمرتكزات النظام 

العام.
ورغم حجــم القضايا التي نظــرت فيها محاكم 
المملكــة، يبقــى الخبر الزائــف مغريــاً لبعض رواد 
مواقع التواصــل الاجتماعي، يركبونه كمثل حمار 
قصيــر القامة ســهل الامتطــاء، ويحاولــون خلق 
الحدث من كذبة ويشوشــون على مسارات الناس 
العاديــة، ولنا في ما رافق اللقــاح المضاد لفيروس 
"كورونا" من أخبار ملفقــة خير دليل، حتى أصبح 
عدد من معارضــي التطعيم هو نتاج وحصيلة مثل 

تلك الأخبار الزائفة.
كما طالت الأخبار الزائفة مجموعة من الفنانات 
والفنانــن المغاربــة، حيث أقدمت مواقــع إخبارية 
علــى الإعلان عــن وفاتهم أكثــر من مــرة، ما خلق 
إربــاكاً قويــاً لــدى أســرهم ومحبيهــم، وكان لــه 
انعكاس نفســي قوي على أهل الفن أنفســهم، زاد 
مــن معاناتهــم من تداعيــات "كورونــا" التي أثرت 

سلباً على النشاط الثقافي والفني، وأوقفت مورد 
الــرزق الأســاس لدى العديــد منهــم. وامتدت إلى 

مثقفين كبار مثل عبد الله العروي.
بالنســبة للمغاربة، هناك إجمــاع على أن الخبر 
الزائف يشــكل خطراً حقيقياً علــى جيل كامل من 
أبنائهم خاصة الشــباب ســريع التأثر والانفعال، 
كل التدوينات والتغريدات الرصينة تسير في هذا 
الاتجاه، وهو دعم دور الأمن في الضرب بقوة على 
أيدي كل من سولت له نفسه "اختراع" خبر والرمي 
به في وســط محيط التواصل الاجتماعي لإفساد 

مياهه وتحويلها إلى أمواج عاتية.

إجراءات قانونية

بالنسبة للمؤسســات القانونية، دخلت رئاسة 
النيابــة العامــة علــى خط نشــر وترويــج الأخبار 
الزائفــة، وذلــك بارتباط مــع تناميها خــال فترة 
تصاعــد جائحــة فيروس كورونا المســتجد ســنة 

.2020
وفي هــذا الإطار، دعت "رئاســة النيابة العامة" 
النيابــات الموجــودة لــدى جميــع محاكــم المملكة 
إلــى متابعة كل من يُــروّج أخباراً زائفــة لها علاقة 

بموضوع فيروس "كورونا".
بيان "النيابة العامة" أوضح أن كل شخص قام 
بترويــج أخبار من شــأنها إثارة الفــزع بين الناس 
أو المســاس بالنظام العام والتــي تخُص موضوع 

"كورونا" يتم متابعته وفقاً للقانون.
وفــي ثنايــا البيــان، جــرى الكشــف عــن كون 
النيابة العامة تباشر أبحاثاً في الموضوع بواسطة 
الشــرطة القضائيــة، كمــا أنهــا كانت قــد حركت 
الدعــوى العموميــة فــي حــق بعض الأشــخاص 
المشتبه في مسؤوليتهم عن ترويج أخبار زائفة في 

موضوع الفيروس.
كل هذا يتم مــن أجل تحصين المواطن من الخبر 

الزائــف الذي بــات جريمة يعاقب عليهــا القانون، 
وليســت مجرد "تســلية" يقدم عليها شــخص، أو 
"تجــارة" يريد من ورائها مروجهــا ربح "اللايكات" 

والمشاهدات.
فــي الجانب القانوني دائمــاً، فقد عرف المغرب 
قبل مدة تقارب السنة جدلًا بخصوص تجريم نشر 
ترويــج الأخبار الزائفة، وســارت أغلــب الدعوات 

باتجاه سن قانون واضح يفي بالغرض.
لأجل ذلك، قامت الحكومة الســابقة بالمصادقة 
على مشروع قانون يجرم نشر تلك الأخبار وبعض 
السلوكات الإجرامية الماسة بالشرف والأشخاص 

والقاصرين على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويهــدف مشــروع القانــون إلــى "ســد الفــراغ 
التشــريعي الــذي تعاني منــه المنظومــة القانونية 
الوطنية لردع كافة السلوكات المرتكبة عبر شبكات 
التواصل الاجتماعي والشــبكات المماثلة، من قبيل 
نشر الأخبار الزائفة وبعض السلوكات الإجرامية 
الماسة بشرف واعتبار الأشــخاص أو القاصرين، 
خاصــة في مثــل الظرفيــة الحاليــة التــي يعرفها 
العالم، وتعيشها البلاد والمرتبطة بتفشي فيروس 

كورونا".
كمــا أنــه جــاء فــي ســياق التدابيــر القانونية 
والمؤسســاتية التــي تقــوم بهــا المملكــة لمكافحــة 
الأنماط المستجدة من الجريمة الإلكترونية وتقوية 
آليات مكافحتها من دون المساس بحرية التواصل 
الرقمــي باعتباره صورة من صور ممارســة حرية 

التعبير المكفولة دستورياً.
وأشــارت التوضيحات المرافقة للمصادقة على 
مشــروع القانــون المذكــور إلى أنه يســعى لملاءمة 
المنظومــة القانونيــة المغربية مع القوانــن المقارنة 
والمعاييــر المعتمــدة فــي مجــال محاربــة الجريمة 
الإلكترونيــة، خاصــة بعــد مصادقة المغــرب على 
اتفاقية "بودابســت" المتعلقة بالجريمة المعلوماتية 

في 29 يونيو/حزيران 2018.

وشــدد مشــروع القانون من خلال مستجدات 
ومقتضيات جاء بهــا، على ضمان حرية التواصل 
الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  عبــر  الرقمــي 
وشــبكات البث المفتوح وباقي الشــبكات المماثلة، 
مشترطاً بشــكل أساسي عدم المســاس بالمصالح 
المحميــة قانونــاً. وكانــت محاكم المغــرب بثت في 
العديــد مــن القضايــا وأدانت عــدداً من ناشــري 
ومروجــي الأخبــار الزائفــة، مــا حدّ بشــكل كبير 
مــن موجة التهافت على مثل هــذه الأفعال الرقمية 

المصنفة في خانة الجرائم.

ممارسات غير مهنية

لم تكن منصــات التواصــل الاجتماعي وحدها 
حاملــة وناشــرة للأخبار الزائفة، بــل حتى بعض 
المواقــع الإلكترونيــة كانــت مســرحاً لمثــل هــذه 
الممارســات التي أكــد المجلس الوطنــي للصحافة 
والنقابــة الوطنيــة للصحافــة المغربيــة أنهــا غير 

أخلاقية وغير مهنية.
وكان المجلــس الوطني قد بــادر خلال الجائحة 
إلــى إصدار بيان حــول موضوع الأخبــار الزائفة، 
مشــدداً علــى أنهــا تمــس بالصحافــة ومكانتها. 
ودعــا إلــى ضــرورة الالتــزام بميثــاق أخلاقيات 
الصحافــة، كما أدان المجلــس "لجوء بعض المواقع 
الصحافية إلــى المتاجرة بموضوع وبــاء كورونا، 
حيث نشــر أحدها تسجيلًا مع ســيدة في الشارع 
العــام، يروج للخرافــة ويبخس المعطيــات العلمية 
حــول المــرض، بهــدف تحقيــق نســب أعلــى من 
المشــاهدة، كما نشــر أحــد المواقع صــورة وهوية 
أحد الأشــخاص الخاضعين للفحــص، وهو الأمر 
المنافــي لاحتــرام قواعد الخصوصيــة، بالإضافة 
إلــى مواقــع أخرى ســعت إلى اســتغلال انتشــار 
الوباء، لتقديم تأويلات وتفســيرات وحكايات عن 
المؤامرات، لا تســتند إلى أي أســاس علمي، هدفها 

تجاري محض، يتعارض مع الرسالة النبيلة للعمل 
الصحافــي". ودعــا المجلس إلــى "التحلــي بأعلى 
درجات يقظــة الضمير المهني، فــي ظرفية لا يمكن 
اســتعمالها لغايــات ميركانتيلية ممقوتــة، هدفها 

تحقيق أرباح بشكل غير مشروع".
النهــج نفســه ســارت عليــه "النقابــة الوطنية 
للصحافة المغربية" التي كانت قد نشرت في الفترة 
نفســها بيانــاً قوياً بخصوص نشــر أخبــار زائفة 
تهــم الحالة الوبائية في المغرب، حيث ســجلت أنه 
"بالرغــم من التزام معظم وســائل الإعلام الوطنية 
بنقل الأخبار الصحيحة من مصادرها المســؤولة، 
مــا زال بعــض منتحلــي العمــل المهني مســتمرين 
فــي لعبة البحث عــن الإثارة بأســلوب تطغى عليه 

الهواية والتسلية".
وقدمت النقابة في بيانها توضيحات أساســية 
بخصــوص موضوع الأخبــار الزائفــة، مؤكدة أن 
"معظــم الجســم الصحافــي المهنــي ملتــزم بنقل 
الأخبار الصحيحة من مصادرها، وأن من يقدمون 
أنفســهم صحافيــن ويرتكبــون هــذه الانزلاقات 
لا يمكــن التســتر عليهــم"، ودعت الجهــات المعنية 
إلــى "التدخــل لوقف هذا العبث فــي هذه الظروف 
الحرجة التي يحتاج فيهــا المواطن لزرع الطمأنينة 
عوض بث الإشاعة". كما نددت الهيئة ذاتها، "بكل 
أساليب تمييع مهنة الصحافة، عبر ضرب القواعد 
المهنيــة وســلة الاخلاقيــات المهنيــة كما ســطرها 

الميثاق الصادر عن المجلس الوطني للصحافة".
عموماً، يبقــى الخبر الزائف ليس مجرد ســطر 
أو جملــة أو فقــرة أو صورة تنشــر في لحظة عبث 
أو نيــة إجرامية ما، بل هي قضيــة مجتمع عليه أن 
يواجــه المروّجين بــكل الحزم، مثلمــا يقول خبراء 
ومهنيــون، وذلــك بمقاطعــة كل ما يقدمــون على 
ترويجــه، وبالتالــي إيقاف كل الدعــم الرقمي لهم 
حتى لا تصبح نسبة المشاهدات و"اللايكات" حجة 

لمواصلة السير على هذا الدرب المظلم.

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس

تأجيل محاكمة القيادي الإسلامي المغربي 
عبد العالي حامي الدين إلى 24 مايو المقبل

سلفي سابق ضمن وفد إعلامي مغربي يزور إسرائيل
... ونقابة الصحافة ترفض التطبيع

الرباط ـ »القدس العربي«:
أعلن فــي مدينة فــاس المغربية،أمــس الثلاثاء من الأســبوع 
الجاري، عن تأجيل النظر في قضية مقتل الطالب اليســاري محمد 

بنعيسى أيت الجيد إلى غاية 24 أيار/ مايو من العام المقبل.
وأرجعت مصادر ســبب التأجيــل إلى حين البــت في وضعية 
المحامي محمد الهيني، عضو فريق الدفاع ضد المشتكى به القيادي 
الإســامي عبد العالي حامــي الدين؛ وذلك بعدمــا رفضت هيئة 
المحامــن في الرباط طلــب المحامي المذكور الانضمــام إليها، عقب 

استقالته من هيئة تطوان شمال المغرب.
والتمس محامو حامي الدين، شــطب اســم الهينــي من هيئة 
الدفــاع؛ لأنه فقد صفة المحامي، بينما تمســك الطرف المدني بطلب 
مهلة لمعرفــة وضعية أحد أعضائــه، وهو ما اســتجابت له هيئة 

المحكمة في مدينة فاس.
وأوضح الحســن العبادي، عضو هيئة دفاع حامي الدين، في 
تصريــح صحافي، أن "دفــاع الطرف المدني طلــب مهلة حتى يتم 
البت في وضعية أحد أعضاء هيئة دفاع الطرف المدني )أســرة أيت 
الجيد(، وهو محمد الهيني، لأنه لم يعد محامياً بعدما قدم استقالته 
مــن هيئة تطوان، وطلب التســجيل بهيئة الربــاط، التي رفضت 
تســجيله، لأنه قضى بهيئة تطوان 4 ســنوات فقــط، بينما ينص 
القانــون على 5 ســنوات على الأقل". كما أفاد المتحدث نفســه في 
تصريح لصحيفة "اليوم 24"، أنه ســجل انسحاب عضوين بهيئة 

دفاع الطرف المدني، وهما عبد الفتاح زهراش وأحمد أرحوش.
ويتابع عبد العالي حامي الدين، القيادي الإسلامي والمستشار 
البرلماني الســابق، بتهمة المشــاركة في القتل، وهي الجريمة التي 
وقعت عام 1993، أثناء الصراع بين فصائل طلابية يسارية وأخرى 

إسلامية في جامعة سيدي محمد بن عبد الله في مدينة فاس.
وقررت محكمة الاســتئناف في فاس متابعة عبد العالي حامي 
الدين، بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى أيت الجيد. 
وتقدمت جهات في تموز/يوليو 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن 
عرضت على القضاء ســنة 1993، وتوبع حامي الدين وقتها وصدر 
في حقه، في نيســان/ أبريل 1994، حكم بالسجن بتهمة المساهمة 
في مشــاجرة نتجت عنها وفاة. ولاحقاً، أصــدرت هيئة الإنصاف 

والمصالحــة مقرراً تحكيميــاً اعتبر أن حامي الديــن قضى اعتقالًا 
تحكمياً، وأقرت له تعويضاً مالياً جراء ذلك.

وتعَدّ المحاكمة فصلًا جديداً من فصول الصراع بين الإســاميين 
واليســاريين، الذي شــهده المغرب الحديث، ســواء في الساحة 
الطلابية أو في الســاحة السياســية، ويظل الكشف عن الحقيقة 
في مثل هــذه القضايا غامضاً، مثلما وقع فــي جريمة قتل القيادي 
الاشــتراكي الراحل عمر بن جلون عام 1975، حيث وجهت أصابع 
الاتهام إلى "الشــبيبة الإسلامية"، هذه الأخيرة التي كانت تعدّ من 

أوائل التنظيمات السياسية الإسلامية في المغرب. 

الرباط ـ »القدس العربي«:
يوجد حالياً في إســرائيل وفد مغربي يضم إعلاميين 
وممثلي المجتمــع المدني، بدعوة مــن وزارة الخارجية 

الإسرائيلية، وتستغرق الزيارة ستة أيام.
ونشــر موقع مغربي صورة لأعضــاء الوفد بوجوه 
مكشــوفة، بينما كان يجري في السابق تمويه الوجوه 
غالباً، تفادياً لردود الفعل الشعبية في المغرب، الرافضة 
للتطبيع مــع الكيان الصهيونــي. ولا تبدو في الصورة 
المنشــورة في موقع "الأيام" وجوه إعلامية معروفة ولا 
أسماء وازنة في المجتمع المدني المغربي بل عادة ما تكون 

أسماء مغمورة.
وكان سفير تل أبيب في الرباط، ديفيد غوفرين، أعلن 
أنه اســتقبل الوفد المغربي الذي يضم 8 أشخاص، قبل 
توجهه إلى إســرائيل، لكنه لم يعلن عن أســماء أولئك 

الأشخاص.
وغرّد علــى "تويتر": "بدعوة مــن وزارة الخارجية 
الإسرائيلية، يقوم وفد من الصحافيين وممثلي المجتمع 
المدني المغربي بزيارة إلى إســرائيل خلال الأيام المقبلة. 
وتأتي هذه الزيارة لتعزيز وترســيخ التعاون الثقافي 

والإعلامي والاجتماعي بين البلدين".
وكشــف موقع "الجريدة 24" أنــه يوجد ضمن الوفد 
متابع ســابق في إحدى خلايا ما كان يعرف بـ"السلفية 
الجهاديــة" التــي تم تفكيكها عقب الأحــداث الإرهابية 
التــي عرفتها مدينة الــدار البيضاء فــي 16 أيار/ مايو 
2003، حيث كان قضى بضعة أشــهر في جناح المعتقلين 
الاحتياطيين للســلفية الجهادية قبــل أن يحصل على 

البراءة.
وأضاف الموقع نفســه أن الشــخص المعنــي كان قد 
خضع للتحقيق في ملف الخلية النائمة لتنظيم القاعدة 
التي أعلن المغرب عن تفكيكهــا صيف 2002، والتي كان 
يتزعمها 3 ســعوديين أدينوا على إثرها بـ10 ســنوات 

سجناً قبل أن يتم ترحيلهم إلى بلدهم الأم.

وجدد عبــد الله البقالــي، رئيس النقابــة الوطنية 
للصحافــة المغربية، التأكيد علــى رفضه القاطع لجميع 
أشكال التطبيع الإعلامي مع إسرائيل. وقال في تصريح 
صحافي: "نحن في النقابة ضد جميع أشكال التطبيع مع 
الكيان الصهيوني، ونرفض أي زيارة للصحافيين خارج 

القيام بمهامهم". 
وأضاف قائلًا: "يمكن للصحافيين أن يقوموا بتغطية 
الأحداث في فلســطين المحتلة وهــذا لا نعتبره تطبيعاً، 

ولكــن أن تتم اســتضافة صحافيين مغاربــة من طرف 
وزارة الخارجية وعلى نفقة الحكومة الإســرائيلية هذا 
عيب وعار وســبة في حق الصحافيــن"، وفق تعبيره، 
مؤكداً أن أصحاب هذه الزيارة الســرية يخجلون حتى 

من الإعلان عنها، ما يكشف طبيعتها.
ورغم أن الأمــر يتعلق عادة بأســماء غير معروفة، 
اعتادت إسرائيل محاولة تضخم زيارة الوفد الإعلامية 

المغربية في محاولة لإبراز أهمية التطبيع.

الوفد المغربي في إسرائيل
عبد العالي حامي الدين



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10456 الأربعاء 24 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021 - 19 ربيع الآخر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10456 Wednesday 24 November 2021

99 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

تونس – »القدس العربي«: 

كشــف غازي الشواشــي، الوزير السابق 
والأمين العام لحزب التيــار الديمقراطي، عمّا 
قال إنها "خلية تجسس" داخل وزارة الداخلية، 
مشيراً إلى أنها تجمع معلومات عن شخصيات 
هامة فــي البلاد لصالح أطــراف خارجية، لم 
يحدده، فيما أعلن الحزب الدستوري الحر عن 
إرســال متصرف قضائي إلى وزير تكنولوجيا 
الاتصال لمنعه من إنشــاء منصات حوار رقمية 

للشباب، وفق قرار الرئيس قيس سعيد.
وقال، فــي تصريح إذاعي أمــس الثلاثاء: 
"هنــاك 6 أو 7 قيــادات مــن وزارة الداخلية 
مشــمولون بالتحقيق في القضية المنشــورة 
حالياً لــدى القضاء حول وجــود خلية أمنية 
البلاد  للتجســس على شــخصيات هامة في 
وصحافيين ورجال أعمال وسياســة، تنشــط 
داخل الــوزارة. ووفــق التحقيقــات الأولية 
فإن هذه الخلية تنشــط لصالح أطراف داخل 
وخارج البلاد، ولا علاقة لها بوزارة الداخلية. 
والســبب فــي اختــراق مؤسســات الدولة 
بهذا الشــكل هو ضعف الحكومــات المتعاقبة 

ومؤسسات الدولة".
كما اعتبر أن الرئيس قيس ســعيد شــجع 
أطرافاً خارجية للتدخل في الشــأن الداخلي، 
بعدما تحــدث معهم حول الوضع السياســي 
للبلاد،  المتــردي  والاجتماعي  والاقتصــادي 
مشيراً إلى أن ســعيد مطالب بتوضيح الوضع 
للأمريكيين  وليس  للتونسيين  البلاد  في  العام 
و"هناك أطراف خارجية وضعت شرط العودة 
للوضع الديمقراطــي مقابل تقديم الدعم المالي 

لتونس".

الرئيس  اتهمــت  تونســية  أحزاب  وكانت 
قيس سعيّد بتشويه صورة البلاد في الخارج، 
بعد تقديمه "معلومات مغلوطة" خلال اتصاله 
الأخيــر بوزيــر الخارجية الأمريكــي أنتوني 
بلينكن، تتعلق أساساً باتهام أعضاء البر لمان 

بالفساد لتبرير تدابيره الاستثنائية.
واعتبر الشواشــي أن حكومة نجلاء بودن 
حكومــة "لا تملك رؤية واضحــة للبلاد، وهي 
تعبث بالدولة التونسية. كما أنها حكومة دون 
إرادة ولا صلاحيــات، خاصة بعد أن كشــفت 
أنها ســتعلن عن برنامجها بعــد 100 يوم من 
تنصيبهــا وهو أمر غير مقبــول في ظل الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشــها البلاد 

حالياً". 
فيما انتقد الحزب الدســتوري الحر حديث 
الرئيــس قيس ســعيد عن "تنظيــم حوار مع 
الشــباب عبر المنصات الإلكترونية، فضلًا عن 
تنظيم نــوع من الاســتفتاء الإلكتروني حول 
ما يدعيه مــن إصلاحات سياســية وكل ذلك 
بتســخير إمكانيات الدولة وباســتعمال المال 

العام.
وحذر، في بيــان أصدره  أمــس الثلاثاء، 
من "خطــورة اعتماد حــوار إلكتروني لإنجاز 
الجمهورية  أســس  تمس  جوهرية  إصلاحات 
ومقومات نظام الحكــم والمنظومة الانتخابية 
بمثابة  الحوارات  هذه  مثل  لاعتبار  والســعي 
الاســتفتاء الذي تريد الســلطة تسويقه على 
أنه يمثل إرادة شــعبية تبرر تمرير المشــروع 
السياسي الشــخصي لرئيس السلطة القائمة 
تحت غطاء الإصلاحات التي ســتنجز بإرادة 
فردية لمن بيده كل الســلطات دون أي مشاركة 
أو إمكانيــة اعتراض أو تظلم مــن أي مواطن 

تونسي وخارج المؤسسات المختصة".
وأشار إلى أن "هذا الحوار أو نوع الاستفتاء 
المزعــوم لا يمكن من مشــاركة مختلف أطياف 
وفئات المجتمع ويقصي الفئات التي لا تحسن 
ويقصي  الحديثــة  التكنولوجيــا  اســتعمال 
الفئات العمرية المختلفة ويقسم المجتمع فضلًا 
عن أنه يخضع لتحكم الســلطة في الأســئلة 
وتنظيم تلقي الأجوبة والإعــان عن النتائج 
في كنف الغموض وانعدام الشــفافية ويرتقي 
إلى مرتبة التزوير لإرادة الشــعب التونســي 

لتمرير مشروع شخصي".
وأشار إلى أنه توجه إلى وزير تكنولوجيات 
القانونــي لوزارة  الممثــل  الاتصــال بوصفه 
تكنولوجيــات الاتصــال بـ"محضــر تنبيــه 
بواســطة عــدل تنفيــذ تضمن تحذيــره من 
الاســتجابة لمطلــب إنجاز المنصــات وتنظيم 
الحــوار الأعــرج وإشــعاره بــأن تنفيذ هذا 
المشــروع يعتبــر جريمة طبق الفصــل 96 من 
المجلــة الجزائيــة باعتبــار الــوزارة بصدد 
منفعة  لتحقيق  والنفوذ  الســلطة  اســتعمال 
سياسية شخصية لا وجه لطالبها فيها وبصدد 
اســتعمال المال العــام للإضرار بمؤسســات 

الدولة وتلبية مطامح شخصية".
وكان الرئيس قيس ســعيد لّمح في الشــهر 
الماضي إلى اســتبعاد الأحزاب السياسية من 
الحوار الوطني المقبل الذي قال إنه "سيشارك 
فيه الشــباب فــي كامــل التراب التونســي 
وسيكون مختلف تماماً عن التجارب السابقة، 
وســيتطرق أساســاً إلــى تعديــل النظامين 
وضعهما  تم  اللذيــن  والانتخابي  السياســي 
على المقاس في تونس"، وهو مــا دفع الطبقة 
السياســية للتعبير عن رفضها له، والتحذير 

من تبعاته.
للحقوق  التونســي  المنتــدى  دعــا  فيمــا 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، الرئيــس قيس 
ســعيد إلى "تكريس احترام الدولة لتعهداتها 
إزاء الملفــات الاجتماعية والعمــل على طرح 
حلول وتقديم إجابات لمطالب فئات واسعة من 

التونسيين".
ونبه، في بيان أصدره أمــس، من "العودة 
إلى ممارسات سابقة كانت حاسمة في تقويض 
منظومة ما قبــل 25 يوليو مــن تنكر للحقوق 
وقمع للاحتجاجات المشروعة وإحكام القبضة 
الأمنية على الفضاء العام"، معتبراً أن القطيعة 
مع منظومــة ما قبــل 25 يوليو/تموز، لا يمكن 
حصرها في الجانب السياســي بــل لا بد من 
القطيعة الجذرية مع السياســات الاقتصادية 
والتفاوت  الفقــر  "عمقت  التــي  والاجتماعية 
والمديونيــة وكرســت الفســاد والإفلات من 

العقاب".
وقــال إن "انــكار حاجة القطــاع العمومي 
لانتدابــات جديدة )خاصــة قطاعات الصحة 
لضغوطــات  اســتمرار  هــو   )... والتعليــم 
وسياســات صندوق النقد ومساهمة في مزيد 
انهيار الخدمات العمومية"، وذلك في إشــارة 
إلى تأكيــد رئيــس الجمهورية مؤخــراً على 
أن القانــون عدد 38 ســنة المتعلــق بالأحكام 
الاســتثنائية لانتــداب مــن طالــت بطالتهم 

بالقطاع العمومي غير قابل للتنفيذ.
وكانت أحزاب تونسية أكدت رفضها لحديث 
الرئيــس ســعيد عــن إمكانية إلغــاء تفعيل 
القانون 38 المتعلق بأصحاب الشهادات العليا 
العاطلين عن العمل منذ أكثر من عشر سنوات، 
مستنكرة "تنكّره" لحقوق العاطلين عن العمل.

تونس: مسؤول سابق يتحدث عن »خلية تجسس« في الداخلية
... وحزب يقاضي وزير التكنولوجيا بسبب »الحوار الافتراضي«

ليبيا: 98 مترشحا يدخلون سباق الرئاسة
... وأنباء عن استقالة المبعوث الأممي يان كوبيتش

الانتخابات المحلية آخر محطات 
رحلة »التغيير« السياسي في الجزائر 

 طرابلس ـ »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

شهر واحد يفصل ليبيا عن موعد الاستحقاق 
التاريخي الأول من نوعه، والذي ســيعين رئيساُ 
للبلاد بطريقة ديمقراطية وباختيار شعبي. ومع 
اقتراب هذا الموعــد، يتصاعد الجدل حول بعض 
الشخصيات، وتتزايد وتيرة التجهيزات من قبل 

الجهات المختصة. 
العليــا  الوطنيــة   رئيــس مجلــس المفوضيــة 
للانتخابــات، عمــاد الســايح، أعلن فــي مؤتمر 
صحافي عقــده أمس الثلاثاء، أن القوائم الأولية 
لمرشــحي الانتخابات الرئاســية ستُنشر غداً أو 
بعد غٍد، وذلك بعد تسلم ردود الجهات المختصة 

بشأن انطباق القانون عليهم. 
وأضاف أن إغلاق باب الترشح أمس الإثنين، 
بعــد تســجيل 98 مرشــحاً اســتوفوا الوثائــق 
والمســتندات التــي اشــترطتها لائحــة تســجيل 
المرشــحين، وجرى تحويــل بعــض الوثائق إلى 
النائــب العــام والمباحــث الجنائيــة ومصلحــة 
الجوازات والجنسية للتأكد من مطابقتها لقانون 

رقم 1 الخاص بانتخاب رئيس الدولة. 
وتابع الســائح: "لم نكن نتوقع الإقبال الكبير 
ــح من قبل الليبيين، ما يعكس رغبتهم  على الترشُّ
في المشــاركة بهذا الاســتحقاق التاريخي، وكنا 
نتوقع إصدار القوائم الأولية اليوم، لكن للأسف 

الأعداد الكبيرة دفعتنا للتأجيل".
وكشــف رئيــس مجلــس المفوضيــة الوطنية 
العليــا للانتخابات، عماد الســايح، أن الحملات 
الدعائية ســتنطلق بعــد إعلان القائمــة النهائية 

للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.
وتوقع الســائح وصــول عدد المرشــحين في 
الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة إلى نحــو 4 آلاف 
ــح. وأعلن السائح تســجيل المنظومة 1766  مرشَّ
مرشحاً ومرشحة للبرلمان حتى الثلاثاء، حسب 

كلمته في مؤتمر صحافي.
وكشــف عن إحالة بيانات 1343 مرشــحاً إلى 

جهات الاختصاص للتحقق من صحة المعلومات 
الــواردة بطلبــات المتقدمــن، وسيســتمر قبول 
طلبــات الترشــح فــي الانتخابــات النيابية إلى 

السابع من ديسمبر المقبل.
وأردف الســائح قائلًا إن فترة الطعون حسب 
القانون هــي ثلاثة أيام لتقــديم الطعون، ومثلها 
للنظــر فيها من اللجنــة المختصة، ثــم ثلاثة أيام 
أخرى للاســتئناف، ومثلها للنظر فيها وإصدار 
ــحه ومن  القــرار النهائــي بشــأن من قُبــل ترشُّ

استُبعد من القوائم الأولية.
وقــال:" تعرضنــا لحملة مــن التشــويه لأننا 
اخترنــا أن نصطــف إلــى جانب الشــعب الليبي 
أنــه  مضيفــاً  والمدنيــة  الديمقراطيــة  والدولــة 
خــال 12 يوم ســتكون لدينــا القائمــة النهائية 
للمترشحين للانتخابات الرئاسية ومن ثم البدء 

في الدعاية الانتخابية للمترشحين".
أمــا عن عملية التصويت فــي الخارج فأوضح 
أن عملية التصويت بالخارج ســتكون عبر البريد 
فــي 42 دولة، بينمــا بعض الدول ســيكون فيها 

التصويت مباشراً. 
القدافــي  الإســام  ســيف  ترشــح   وعــن 
وحفتر، قــال رئيــس مجلس المفوضيــة الوطنية 
العليــا للانتخابات، عمــاد الســايح، إن المجلس 
ح  ينظر في رســالة المدّعي العسكري بشأن ترشُّ
المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتابــع الســايح أن القانــون رقــم 1 الخــاص 
بانتخــاب رئيــس الدولــة ينــص علــى ألا يكون 

ح صدر بحقه حكم قضائي نهائي. المرشُّ
وحول البطاقات الانتخابية، قال الســائح إن 
توزيع بطاقة الناخب يبشّــر بمشاركة فاعلة من 
جميع الليبيين، وهناك أكثر من مليون و700 ألف 
مواطــن حصلوا على البطاقــات، وننتظر تجاوز 

مليوني بطاقة الأيام المقبلة.
وفــي ذات الســياق، أصــدر المجلــس الأعلى 
للقضاء، الثلاثاء، قــراراً يقضي بتعديل اللائحة 
التنفيذيــة لآليــات تعيــن وتحديــد مهــام لجان 

الطعون والاستئنافات الصادرة بقرار منه .

وجاء في القرار الجديد رقم 161 لســنة 2021، 
فــي مادته الأولى على أن تعدل المادة الخامســة 
مــن اللائحــة المشــار إليهــا أعلاه بحيــث يجري 
نصهــا كما يلــي: ترفــع الطعون المتعلقــة بقبول 
المرشــحين أمام لجان الطعــون الابتدائية الواقع 
في نطاقها الموطن المختار للمرشح المطعون ضده 
أو الطاعن، في غضون 72 ســاعة من نشر قوائم 

المرشحين .
كمــا جــاء في القــرار ترفــع الطعــون المتعلقة 
بعمليــة الاقتراع، وكذلك النتائــج في غضون 48 
ســاعة من تاريخ نشر النتائج الأولية، أمام لجنة 
الطعون الواقع في نطاقها محل إقامة الطاعن أو 
المطعون ضده أو موطنه المختار حسب الأحوال، 

حسب المادة نفسها.
وعلى صعيد التطورات في الشأن الدولي قال 
منــدوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الســفير 
طاهر الســني، إن مجلس الأمن سيعقد جلستين 

حول ليبيا الثلاثاء والأربعاء.
للاســتماع  الأولــى  الجلســة  ص  وســتُخصَّ
إلــى إحاطــة المدعــي العــام للمحكمــة الجنائية 
الدوليــة، كــريم واســتعراض تقريرها، حســب 
تغريدة السني على حســابه في موقع التواصل 

الاجتماعي تويتر.
م في الجلســة الثانية إحاطة بعثة  كما ســتقدَّ
الأمم للدعــم لدى ليبيا، حيث نبّه الســني إلى أن 

الجلستين علنيتان، وبمشاركة ليبيا.
وفــي الســياق ذاتــه، نقلــت وكالــة الأنبــاء 
الفرنســية فرانس بــرس الثلاثاء مــن مصدر لم 
تســمه، إن المبعوث الخاص للأمــن العام رئيس 
بعثــة الأمم المتحدة للدعم في ليبيــا يان كوبيش 
اســتقال من منصبه بصورة مفاجئة بعد أقل من 

عام من تعيينه في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتابعت عن دبلوماســي، طالباً عدم الكشــف 
عــن اســمه، قوله إن كوبيــش اســتقال، وهو ما 
أكدته عدة مصادر دبلوماسية أخرى أضافت أنه 
لم يقدم أي سبب رسمي في الوقت الحالي لهذه 
الاســتقالة المفاجئة، قبل شــهر مــن الانتخابات 

الرئاسية المقررة في ليبيا، وفق الوكالة.

■ الجزائر- الأناضول: تقترب الجزائر من ثاني محطة انتخابية 
خلال 6 أشــهر، ويتعلــق الأمر بالاســتحقاقات المحليــة )الولايات 
والبلديات( التي تعتبرها "الســلطة" آخر جولة في مســار "تجديد 

المؤسسات المنتخبة".
وتنظــم الانتخابات المبكرة لمجالس الولايات والبلديات الســبت 
المقبــل، فيما دخلــت الحملة الدعائية أســبوعها الثالــث والأخير. 
وتشــارك في الانتخابات 1158 قائمة في المجالــس الولائية عبر 58 

ولاية، منها 877 قائمة حزبية و281 لمستقلين.
أما في ســباق البلديات، وهي 1541 بلديــة، فتقدمت 5848 قائمة، 
بينها 4860 تمثل 40 حزباً سياســياً و988 قائمة لمســتقلين، بحســب 
أرقام سلطة الانتخابات. وســيتوجه إلى مكاتب الاقتراع 23 مليوناً 
و717 ألفاً و479 ناخباً لاختيار المتنافســن الذيــن يزيد عددهم على 
132 ألف مرشح. وقانونياً، تنتهي الولاية الحالية للمجالس الشعبية 
)البلديات والولايات( في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، لكن الرئيس 
الجزائــري عبد المجيــد تبون قرر إجــراء انتخابــات محلية مبكرة 

لتجديد هذه المجالس لولاية من 5 سنوات.
وأعلــن حزبا "العمــال" )يســار( و"التجمــع من أجــل الثقافة 
والديمقراطيــة" )علمانــي(، مقاطعة الانتخابــات المحلية؛ بدعوى 
أن الظروف غيــر مهيأة لإجرائها، في حين أعلــن حزب جبهة القوى 
الاشــتراكية )أقدم حزب معارض( مشاركته، بعد أن قاطع انتخابات 

برلمانية مبكرة في يونيو/ حزيران الماضي.

ثاني موعد انتخابي استثنائي

وفــي 31 أغســطس/ آب الماضي، وقــع تبون الذي اعتلى ســدة 
الحكم في 19 ديســمبر/ كانون الأول 2019، القرار الخاص باستدعاء 
الناخبين، تحســباً للانتخابات المســبقة للمجالس الشعبية البلدية 

والولائية.
وتعتبر هذه الاســتحقاقات ثاني موعد انتخابي مســبق تنظمه 
الجزائر في أقل من 6 أشــهر، بعد الانتخابات النيابية التي نظمت في 
12 يونيو الماضي. وتأتي هذه العمليات الانتخابية ضمن الالتزامات 
الرئيسية لتبون في الجانب السياسي، الذي استهله بتعديل دستور 
البلاد )مطلع عام 2021 الجاري(، ثم قانون الانتخابات )في مارس/ 
آذار الماضي( فإجراء الاستحقاقات على ضوء التعديلات الدستورية 

والقانونية التي تكفلت بصياغتها لجنة خبراء في القانون.
ويعتبر الرئيــس الجزائري الانتخابات المحليــة "آخر محطة في 
مســار تجديد مؤسســات الجزائر الجديدة"، مثلما صرح في خطابه 
أمام ندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية التي 

نظمت الأسبوع الماضي.
ولطالما اعتبر تبــون أن التغيير الذي طالب بــه الجزائريون في 
مسيرات الحراك الشــعبي، منذ 22 فبراير/ شباط، يتحقق من "خلال 
تغيير المؤسسات وليس الأشخاص"، وشدد في عديد المناسبات على 
أن "تعديل الدستور يعتبر القاعدة الأساسية لبناء نظام حكم جديد".

وبتنظيم الانتخابات المحلية، يكــون الرئيس الجزائري قد أغلق 
الورشة السياســية الكبرى التي اســتهل من خلالها ما "يطلق عليه 
الإصلاحــات العميقة الرامية للخروج من منطــق الحكم الفردي إلى 

حكم المؤسسات".
وتعتبر الحكومة الجزائرية التي أبعدت من الإدارة والإشراف على 
العمليات الانتخابية، محليات 27 نوفمبر الجاري "اســتكمالًا للبناء 
المؤسســاتي للبلاد"، مثلما صرح به وزير الداخليــة، كمال بلجود، 

الأحد، خلال إشرافه على تنصيب والٍ جديد للعاصمة الجزائر.
وفي الســياق، يــرى الخبير في الشــأن الانتخابي، نــور الدين 
براهــم، أن تنظيم هذه الانتخابات يتوج إصلاحات سياســية بدأت 
بتغيير الدســتور وما جاء به من تعديــات على الجوانب القانونية 
والتنظيميــة لأركان الدولــة، "ومــن هنــا تعتبر اســتكمالًا للبناء 

المؤسساتي".
وقال : "الاستكمال يعني تحقيق مكسب حيوي للجزائر لأنه يمثل 

القاعدة العريضة للهرم".
وأضاف: "الأمر يتعلق بمجالس منتخبة لـ 1541 بلدية و58 ولاية، 
ستقوم بممارسة الحكم على المستوى المحلي والاستجابة لطموحات 

الناس وتقديم أجوبة لما يريدونه".
واعتبــر أن تنظيم كل هــذه المواعيد الانتخابية فــي وقت وجيز 
وعلى ضوء تعديلات دســتورية وقانونية وفي سياق إقليمي يتسم 
بالتهديــدات التي باتت تمس الأمن القومــي الجزائري "ليس بالأمر 
الهين، إذ يعتبر عامل استقرار وتعزيز لقوة مؤسسات الدولة، يمكنها 

أن تصدره إلى دول الجوار".

رهانات التغيير

و يــرى المحلل السياســي، فاتح ربيعــي، أن "تجديــد المجالس 
المحلية مهم جداً بعد تجديد المجلس الشعبي الوطني )الغرفة الأولى 

للبرلمان( في إطار التكامل بين المجالس المنتخبة".
واعتبر ربيعي، وهو أمين عام ســابق لحزب النهضة )إســامي( 
أن تنظيم الاستحقاقات بشــكل مسبق، متوقع "فبعد تغيير الدستور 

يتغير كل شيء".
وقال إن "الســلطة نجحت إلى حد ما في إبعاد المال الفاسد والمال 
السياسي عن المجالس المنتخبة من خلال الشروط الصارمة المفروضة 

ضمن قانون الانتخابات الجديد".
وأوضح أن تغيير التركيبة البشــرية لهذه المجالس لا يكفي وحده 
"حتــى وإن كان رهان الدولــة على النزاهة"، مســتطرداً أن "تعديل 
قوانــن البلدية والولاية قصــد إعطاء صلاحيات أكبــر للمنتخبين 
المحليين، وسيســمح مستقبلًا بتقليص عزوف الكفاءات عن المشاركة 

السياسية".
ويتوقع مراقبون أن يتفرغ الرئيس الجزائري، بعد إنهائه ورشــة 
الإصلاحات السياســية، لتنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي، القائم 

"على إصلاحات هيكلية" مثلما صرح به في عديد المناسبات.

أكدت تورط مسؤولين في النظام السابق في تبييض أموال

موريتانيا: الانشغال متواصل بوثيقة فساد مالي نشرها مرصد المواطنة والحريات
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

اســتمرت في موريتانيا، أمــس الثلاثاء، 
انشــغالات غير منقطعة بالوثيقة الســرية 
لوزير  السابق  المستشــار  عنها  تحدث  التي 
العــدل الموريتانــي أحمد هــارون واعتقل 
بســببها، ونشــرها مؤخراً "مرصد المواطنة 
والحريــات" الذي يوجد مقــره في باريس، 
السياســي  والناشــط  الحقوقي  ويديــره 

الموريتاني المعارض عبد الله المنير. 
طرف  مــن  الموقعة  الوثيقــة  واشــتملت 
القاضــي أحمد عبــد الله المصطفى منســق 
قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية، على 
تفاصيل عن سحب مبالغ معتبرة من اليورو، 
وكذا اســتخدام أجهزة البنك المركزي للتأكد 
من ســامة مبالغ من اليورو، والدولار، في 
ظروف نقلت الوثيقــة عن موظفين في البنك 
المركزي بأنهم "لم يعرفوا لها أي تفسير، ولم 
يعهدوا العمل بها من قبل ضمن عمليات البنك 
المركزي". وأوضح مرصد المواطنة والحريات 
في بيان مرفــق بالوثيقة "أنــه قرر وضعها 
بين يدي الرأي العام الوطني، والمؤسســات 
الدولية  والمنظمــات  البــاد،  في  القضائية 
ومكافحة  الشــفافية  مجــال  في  الناشــطة 

الفســاد"، مبرزاً أنها "تثبت أن أموالًا معتبرة 
تم تهريبها وتبييضها بتواطؤ من أعلى دوائر 
الدولة"، كما تثبت أن "خدمات البنك المركزي 
ووسائله اســتخدمت لأغراض  خصوصية 
كالتحقــق من ســامة العمــات الأجنبية، 
واستبدال فئات ورقية كبيرة بأخرى أصغر 

يسهل تداولها".
واعتبــر المرصد أن هــذا "يوحــي أيضاً 
بشــيوع التعامــل بالعمــات المزيفــة في 
موريتانيــا". وشــدد المرصد علــى أنه "من 
خلال هذه الوثيقة، وما تلاها من عدم اتخاذ 
الإجراءات المناسبة بشأنها يُخشى أن تكون 
الســلطات العليا قد تســترت على عمليات 
مشــبوهة أبلغتها بها النيابة العامة، بل إنها 
شجعت ذلك من خلال إبقاء بعض المتورطين 

في وظائفهم السامية، وترقية بعضهم".
وكان عنوان وموضــوع الوثيقة المذكورة 
هو "إبــاغ بمعلومــات خاصــة وردت في 
تصريحات بعض المســتمع لهم في التحقيق 
الجاري حــول قضية البنــك المركزي، وذلك 
المناســب"،  التوجيــه بالتصرف  من أجــل 
وهي صادرة عن قطب التحقيق في الجرائم 
الاقتصادية. وكتب القاضــي أحمد عبد الله 
المصطفى منســق القطب المذكور: "في الوقت 
الابتدائي  البحث  إجراءات  فيه  دخلت  الذي 
الجاري فــي قضية البنك المركــزي مراحلها 

الأخيــرة تمهيــداً لإحالة النتائــج، وتقديم 
المتشبه بهم إلى النيابة العامة بحر الأسبوع 
المقبل )الثلاثــاء أو الأربعاء على التوالي 14 
– 15 يوليو الجاري(، وتبعاً للمعلومات التي 
أطلعتكم عليها تباعــاً عن مجريات القضية، 
نبلغكــم فيما يلي بمعلومــات خاصة وردت 
فــي تصريحات بعــض المســتمع إليهم في 
التحقيق، تنبيهاً إليها مع أنه قد أشــير إليها 

في ثنايا التقارير السابقة".
وأضــاف: "تضمنــت تصريحــات بعض 
المشــتبه  فيهم  بمن  المركزي  البنــك  موظفي 
العملات  )مســؤولة  انجاي  عالي  تبيبه  بها 
الصعبة في البنك المركزي ومعتقلة ومحكوم 
عليهــا في فضيحــة ماليــة(، تضمنت هذه 
بمبالغ  تتعلق  لعمليــات  ذكراً  التصريحات، 
كبيرة مــن العملة الصعبة )يــورو ودولار( 
لم  الأخيــرة،  الســنوات  خلال  شــاهدوها 
يعرفوا لها تفســيراً، ولــم يعهدوها من قبل 
في إطار عمليات البنــك المركزي منها:  رصد 
مبلغ مليون دولار عند مسؤول سام، يشغل 
الآن منصــب الوزيــر الأمين العام لرئاســة 
المحافظ  مكتــب  إلى  جاء  وقــد  الجمهورية، 
الســابق للبنك المركــزي وجلــس معه في 
مكتبه، واســتدعى الأخير الموظفة المسؤولة 
عن فحــص العملــة الصعبة، وطلــب منها 
فحصه، وبعد تأكيد سلامته غادر به". وتابع 

المنســق: "وتم رصد مبلغ في حدود 800.000 
يورو سحبه شــخصياً وزير المالية الأسبق، 
الإداري والمديــر العــام الحالــي للشــركة 
الوطنية للصناعة والمناجم، بواســطة شيك 
في ساعات المساء بعد نهاية الدوام، ووضع 
له في حقيبة قدمها له المحافظ الســابق في 

مكتبه وذهب به".
وتحدثت عــن مبلغ في حــدود 500.000 
يورو، سحب بواسطة شيك، من طرف عامل 
بالرئاسة، وحسب تصريح المشتبه بها تبيبه 
على انجاي، فإنه قيل لها في تلك الأثناء إنه 
لإتحاف رئيس دولة إفريقية لا تتذكر اســمه 
غادر نواكشــوط نفس اليوم، ووفق شهادة 
المبلغ وهو عسكري  الذي ســحب  الشخص 
متقاعد الآن، كان يعمل في الحرس الخاص، 
فإنه يعتقد أن الرئيــس الإفريقي المعني هو 
رئيس جمهوريــة غينيا بيســاو، وذكر أنه 
يجهل رقم المبلغ، لكنه أكد واقعة سحبه، بأمر 

من مدير ديوان رئيس الجمهورية وقتها".
ونقلــت الوثيقة عن تبيبــه عالي انجاي 
المشــتبه بهــا فــي قضيــة البنــك المركزي 
الموريتاني "أنه تكررت حالة مماثلة، ســحب 
فيها مبلغ مماثل من أجل أن يتحف به رئيس 
دولــة إفريقية يغادر نواكشــوط بعد زيارة 
لها، وأن سحبهما كان في ظروف استعجالية 

جداً".

وتحدثت الوثيقة كذلك عن "مبلغ 500.000 
يورو من ورقة 500 يورو، جاءت به مسؤولة 
بروتوكــول زوجــة الرئيس الســابق، من 
أجل اســتبدال ورقة 500 يورو، بورقة 200 
و100 يــورو، وتم ذلــك بعد فحــص المبلغ 
والتأكد من ســامته، كمــا تحدثت عن مبلغ 
400.000 يــورو من ورقة 500 يورو، جاء من 
رئاســة الجمهورية، من أجل استبدال ورقة 
500 يــورو، بورقــة 200 و100 يــورو، وتم 
ذلك بعد فحص المبلغ والتأكد من ســامتها 
المحافظ  اســتدعي  دولار   5.000.000 مبلــغ 
السابق الموظفة المسؤولة عن فحص سلامة 
العملات، ووجدت معه ضابطان من الجيش 
برتبة عقيد، يشــغل أحدهمــا منصب المدير 
العام المساعد للإدارة العامة للأمن الخارجي 
وعندهما المبلغ، وطلــب منها فحصه، ولأنه 
مرتب في شــكل علب مغلقة فقد فحصت منه 

عينات، وتأكدت من سلامته، وغادرا به".
وأكد منســق قطب التحقيق "أنه نظراً لأن 
هذه المعلومــات خارجة عن مجــال البحث 
الجاري فــي قضية البنك المركــزي الحالية، 
ونظــراً لطبيعتها الخاصة غيــر المألوفة كما 
قــال المصرحون بها، وفي ضــوء مقتضيات 
مكافحة  وقانــون  الفســاد،  مكافحة  قانون 
الأجهزة  واختصاصــات  الأمــوال،  غســل 
الموريتانية،  القضائية  والضبطية  القضائية 

والتزامــات موريتانيــا الدولية في مجالات 
الشفافية، نبلغكم بهذه المعلومات، ملتمسين 
منكــم التوجيه بالتصرف الــازم تجاهها، 
مع الإشــارة إلــى أن المعلومــات تضمنتها 
وســتكون  المحضر،  في  المعنيين  تصريحات 
متاحــة عندما يحصل المحامون على نســخ 
من المحضــر أمام قضاء التحقيــق، على أنه 
يمكــن التفكير في حذف مــا لا يحرص عليه 

المصرحون منها".
وبينمــا أشــعلت هــذه القضية شــبكة 
التواصــل الاجتماعــي، وبخاصــة أحزاب 
المعارضة التي اتهمت الحكومة بالتستر على 
قضايا فســاد مؤكدة بالأدلة، طالب عبد الله 
منير رئيــس "مرصد المواطنــة والحريات"، 
الرئيــس الغزوانــي "بأن يبــرئ ذمته من 
فضيحة البنــك المركزي، عبر إظهــار أنه لا 

علاقة له بها".
وقال: "على الرئيس الغزواني أن يتحدث 
عن هذه القضية لأن صمته عليها قد يفســر 
بأنه نوع مــن التواطؤ، كما يجــب عليه أن 
وأضاف:  ظهــروا".  حيثما  المفســدين  يقمع 
"إن الــرأي العام يراقــب تصرفات الرئيس 
واســتمراره في تغطية أشخاص منصوص 
عليهــم في تقريــر النائب العام، وســيظن 
الموريتانيــون بأنه إما متــورط أو يتعرض 

لعملية ابتزاز". 

غازي الشواشي
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مليون نازح في مدينة مأرب »عرضة للخطر« جراء احتدام المعارك بين الجيش والحوثيين

الأمم المتحدة: عدد قتلى الحرب في اليمن سيصل إلى 377 ألفاً نهاية العام 
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

قدّر تقرير لبرنامج المتحدة الإنمائي صدر أمس الثلاثاء، 
أن تتســبّب الحرب في اليمن بحلول نهايــة العام الحالي 
بمقتل 377 ألف شــخص بشكل مباشــر وغير مباشر، بعد 
سبع ســنوات على اندلاعها. وجاء في التقرير: »وجدنا أنّه 
عند نهاية عام 2021، سيكون الصراع في اليمن قد أدى إلى 
377 ألف وفاة، ما يقرب من 60 في المئة منها )نحو 226200( 
غير مباشــرة«. والوفيات المباشرة هي تلك التي تسبب بها 
القتال، ونســبتها 40٪ من الحصيلة، بما يعني أن عددها 

.150800
وتُسبّب الوفيات غير المباشرة »مشاكل مرتبطة بالنزاع، 
مثل عدم الحصول على الغــذاء والمياه والرعاية الصحية. 
وهذه الوفيات تطال بشكل كبير الأطفال الصغار المعرضين 
بشــكل خاص للنقص وسوء التغذية«، وفقاً للتقرير. وذكر 
أنه في عام 2021، يموت طفل يمني دون ســن الخامسة كل 

تسع دقائق بسبب النزاع.
وأدّت الحرب في أفقر دول شــبه الجزيــرة العربية إلى 
تدميــر البنية التحتيــة وانهيار الاقتصــاد ووضع ملايين 
الأشــخاص على حافة المجاعة، وسط عجز دولي عن وقف 
آلة الحرب رغم المســاعي الدبلوماسية المســتمرة، وحذّر 
التقرير من أنّ النزاع على السلطة بين الحكومة والحوثيين 
سيتسبّب بوفاة 1.3 مليون شخص إذا استمر لعقد إضافي، 

وسيزيد معدلات الفقر.
وجاء فيه: »إذا استمر الصراع حتى عام 2030، سيودي 
بحياة 1.3 مليون شــخص بحلول ذلك العام«. ولن تحدث 
الوفيات »بسبب القتال، ولكن بسبب الآثار الثانوية للنزاع 
على سبل العيش وأسعار المواد الغذائية وتدهور الخدمات 
الأساســية مثل الصحة والتعليم«. وتوقّع أن ترتفع نسبة 
الوفيات بســبب العوامل الثانوية »إلى 75 ٪ بحلول عام 

2030، إذا استمرت الحرب«.
ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنســانية على مستوى العالم، 
ب النزاع في نــزوح ملايين عن  وفق الأمم المتحدة. وتســبّ
منازلهــم وتدمير مئات المدارس وتعطيــل النظام الصحي. 
ويتوقع التقرير أن يبلغ عدد الأشــخاص الذي يعانون من 
ســوء التغذية 9.2 ملايين بحلول عام 2030، فيما »سيرتفع 

عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 22 مليوناً، 
أي 65 ٪ من السكان«، وهم نحو 30 مليوناً اليوم. وبحسب 
التقرير، تســبّب النزاع »في خسارة اليمن 126 مليار دولار 
أمريكي من النمــو الاقتصادي المحتمل«، معتبراً أن »الوضع 

يستمر في الانهيار«.
وفي حــال توقّفت الحــرب الآن، يحتــاج البلد المجاور 
لبعض من أثرى دول العالم وبينها الســعودية والإمارات، 
إلــى نحو أربعة عقــود لإنهاء حالة الفقر التي تســبب بها 
النزاع الدامي. لكن لا أفق للســام فــي الوقت الحالي، مع 
اســتمرار القتال في مناطق متفرقة بــن القوات الحكومية 
المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية والمتمردين 

الموالين لإيران.

وقال التقرير إنّ »تحقيق الســام بحلول كانون الثاني/
ينايــر 2022، إلــى جانب عملية تعاف شــاملة، قــد يمكّنا 
اليمنيــن من عكس موجــة زيادة الفقر فــي البلاد وعودة 
اليمن إلى مستوى الدخل المتوسط في 2050، والقضاء على 
الفقــر المدقع الذي يعاني منه الآن 15,6 مليون شــخص«. 
ويــرى التقرير أن ســوء التغذية »يمكــن أن ينخفض إلى 
النصــف بحلول عــام 2025، ويمكن أن تحقــق البلاد 450 
مليار دولار من النمو الاقتصــادي بحلول عام 2050 ضمن 

سيناريو سلام وتعاف متكامل«.
وتتركز المعارك اليوم خصوصــاً في محيط مدينة مأرب 
الاســتراتيجية التي تشــكل آخر معاقل الحكومة في شمال 
البلاد، وفي منطقة الحديدة في الغرب التي تضم ميناء يُعدّ 

بمنزلة شريان حياة لملايين الأشخاص. ويسيطر الحوثيون 
حالياً على مدينة الحديدة منذ سنوات.

وفي الســياق، حذرت المتحدثة باسم المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شابيا مانتو، الثلاثاء، من 
أن مليون نازح في مدينة مأرب وسط اليمن، »باتوا عرضة 
للخطر« جراء اشتعال المواجهات، وسط صعوبة في إيصال 

المساعدات الإنسانية.
وجاء ذلك في تصريحات أدلــت بها مانتو، خلال مؤتمر 
صحافي في جنيف، وفق الموقع الإلكتروني للمنظمة الأممية. 
وقالت إن مفوضية اللاجئين تعرب عن »قلقها البالغ« بشأن 
ســامة وأمن المدنيين فــي محافظة مــأرب اليمنية، بينهم 
أكثر من مليون شــخص من النازحين داخليــاً. وأضافت: 
»مع تحول خطوط المواجهة واقترابهــا من المناطق المكتظة 
بالســكان، باتت حياة هؤلاء الأشــخاص معرضة للخطر 
وأصبحت إمكانية الوصول إلى المســاعدات الإنسانية أكثر 
صعوبة«. وحــذرت »من أن أي تصعيــد إضافي في النزاع 
سيؤدي إلى نشوء مزيد من حـــالات الضعف بين صفوف 

السكان في مأرب، وخــــاصة النــــازحين داخلياً«.
ودعت مانتو إلى وقف فــــــوري لإطلـــــاق النار في 
اليمن، مشــددة على أنــه لا يمكن وقف حــدوث المزيد من 
المعاناة ســوى عن طريق الحل الســلمي للصراع. وأفادت 
بأنه »وفقــاً لبيانات مشــتركة بين الــوكالات، فقد اضطر 
حوالي 40 ألف شخص للــــفرار داخل مأرب منذ سبتمبر/ 

أيلول المــــاضي«.
ومنذ فبراير/ شــباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم 
في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر 
الرئيســي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط 
والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي 

معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.
ويشــهد اليمن حرباً منذ نحو 7 ســنوات، أودت بحياة 
أكثر مــن 233 ألف شــخص، وبــات 80 ٪ من الســكان، 
البالغ عددهم نحو 30 مليون نســمة، يعتمدون على الدعم 
والمســاعدات، في أسوأ أزمة إنســانية بالعالم، وفق الأمم 
المتحدة. وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/ آذار 2015، 
إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية 
دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من 

سلطان عمان يختتم زيارته لقطر: 
مقاتلات ترافق طائرته والشيخ تميم يرافقه لأحد المطاعم

الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

غادر هيثم بن طارق، سلطان عُمان، العاصمة القطرية 
الدوحة، بعــد زيارة امتدت ليومــن، وُصفت بالناجحة 
تخللهــا توقيع عدد مــن الاتفاقيات المشــتركة، ورافقها 
متابعــة واســعة على منصــات التواصــل الاجتماعي، 
وانتشــرت فيديوهات لســلطان عمان برفقة أمير قطر 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية )قنا( أن الشــيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير البلاد، تقدم مودعي أخيه السلطان 
هيثم بن طارق ســلطان عمان الشــقيقة، لدى مغادرته 
والوفد المرافــق أمس مطار الدوحــة الدولي، بعد زيارة 

دولة للبلاد استغرقت يومين.
وتميــزت الزيارة بالاحتفاء الكبيــر الذي لقيه ضيف 
قطر منذ دخلت طائرته الأجواء القطرية، حيث رافقته 5 

مقاتلات تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية.
وبعد مغادرة الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني وضيفه 
مطار حمــد الدولي، نظم موكب خاص للوفد الرســمي، 

ورافقت الخيول الســيارة الرسمية، من الكورنيش حتى 
الديوان الأميري.

وتنقل أمير قطر وســلطان عُمان نحــو مدينة الخور، 
وقاما بزيــارة إلى اســتاد البيت الرياضــي، وهو أحد 
الملاعــب التي ستســتضيف بطولــة كأس العالم )قطر 

.)2022
 كمــا قام هيثم بــن طارق رفقة الشــيخ تميم بن حمد 
بزيارة مؤسســة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، 

ومكتبة قطر الوطنية.
وشوهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رفقة ضيف قطر 
سلطان عمان في أحد المطاعم في العاصمة الدوحة، وقام 

بتحية الزبائن الموجودين في المطعم.
وشــهد أمير قطر وســلطان عُمان توقيع 6 اتفاقيات 
تعاون شــملت مجالات، على غرار الجانب العســكري، 
وتجنــب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب 
على الدخل ورأس المال، والعمل والاستثمار، والسياحة 
والفنادق، والنقل البحري والموانئ، وذلك بمقر الديوان 
الأميــري بالعاصمــة القطرية الدوحة، بحســب وكالة 

الأنباء العمانية.
وأفــاد بيــان للديوان الأميــري القطري أن الشــيخ 

تميم والســلطان هيثم عقدا جلســة مباحثات وناقشــا 
العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها 
وتطويرها، لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية 
والاستثمارية والســياحة والنقل، كما تم تبادل وجهات 
النظر حول آفاق تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يعزز 

أمن المنطقة واستقرارها.
وأهدى الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أخاه السلطان 
هيثم بن طارق سيف المؤسس الشــيخ جاسم بن محمد 
بن ثاني، وذلك تجســيداً لعرى الأخــوة التي تجمع بين 
الشــعبين الشــقيقين القطري والعماني، بحسب وكالة 
الأنباء القطرية. ويعدّ ســيف المؤســس أرفع الأوســمة 

القطرية التي تهدى للملوك وأمراء ورؤساء الدول.
كما أهدى الســلطان هيثم وســام عمــان المدني من 
الدرجــة الأولى، لأخيه أميــر قطر تقديــراً وتعبيراً عن 
متانــة وعراقة العلاقات الأخوية بين الشــعبين القطري 

والعماني.
ويعدّ وســام عمان المدني من الدرجة الأولى من أرفع 
الأوســمة العمانية، ويمنح لملوك ورؤســاء الدول الذين 
ترتبط دولهــم بعلاقات متميزة بســلطنة عمان وبكبار 

الشخصيات التي تحظى بالتقدير السامي للسلطان.

مسؤول إيراني سابق يحاكم في السويد 
ينفي مشاركته في إعدامات 1988 الجماعية 

■ ســتوكهولم- أ ف ب: ندد مســؤول ســجن إيراني سابق 
متهّم بالمشاركة في تنفيذ أحكام إعدام جماعية خلال حملة تطهير 
اســتهدفت معارضين عام 1988 بالاتهامــات الموجّهة إليه واصفاً 
إياها بـ«الأكاذيب«، أمس الثلاثاء، خلال محاكمته التاريخية في 

السويد.
وتجري محاكمــة حميد نوري )60 عاماً( أمــام محكمة منطقة 
ستوكهولم منذ آب/أغســطس بتهم تشمل القتل وارتكاب جرائم 
ضد الإنسانية وجرائم حرب. وترتبط الاتهامات بالفترة الممتدة 
بين 30 تموز/يوليو و16 آب/أغسطس العام 1988، عندما يشتبه 
أنه كان مساعداً للمدعي العام لســجن كوهردشت في كرج قرب 
طهران. وتفيد مجموعات حقوقية بأن ما يقرب من 5000 ســجين 
قتلوا في أنحاء إيران، بأمر من مؤســس الجمهورية الإسلامية، 
روح الله الخمينــي، رداً على هجمات نفّذتهــا منظّمة »مجاهدي 

خلق« في نهاية الحرب العراقية-الإيرانية )1988-1980(.
ومثــل نوري أمــام المحكمة لأول مــرة الثلاثــاء، فيما تظاهر 
عشــرات أعضــاء »مجاهدي خلق« خــارج مقر المحكمة وســط 
ستوكهولم. وقال للمحكمة: »لدي أربعة أيام فقط للرد على جميع 

الأكاذيب التي قيلت للشعب الإيراني«.
وقال في بيان للمحكمة قبل مســاءلته: »كل ما ســمعناه هي 
عبــارة عن عناصر مكــررة، لكن عندما تتعمقــون في التفاصيل 
تدركون بأنها غير منطقية. ســأضع حداً لـــ33 عاماً من الأكاذيب 
والاتهامــات«. وتعد هــذه أول مرة يحاكم فيها مســؤول إيراني 
علــى خلفية حملــة التطهير، وســيكون أمام نــوري أربعة أيام 
للإدلاء بشهادته بشأن القضية«. وأفاد الادعاء بأن نوري شارك 
في إصــدار أحكام الإعدام وجلب الســجناء إلــى غرفة الإعدام 
ومساعدة المدّعين في وضع قوائم أسماء السجناء. وأقيم مجسّم 
للسجن داخل قاعة المحكمة. وســبق لنوري أن أصر عبر محاميه 

بأنه لم يكن حاضراً وقت وقوع عمليات القتل.
وقال محامــي أحد المدعين المدنيين كينيــث لويس: »يقول إنه 
لم يكن موجــوداً حينها، لكن لدينا 58 شــخصاً يقولون إنه كان 

حاضراً«. وأدلــى عدد من الشــهود، بينهم أعضــاء حاليون أو 
سابقون في »مجاهدي خلق«، بشهاداتهم خلال جلسات المحاكمة 
حتى الآن. وقال أحد الشــهود ويدعى رضا فلاحي: »عندما كنت 
في ممر المــوت. كانت لدي فرصــة لرؤيته وشــهدت بأنهم كلما 
تلوا أســماء بعض الأشــخاص، تبعهم هو باتّجاه غرفة الموت«. 
وأضــاف: »كان يعود بعــد حوالي 45 دقيقة مثــاً، ليتكرر الأمر 

نفسه«.
ويعني مبدأ الاختصاص القضائي العالمي المطبّق في الســويد 
بأنه بإمكان محاكمها مقاضاة شــخص بتهم خطرة مثل القتل أو 

جرائم الحرب بغض النظر عن مكان وقوع الجرائم المفترضة.
وأوقف نوري في مطار ستوكهولم في تشرين الثاني/نوفمبر 
2019 عقــب جهود بذلها الناشــط مــن أجل العدالة والســجين 
السياسي الســابق إيرج مصداقي. وبعدما جمع ملف أدلة يتكون 
مــن »آلاف الصفحــات« عن نوري، اســتدرجه إلى الســويد- 
حيث لديه أقــارب- بناء على وعــود برحلة بحرية ســياحية 
فخمة. واتّهمت كريســتينا ليندهوف كارلســون، المدعية العامة 
الســويدية، نــوري بـ«تعمد إزهــاق أرواح عدد كبيــر جداً من 
السجناء المتعاطفين مع أو المنتمين إلى مجاهدي خلق« إلى جانب 

آخرين اعتبروا معارضين لـ«دولة إيران الدينية«.
وتعد القضيــة غاية في الحساســية في إيــران، حيث يتّهم 
ناشطون شخصيات حكومية حالية بلعب دور في عمليات القتل، 
أبرزهم الرئيس إبراهيم رئيسي نفسه. وفي 2018، اتّهمت منظمة 
العفو الدولية الرئيس الســابق للســلطة القضائيــة في إيران 

بالانضواء في »لجنة الموت« التي كانت وراء الإعدامات السرّية.
ولدى ســؤاله عن القضية في عامي 2018 و2020، نفى رئيسي 
ضلوعــه فيها لكنه أثنى على »الأمر« الذي أصدره بحســب قوله 
الخميني الذي توفي ســنة 1989، بتنفيذ عمليــات تطهير. وقال 
شاهد آخر يعيش حالياً في المملكة المتحدة ويدعى أحمد إبراهيمي 
»أريــد بأن يتوصل المجتمع الدولي إلى اســتنتاج بأن لا مخرج.. 

عليهم وقف سياسات مهادنة هذا النظام«.

أوكرانيا تحذر من مناورات عسكرية روسية في المنطقة الانفصالية 
والكرملين ينفي أي خطط لتحرك عسكري

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 قالت وزارة الدفاع الأوكرانية عبر موقعها الإلكتروني، 
إن هناك مناورات عســكرية واســعة النطاق بإشــراف 
المنطقة العسكرية الجنوبية لروســيا، بدأت في منطقتي 
أوكرانيا.  بشــرق  الانفصاليتين  ولوهانســك  دونيتسك 
ونقلت وكالــة »بلومبرغ« للأنباء عن الــوزارة القول إن 
المناورات تشــمل قوات الاحتياط الانفصالية، ووحدات 

إنفاذ القانون ووحدات إدارية.
وأوضحــت الــوزارة أن الجيــش الروســي يعــزز 
القتالي في »المناطق المحتلة« بشرق أوكرانيا.  الاستعداد 
وكانت الوزارة ذكرت، الإثنين، إن روسيا واصلت تعزيز 
وجودها العســكري في منطقتي دونيتســك ولوهانسك 
»المحتلتين«، وقد أشــرفت في السابق على تدريبات بهذه 
المناطق، وذلك وفقاً للاستخبارات الأوكرانية. وقال وزير 
الدفاع الأوكراني الأســبوع الماضي، إنــه طلب من وزارة 
الدفاع الأمريكية )البنتاجون( مزيداً من المساعدة للدفاع 
عن المجــال الجوي لبلاده وســواحلها، في خضم تقارير 

بأن الولايات المتحدة تبادلت معلومات اســتخباراتية مع 
حلفــاء أوروبيين تظهر زيادة في القوات الروســية على 

الحدود الأوكرانية.
في المقابل، نفى المتحدث باســم الرئاســة الروســية 
)الكرملين( ديميتري بيســكوف، أمــس، ادعاءات تنفيذ 
جيش بــاده هجوماً عســكرياً علــى أوكرانيــا. وقال 
بيســكوف في تصريح للصحافيين بموسكو، إن بلاده لا 
تنوي شــن هجوم على أي دولة، قائلًا: »أكدنا مراراً عدم 

امتلاكنا أي خطط عدوانية ضد أي دولة«.
واعتبر المتحــدث أنه من الخطأ ربط المنــاورات التي 

يجريها الجنود الروس بخطط من هذا القبيل.
وتشــهد العلاقات بين كييف وموسكو توتراً متصاعداً 
منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم 
الأوكرانية إلــى أراضيها بطريقة غيــر قانونية، ودعمها 

الانفصاليين الموالين لها في »دونباس«.
إلى ذلك، أعرب وزير الخارجيــة الألماني هايكو ماس، 
عن قلق بــاده من الأنبــاء المتواردة حــول التحركات 
العسكرية الروســية على الحدود الأوكرانية. وأفاد ماس 

في كلمــة، الثلاثاء، خلال »منتدى السياســة الخارجية« 
الــذي نظمته مؤسســة »كوربر«، أن الاتحــاد الأوروبي 
بحاجــة لعلاقات جيدة مع روســيا. وأكــد على ضرورة 
إحراز تقدم في حل النزاع شــرقي أوكرانيا وفق أســاس 
اتفاقيات مينســك. وأضاف: »رفضت روسيا مؤخراً عقد 
اجتمــاع وزراء الخارجية بصيغة نورمانــدي، والأنباء 
المتواردة حول تحركات الوحدات الروســية على الحدود 
الأوكرانية مقلقة للغاية«. وأشــار إلى أن هذه التطورات 
تظهر أن الكرة في ملعب موسكو لحل التناقضات القائمة.

وحــول التطورات غربــي البلقــان، قال مــاس إنه 
بســبب التوتر بين صربيا وكوسوفو والوضع السياسي 
الداخلي في البوســنة والهرســك، ينبغي على أوروبا أن 
تظهر موثوقيتهــا وقدرتها على التحــرك تجاه جيرانها. 
وتابــع: »لذلك، ثمة حاجة لإضفــاء دينامية جديدة على 
عمليــة الانضمام )إلــى الاتحاد الأوروبــي( لدول غرب 
البلقان، وفي الوقت نفسه مناقشــة فرض عقوبات على 
أولئك الذين ينخرطون بكراهية وتحريض في سياسات 

معرقلة«.

ممرض يفحص امرأة يمنية في مخيم للنازحين في الحديدة

التحالف يهاجم 
مواقع للصواريخ

الباليستية في صنعاء
■ القاهــرة – رويترز: قال التحالــف الذي تقوده 
الســعودية لمحاربــة جماعــة الحوثــي فــي اليمــن، 
أمــس الثلاثــاء، إنه دمــر موقعاً لإطــاق الصواريخ 
الباليستية في ضربات جوية شنها خلال الليل على 
العاصمة صنعاء، حيث أبلغ ســكان عن سماع دوي 

انفجارات ضخمة.
وقالت قناة المســيرة التابعــة لجماعة الحوثي، إن 
الضربات الجوية الثلاث التي شنها التحالف بقيادة 
السعودية أصابت حياً سكنياً في العاصمة، ولم ترد 
أنباء عن ســقوط قتلى أو مصابين. وقــال التحالف 
في بيان نشــرته وكالة الأنباء السعودية على تويتر، 
إنــه شــن ضربــات جوية علــى »أهــداف عســكرية 
مشــروعة« في صنعاء. ووصف مواقــع الصواريخ 
الباليســتية بأنها »ســرية«، وقال إنه تم تدمير موقع 

»عالي القيمة«.
وذكر التحالف أنه اتخذ إجراءات لتجنيب المدنيين 
أي أضرار. وأضاف أن »المواقع السرية« استخدمت 
المستشــفيات والمنظمــات والمدنيين دروعاً بشــرية. 
وحــذر التحالف المدنيين من التجمــع أو الاقتراب من 
المواقع المستهدفة. وقال سكان إن الانفجارات هزت 
الأحياء الشــمالية في العاصمة واستهدفت موقعين 
عســكريين. وشــن الحوثيــون مــراراً هجمــات عبــر 
الحدود على السعودية باســتخدام طائرات مسيرة 
وصواريخ منذ تدخل التحالف في اليمن في مارس/
آذار 2015 بعــد أن طردت الحركــة الحكومة المدعومة 
من الســعودية من العاصمة. وقالت جماعة الحوثي 
يوم الســبت، إنها أطلقت 14 طائرة مســيرة على عدة 
مدن ســعودية واســتهدفت منشــآت تابعة لشــركة 

أرامكو السعودية في جدة.

توقيع اتفاقية بين كانبيرا وواشنطن ولندن لتزويد 
أستراليا بمعلومات سرية حول الغواصات النووية

بولندا تحذر أوروبا بأن الأسوأ 
لم ينته بعد في أزمة المهاجرين 

منظمة »مراسلون بلا حدود« تؤكد اقتراب المحاكمة التركية 
في مقتل خاشقجي »من طريق مسدود«

■ كانبيرا- الأناضول: وقعت أستراليا 
المتحدة والمملكة  الولايات  اتفاقًا مع  رسميًا 
المتحدة للوصول إلى معلومات ســرية عن 
النووية في إطار شــراكتهما  الغواصــات 
الأمنيــة »أوكوس«. وقالــت وزارة الدفاع 
»توقيع  إن  الثلاثاء،  بيان،  في  الأسترالية، 
اتفاقيــة تبــادل المعلومــات حــول الدفع 
تحالف  في  شــركائنا  مع  البحري  النووي 
والولايات  المتحــدة  المملكــة   - أوكــوس 
المتحدة - خطوة مهمة أخرى نحو ســعي 
أستراليا لامتلاك غواصات مسلحة تقليديًا 

تعمل بالطاقة النووية«.
وصــرح وزير الدفاع الأســترالي، بيتر 
الجديدة،  الاتفاقية  »بموجــب  أنه  داتون، 
ســتتبادل الولايــات المتحــدة والمملكــة 
حول  وسرية  حساســة  معلومات  المتحدة 
الدفــع النووي البحــري مع دولــة ثالثة 
لأول مــرة«، وأضــاف داتون: »ســتدعم 
هذه الاتفاقية أســتراليا في إكمال 18 شهرًا 
مــن الفحص المكثف والشــامل للمتطلبات 

تعمل  التي  الغواصات  تســليم  تدعم  التي 
بالطاقة النووية«. بموجب الاتفاق، ستوفر 
المملكــة المتحدة والولايــات المتحدة أيضًا 
إمكانية الوصول إلى الموظفين الأستراليين 
للتدريب والتعليم من نظرائهم البريطانيين 

والأمريكيين.
الأســترالي  الــوزراء  رئيــس  ورحب 
سكوت موريسون بالاتفاق، وقال إن بلاده 
قد أمنت شــيئًا كانت تســعى إليــه لفترة 

طويلة.
وهــذه أول اتفاقيــة توقــع، منذ إعلان 
الدول الثلاث في سبتمبر/ أيلول الماضي عن 
تحالفها الدفاعي الجديد المسمى »أوكوس« 
للتعامــل مــع التوتــرات الاســتراتيجية 
المتزايدة بــن الولايات المتحــدة والصين 
في المحيطين الهندي الهــادئ. وترافق هذا 
التحالــف مع إلغاء أســتراليا عقدًا ضخمًا 
لشراء 12 غواصة فرنسية ذات دفع تقليدي 
بقيمة 90 مليار دولار أســترالي )حوالي 62 

مليار دولار(، ما أثار غضب باريس.

■ وارســو – رويتــرز: قالــت بولنــدا، 
أمس الثلاثــاء، إن مجموعات من المهاجرين 
من  الحدود  لعبــور  جديدة  محاولات  نفذت 
بيــاروس، مضيفة أن من الســابق لأوانه 
القول بأن الأســوأ قد ولى فــي الأزمة على 

الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.
وقالت المتحدثة باســم حرس الحدود آنا 
ميخالســكا إن حوالي 50 مهاجــرًا حاولوا 
العبور مســاء الإثنين وتمكــن 18 منهم من 
عبور حاجز الأسلاك الشائكة لفترة وجيزة. 
وفي موقع آخــر، تجمعــت مجموعة أخرى 
في  تراجعت  لكنهــا  تقريبًــا  العــدد  بنفس 

النهاية عن محاولة العبور.
تتهم الدول الأوروبية منذ شــهور روسيا 
البيضاء بــإدارة أزمــة المهاجرين من خلال 
نقلهــم جوًا من الشــرق الأوســط ودفعهم 
إلى  العبور بشــكل غيــر قانوني  لمحاولــة 
الاتحــاد الأوروبــي عبر بولنــدا وليتوانيا 
مخيمــات  بيــاروس  وأخلــت  ولاتفيــا. 
الماضي  الأســبوع  الحدود  علــى  المهاجرين 

وســمحت بأول رحلــة عودة إلــى العراق 
في  الداخلية  وزارة  وقالــت  شــهور.  منــذ 
بيلاروس إن نحو 120 مهاجرًا غادروا البلاد 
أمس وســيتبعهم المزيد. لكن الســلطات في 
وارســو قالت إن اســتمرار المحاولات على 
الحدود يظهر أن رئيس بيلاروس، ألكسندر 
لوكاشينكو، لم يتخل عن خططه لاستخدام 
الفارين من الشرق الأوسط  المهاجرين  آلاف 
ونقاط ساخنة أخرى ســاحًا في الأزمة مع 

الاتحاد الأوروبي.
المتحدث  زاريــن،  ستانيســواف  وقــال 
باســم القوات البولندية الخاصة في مؤتمر 
صحافي: »الخطط والأســاليب تتغير وربما 
تكــون الموجة الجديــدة أقل إثــارة... لكن 
هــذا لا يعنــي أن الوضع يهــدأ«. وأضاف: 
الحدود،  لعبــور  متكررة  محــاولات  »هناك 
وستســتمر«. ومضــى قائلًا إن الســلطات 
البولندية تقدر أن نحو عشــرة آلاف مهاجر 
أو أكثر ربما يظلون في روسيا البيضاء، مما 

يثير احتمال حدوث المزيد من المشكلات.

■ إســطنبول – رويترز: استأنفت محكمة تركية، 
أمس الثلاثاء، جلســات المحاكمة في مقتل الصحافي 
الســعودي جمــال خاشــقجي، فيما قالــت منظمة 
»مراســلون بــا حــدود« إن القضيــة »تقترب من 
طريق مســدود« وإنها يجب أن تضم دور ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان. 
وشُوهد خاشقجي، وهو واحد من منتقدي الأمير 
محمد، لآخر مــرة وهو يدخل القنصلية الســعودية 
في إســطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشــرين الأول 
2018. ويعتقد مسؤولون أتراك أنه تم تقطيع أوصاله 

والتخلص منها. ولم يُعثر على أشلائه قط.
وقال تقريــر أصدرتــه المخابــرات الأمريكية في 
مــارس/ آذار إن الأمير محمد وافــق على عملية قتل 
خاشــقجي أو القبض عليه في أكتوبر/ تشرين الأول 
2018. ونفــت الحكومة الســعودية أي ضلوع لولي 

العهد في الأمر ورفضت كل ما خلص إليه التقرير.
وتحاكم المحكمة التركية 26 سعوديًا غيابيًا بعدما 
نُســبت إليهم عدة تهــم متعلقة بمقتل خاشــقجي. 
وطالبت المحكمة، أمس الثلاثاء، وزارة العدل بإرسال 
خطاب للســعودية تطالبها فيه بأسماء أولئك الذين 

أدينوا فــي محاكمة جرت فــي الة حتــى لا يُعاقبوا 
مرتين. وقضت محكمة ســعودية في سبتمبر/ أيلول 
2020 بمعاقبــة ثمانية أشــخاص بالســجن لفترات 
تتــراوح بين ســبعة إلــى 20 عامًا فــي محاكمة قال 
منتقدون إنها تفتقد للشــفافية. ولم يتم الكشف عن 
هوية أي من المدانين. وقال إيرول أوندر أوغلو، ممثل 
منظمة »مراســلون بلا حــدود« إن المحاكمة لا يمكن 
أن تحقق العدالــة ما لم تضم الأميــر محمد. وتابع: 
»الجميع يعرف أن العملية القضائية ســتكون رمزية 
ما لم يتم القبض على المتهمــن وإعادتهم إلى تركيا« 

قائلًا إن القضية »تقترب من طريق مسدود«.
وأدى التوتر بين تركيا والســعودية بسبب مقتل 
خاشقجي إلى مقاطعة الســعودية للبضائع التركية 
بشــكل غير رســمي لكن أنقــرة خففت مــن نبرتها 
تطبيع  علــى  البلدان  ويعمــل  للرياض  وانتقادهــا 
العلاقات بعد عــدة محادثات هاتفيــة بين الرئيس 
رجب طيب اردوغان والملك ســلمان. ويأتي التحسن 
فــي العلاقة في وقــت تعمل فيه تركيــا على إصلاح 
العلاقــات مع دول أخــرى في المنطقة، بمــا في ذلك 

الإمارات ومصر.

محتجون يقفون أمام محكمة في مدينة ستوكهولم السويدية حيث يحاكم حامد نوري حاملين صوراً لبعض ضحايا أعدامات 1988 الجماعية
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لا تعصر
يــرى الدكتور محمــود خليل في "الوطــن" أن صانع القــرار في أي موقع 
أو مجال بحاجة إلى تقديــر قيمة التوازن وهو يعد قراراتــه. التوازن يعني 
ببســاطة مراعاة المصالح المتعارضة ووجهات النظر المتعددة وردود الأفعال 
المتباينة للأطراف المختلفة، التي يمكن أن تتأثــر بهذا القرار، وإذا أخذ صانع 
القرار ذلك في الاعتبار، مرّ قراره بدرجة معقولة من الهدوء والقبول، بصورة 
تؤدي إلى إحداث التغييــر المرجو في الواقع، أما القرار القائم على التشــدد 
والانحيــاز وركوب الرأس، فمهمــا كان حجم القوة التي تقــف وراءه، فإنه 
يصعب فرضه أو إملاؤه على الواقع. جاء في قول منسوب إلى الإمام على بن 
أبى طالب، كرم الله وجهه: »لا تكن لينا فتعصر ولا قاســيا فتكســر«. اختيار 
طريق القســوة في صناعة القــرار، وتوظيف أدواتها عنــد ظهور ردود فعل 
رافضة له، لا يقل ســفاهة عن اتخاذ طريق اللين والرخاوة ســبيلا في إصدار 
القرار، في محاولة لإرضاء أطراف دون غيرها. في الحالتين يكون الفشــل هو 
المصير. كثيراً ما يضرب المثل بالحجاج بن يوســف الثقفى في الشدة والعنف 
في إملاء قراراته على من حوله، فهو الرجل الذي اشــتهر بالبطش بخصومه 
أو المخالفين له، لكنه في المقابل كان قادرا على إقامة الحجة عليهم وهو يقسو، 
حتى لو كان سبيله إلى ذلك التلاعب بعواطف الجماهير وقلب الحقائق. تجد 
ذلك حاضرا فــي الخطبة العجيبة التي ألقاها الحجــاج بعد قتله عبدالله بن 

الزبير في جوف الكعبة، حين بدأ الناس يعبرون عن غضبهم من هذه الفعلة.

قوموا لصلاتكم
نبقى مــع الدكتور محمود خليل، الذي ذكرنا بخطبة الحجاج بن يوســف 
الثقفي إذ خرج على الرعية قائلا: »أيهــا الناس أن عبدالله بن الزبير كان من 
خيار هذه الأمة حتى رغب في الخلافــة ونازعها أهلها، وألحد في الحرم، وإن 
آدم كان أكــرم على الله من ابن الزبير، وكان في الجنة وهي أشــرف من مكة، 
فلما خالف أمر الله وأكل من الشــجرة التي نهــى عنها أخرجه الله من الجنة، 
قوموا إلى صلاتكــم يرحمكم الله«. ليس هناك خلاف علــى أن الخطبة تقدم 
محاولة حثيثة للتلاعب بالعقول، وتحمل توظيفــا لبلاغة القول لتبرير فعل 
بالغ القسوة، لكن الســؤال: كم من الناس يمتلك هذه القدرة؟ وظف الحجاج 
مســألة التوازن بطريقته الخاصة فاتخذ قرارا غير متوازن بقتل عبدالله بن 
الزبير في جوف الكعبة، لكنه حاول وزنه من خلال المراوغة بالقول، أو شرحه 
وتبيينه للناس، ولم يحاول تبليعه لهم بالقوة. الوضع مختلف بالنســبة لمن 
يتخذ قــرارا أو يقدم على خطوة غير متوازنة ثــم يتراجع عنها، في مثل هذه 
الأحوال يخسر الشخص كل شــيء، خصوصا إذا عجز عن تبريرها أو إقناع 

الناس بها، بسبب فقر أدواته وعدم امتلاكه الوسائل اللازمة لذلك. 

مطر مزعج
انتــاب الغضب أمينة خيري كما قالت في "المصــري اليوم" لأن الجمهورية 
الجديدة التي تدافع عنها تغرق في شبر ميه: هطلت الأمطار، وغرقت شوارع، 
وتأخرت باصات المــدارس، حتى أن بعــض التلاميذ اضطــروا إلى النزول 
من البــاص لدخول حمامات علــى الطريق. كيف تســكت الحكومة على ذلك 
رغم علمها من »الأرصــاد الجوية« بأن أمطارا غزيرة ستســقط، وأن العديد 
ض حياة  من الطرق غير مؤهل لاســتيعاب كميات كبيرة مــن المياه؟ كيف تُعرِّ
أولادنا وبناتنــا للخطر؟ في أوروبا والدول المتقدمة يتــم التعامل مع الموقف 
بإغلاق المدارس، أو تعديل مواعيدها حســب الطقس. هــذه المرة قبل هطول 
ر وصول الأهل  الأمطار، وقبل غرق شــوارع، وقبل تأخر بعض الباصات وتعذُّ
إلــى أبنائهم وبناتهم، أصــدرت الحكومة قرارا بإغلاق المــدارس في عدد من 
المحافظات التي يُتوقع تضررها من الأمطار تحســبا لوقوع أي مشكلات. كيف 
تغلق الحكومة المدارس؟ هل كلما ســقطت »شــوية أمطار« سنعلق الدراسة 
ونغلق المدارس ونُلحق الضرر بأبنائنــا وبناتنا؟ في أوروبا والدول المتقدمة 
الحياة لا تقف لمجرد هطول »شــوية أمطار«. تابعت أصــداء ونتائج قرارات 
عدد من المحافظين إغلاق المدارس في محافظاتهم، كل حســب الطقس المتوقع. 
وتابعت أيضا ردود فعل الأهل، ولاســيما »الماميز« حيث كــم "الهبد والرزع" 
تاريخي، بــن متعجبة من قرار الإغــاق، رغم أن أبناء عــم زوجها في كندا 
يذهبون إلى مدارسهم في عز الثلوج والعواصف، وغاضبة من أن القرار يعني 
أنها لن تتمكن من الذهاب إلى عملها، ما دام الأولاد في البيت، ومســتنكرة أن 
»الوزير« )رغم أن القرار قرار محافظين( قرر أن يفاجئهن، وكان عليه أن يعلن 
ذلك قبل فترة »علشــان نعمل حسابنا« وســعيدة بالقرار لأنها لن تضطر إلى 
الاســتيقاظ مبكرا والدخول في صراع تحضير السندوتشات وإيقاظ الأبناء 
والبنات، وأخــرى غاضبة وخــاص، وقليلات فقط هن مَــن اعترفن بأنهن 
وغيرهن من »الماميز« كُنَّ دائمات الاعتراض على عدم تعليق الدراسة في أيام 

الطقس الصعبة.

فاسدون ومفسدون
واصلــت أمينة خيــري، مؤكدة أن الاختــاف نعمة والتعبيــر عن الرأي 
عظمة على عظمة، ما دام الاختلاف مبنيّا على أســباب منطقية ومواقف يمكن 
إثباتها بالحجة والبرهان، وليس بالخيــال والتحليق في عوالم لا وجود لها 
علــى أرض الواقع. من المنطقي أن ننتقد غيــاب بالوعات التصريف في أغلب 
شــوارعنا، وقيام أجيال متتالية من الفاســدين والمفسدين برصف الشوارع 
ل منظومات العمل على مــدار عقود، حيث لا رقابة  فوق الموجود منهــا، وتحلُّ
ولا معرفــة ببديهيات الرقابة والصيانة، ما أدى إلى اعتبار عاملي النظافة، أن 
التخلص من القمامة والردش عبر دســها فــي البالوعات أمر عادي. ليس من 
المنطقي أن ننتقد تعليق الدراسة ليوم أو يومين لأنه »لو« كانت لدينا بالوعات 
تصريف لســارت الأمور اعتيادية. ودعت أمينة خيري لطرح نقاش للإجابة 
على معضلات باتت تمثل حقائق: هل لدينــا القدرة على التحول إلى التعليم 
»أون لاين« فــي حالات الطوارئ، مثلمــا فاجأتنا كورونا قبــل نحو عامين؟ 
أما اســتهجان كونها »مكرونة بالفــراخ« رغم أنها قلقاس فرفقا بأنفســنا.. 

"اللامعقوليزم" اشتكى منّا.

الفرار من النعمة
نبقى مع الأمطار التي تســببت في غرق العديد من المدن الساحلية إذ على 
عكس رأي الكثيرين يرى محمد الهواري في "الأخبار"، أن الاستعدادات المبكرة 
التــي أعلنتها الحكومة للوقاية من أخطار الســيول، خاصة في جنوب البلاد 
ساهمت في الحد من الأضرار التي حدثت في المحافظات التي تعرضت للسيول 
هذا العام، إضافة إلى استمرار الاستعدادات لأي سيول جديدة للاستفادة من 
هذه المياه في الزراعة. الاســتعدادات المبكرة تقي البلاد والمواطنين أي أضرار 
تسببها السيول وتســاهم في الحفاظ على المياه في السدود المجمعة، وأيضا 
في إطلاقها في الترع ومخرات السيول، التي يجب المحافظة عليها ومنع البناء 
عليها لحماية المواطنين من المخاطر. لا شــك فــي أن توقعات الأرصاد الجوية 
الجيدة حول حالة الطقس واحتمالات الســيول، ســاهمت في ســرعة تنفيذ 
الوســائل الوقائية من أضرار السيول والسيطرة عليها، إضافة لإقامة العديد 

من السدود التي تجمع مياه السيول للاستفادة منها في الزراعة. والوقاية من 
الســيول هو المنطق نفسه، الذي تم من خلال بناء السد العالي للاستفادة من 
مياه الفيضان في التخزين، وإنتاج الكهرباء وتوفير مياه الري والشرب على 
مدى العام، وهو ما يؤكد الحاجة إلى اتفاق قانونى لتنظيم الاستفادة من سد 
النهضة، وعدم الوقوع فريســة لندرة المياه بسبب التخزين الجائر في السد، 
وعدم التوصل إلى اتفاق ملزم بســبب المراوغات الإثيوبية. نهر النيل مصدر 
الخير لكل شعوب حوض النيل، لذا فإن التوصل لاتفاق لتنظيم الاستفادة من 
مياه النهر بما لا يخل بحقــوق دول المصب تفرضه القوانين الدولية، لذا نأمل 

التوصل لاتفاق قانوني ملزم لتحقيق أهداف التنمية، خاصة في دول المصب.

معركة الكرامة
ما زالت أصداء معركة هاني شاكر مع مطربي المهرجانات تتصاعد. والشيخ 
خالــد الجندي العالم الأزهري كما اوضح الســيد البابلي فــي "الجمهورية"، 
دخــل على خط المعركة ووصفهــا بأنها معركة الشــرف والكرامة قائلا: "إنها 
معركة الشرف والكرامة التي تقودها النقابة ضد التتار الجدد، الذين يسمون 
أنفســهم مطربي المهرجانات، ويجب أن لا نتركها بمفردهــا في هذه القضية. 
والشــيخ الجندي أضاف أيضــا "النقابة تحاول أن تــؤدي دورها في حماية 
المجتمع ضد ثقافة همجية غــزت أفكارنا وعقولنا وبيوتنــا". هذه المعركة لن 
تكون محســومة لفريق ضد آخر، ومعركة يجب عدم التساهل والتعامل معها 
على أنها قاصرة على منع كزبرة وحنجرة وفيلو وطيخة وشــطا ووزة وشكل 
وحاحا وموزة وريشــة وغيرهم من الغناء. وإنما هــي معركة تتعلق بأجيال 
لن تجد أمامها إلا هذه النمــاذج للاقتداء بها، ولن تعرف إلا الكلمات الخارجة 
التي تتردد في هذه الأغنيات.. وهي معركة ضد الإســفاف الذي أصبح مباحا 
تحت دعوى الإبــداع وحرية التعبير.. وهي معركة لإعادة الذوق والجمال في 
الفن والثقافة والإعلام أيضا.. هي معركة لإعادة حياء المرأة.. ورجولة الرجل 
وأخلاق الفرســان.. هي معركة أكبر من حمو بيكا وأتباعه.. معركة الشــرف 
والكرامة، كما يقول خالد الجندي وكما تحاول نقابة المهن الموسيقية أن تفعل.

قبل أن نحلم
يؤمن سامح عبدالله العلايلي، بأنه لا يوجد على أرض مصر، من لا يتمنى 
حــدوث نقلة نوعية في كيان الدولة التي تضمنــا جميعا، لصالح كل من يُقيم 
في زمامها ويســتمتع بخيراتها. وأكد الكاتب في "الشــروق"، أن تحقيق ذلك 
الُحلــم يجب أن لا ينحصــر فقط في موقع معــن، بل يجــب أن يمتد إلى كل 
رقعــة من أراضي البلاد على اتســاعها في الحضر والريف، على حد ســواء، 
حتى تتحقق العدالــة للجميع. لذلك فهو عمل يتطلــب مجهودا هائلا وحجم 
اســتثمارات لم يســبق لها مثيل على مدى التاريخ، لا يُعرف من أين سيتوفر 
تمويلها، كما أن تحقيق أهدافه سيســتغرق زمنا متدرجــا يتوقف مداه على 
قدرات الرؤية الرشيدة، وعلم وخبرة من سيتولونه. نهوض الأمم من عثراتها 
طبقا للتجارب الســابقة على مدى التاريخ التي حققــت في النهاية نجاحات 
مبهرة، مثل حالة نمور آســيا، كانت تتوقف في الأساس على معالجة أسباب 
وهن القدرات والمؤهلات والثقافــات المتغلغلة في جذور المجتمعات، ببذل كل 
الجهود الممكنة لمعالجة الحالة مهما تكلف الأمر بهدف الارتقاء النوعي بقدرات 
ومؤهلات كل أفراد المجتمع وجماعاته، إنه استثمار مُكلف شاق طويل المدى لا 
تتحقق إيجابياته إلا بالتأني والصبر في التناول، ومســتحق لأنه في النهاية 
يوفر قاعدة بشــرية قوية ذات جدوى ومنتجة في جميع المجالات والقطاعات 
التــي هي الدعامــة الوحيدة الحقيقية فــي تحويل حالة مجتمع من الكســل 
والجهل والبطالة، وســوء التصرف إلى حالة أخرى مبشــرة وطموحة تُمثل 
الأساس المتين للبناء عليه لكل الخطط والأفكار المستهدفة، وتوفر له استقرارا 
آمنا مســتديما. إذن الارتقاء بقدرات أفراد المجتمع جميعا ودون استثناء، هو 
الهدف الأول نحو تحقيق الُحلم الذي يجب أن يسبق أي مبادرات أو تصرفات 

أخرى.

صعب المنال
أما النقلــة الثالثة الرامية فــي تعضيد أركان الدولة التي طرحها ســامح 
عبداللــه العلايلي، فتتمثل في اســتحداث نقلة نوعيــة تدريجية في الإطار 
المعيشي للمجتمع، وجَودة حياته طبقا لأصول القواعد العلمية، دون استثناء 
لأحد أو لمناطق تناســتها الخطط الســابقة. بمعنى أن يتحقق ذلك في عموم 
أراضي مصر ولكل شــعب مصر، بما يُحقق توفر بيئة طبيعية مبهجة متنامية، 
دون الَجور عليها لأي ســبب كان، كذلك توفر بيئة عمرانية آمنة يتحقق فيها 
المحو التدريجي لعشــوائية اســتخدامات الفضاء العمراني العام، وحمايته 
من جميع المنغصات الشاذة، كتلاشي حقوق المشــاة وانتشار المخلفات التي 
تحولت إلى أحد ثوابت حياتنا في الفضاء العام، إضافة إلى انتشار السلبيات 
الثقافية في التنافر البنائي وتوحش حالــة الإعلام والإعلان المضللين لوعي 
المجتمــع، إضافة إلــى ارتفاع درجه التلوث الســمعي بدرجــة تفوق قدرات 
أعصاب البشر على التحمل من مصادره المختلفة، في المحال العامة ومن بينها 
مكبرات الصوت وأبواق وســائل الحركة والنقل. هذه القضية المسؤول عنها، 
نظام الإدارة المحلية، وهو نظام يحتاج إلى تغيير جذري يبدو أنه صعب المنال 
في الزمن القريب، لذلك وإلى أن يحين أجل التغيير الذي نتمناه، فَرض مجلس 
أمنــاء مصغر من العقلاء لكل وحدة محلية بدءا من المحافظة إلى أصغر وحدة 
فــي القرية يوجه إجباريا قيادات الوحدات إلى ما يســتوجب عمله في إدارة 

أعمالهم في محاولة لتصويب مساره.

بعض فضائله
بمناســبة زيارتة الأمير البريطاني لمصر قرر أسامة سرايا في "الأهرام " أن 
يذكر القراء ببعض خصاله الحميدة في "الأهرام": للأمير تشــارلز الكثير من 
الخصال الحميدة، خاصة أنه كان صوتا عظيما لنا بعد أحداث 11 ســبتمبر /
أيلول 2001 في أمريكا، وهو يفصل بين الإســام كديــن، والمتطرفين. والمتابع 
لمسيرته يجزم، بل يقطع أنه سيكون ملكا مميزا، كما كان أميرا مميزا، فمسيرته 
كانت تســتهدف إقامة الجســور، وصنع التعايش، والمحبة بين الأديان. لقد 
كانت زيارة ولي العهد البريطاني فرصة لشعوب الشرق الأوسط، والشعوب 
الإســامية أن تعبر عن تقديرها للأمير، وتتطلع في مهمته الجديدة، أن يكون 
صوتا للمحبة والتعايش بين العالمين الإســامي والغربي المسيحي، وقد حمل 
تشــارلز الســبعيني على كتفه، طوال 4 عقود، مهمة بنــاء علاقات جديدة، 
بل بناء مؤسســات جامعية عريقــة، ومحاضرات علمية رزينــة، للدفاع عن 
الإســام، والبيئة، بل إن القائم بأمــر الملك للإنكليز حمل لواء الإســام في 
الغرب منذ التسعينيات، ووصل في دعوته إلى حد أن التطرف ليس من الدين 
الإسلامي في شــيء، فالتطرف لا يرتبط بالإسلام أكثر من ارتباطه بالديانات 
الأخرى، ومن بينها المسيحية. شهادة منصفة من الملك المنتظر، شهادة لوطني 
المعاصــر )مصر( أنه اجتاز عثرات القرنين العشــرين، وبداية القرن الحادي 
والعشرين، وتخلص من عُقدة الاستعمار الإنكليزي والفرنسي، وفي بدايات 
تكوينــه حققنا معــادلات التوازن والقوة مــع أمريكا، وفرنســا، واليونان، 
وأصبحنــا ظهيرا قويا للدول العربية، التي تســاقطت فــي لحظات التغيير، 

لتعــود من جديد قوية، وها هي بريطانيا العظمى، بعد أن خرجت من أوروبا، 
وهي الصانــع الأول للحضارة الغربيــة، ولصورة العالم، كمــا نراها الآن ـ 
وعندما نقول بريطانيا، بالمعنى الحضاري، فهي تشتمل على أمريكا الشمالية 
وأستراليا، لأنهما امتداد حضارى لتلك الجزيرة الصغيرة القابعة في الطرف 
الغربي لأوروبا - يبدأ تشارلز فيليب آرثر جورج مسيرته الجديدة منها، وهو 
أقدم وريث شرعي في تاريخ بريطانيا، وقد ذكرتني قصة زيارته لمصر بزيارة 
جده جورج الخامس في نوفمبر/تشــرين الثني 1911، عندما استقبلته مصر 
عدة ساعات، مع زوجته الملكة ماري، وهما في طريقهما إلى الهند لحضور حفل 
تنصيب جورج الخامس ملكا على بريطانيا وأيرلندا، وامبراطورا على الهند، 
بعد وفاة الملك إدوارد الســابع 1910. لم تعد زيارة مصر زيارة للتاريخ القديم 
فقط، بل أصبحت للحاضر، والمســتقبل معا، فمصر ليست وطنا فقط، بل هي 

تاريخ للإنسانية ككل.

يوم فارق
مناسبة غير تقليدية احتفى بها الدكتور أسامة الغزالي حرب في "الأهرام" 
"في يوم 19 نوفمبر/تشــرين الثاني من كل عام ـ الذي صادف هذا العام يوم 
الجمعة الماضي ـ هو اليوم الذي حددتــه الأمم المتحدة منذ عام 2013 للتذكير 
بقضية أو مشــكلة الصرف الصحي في العالم. يعود هذا اليوم بدوره إلى عام 
2001 عندما أنشــأ أحد كبار المحسنين وفاعلي الخير في سنغافورة )التي تعد 
بالمناســبة واحدة من أنظف بلاد العالم، إن لم تكن أنظفها فعلا، وكما لمســت 
ذلك بنفســي عندما زرتها منذ نحو 25 عاما( منظمة غير حكومية أول جمعية 
أهلية باسم »منظمة المرحاض العالمية« الغرض منها التذكير بمشكلة الصرف 
الصحي التي يعانيها ملايين البشــر في المناطق الفقيرة من بلاد العالم. وفي 
عام 2013 تمت مبادرة مشــتركة بــن حكومة ســنغافورة والمنظمة الدولية 
للمراحيض، حيث تبنت 122 دولة مشــروع القرار الذي قدمته ســنغافورة، 
وصدر به قرار الأمم المتحدة المشــار إليه، في جلستها في نيويورك رقم 67. أن 
أهمية وخطورة هذا القرار ترتبط ببســاطة فــي الحقيقة المفزعة - ونحن في 
القرن الحادي والعشرين ـ وهي أن هناك 4.2 مليار إنسان في العالم يفتقدون 
نظــام صرف صحي آمــن ونظيف، فضلا عمــا يترتب على ذلــك من أمراض 
ومشاكل صحية جسيمة. والحقيقة أن مصر لا تشكل استثناء من تلك المشكلة 
العالمية، وذلك يلفــت نظرنا إلى أهمية وحيوية وأولوية التنفيذ الجاد لمبادرة 
»حياة كريمة« خاصة في قــرى مصر، في الدلتا والصعيد، وفي الصدارة منها 
مشــروعات المياه والصرف الصحي. غير أن المسألة تتجاوز تنفيذ مشروعات 
الميــاه والصرف الصحــي في المناطق المحرومــة منها، إلى كثيــر من المظاهر 
السلوكية السلبية حتى عندما تتوافر مرافق المياه والصرف الصحي. ألا يلفت 
نظرنا مثلا مظاهر ضعف، بــل انعدام النظافة في مراحيــض أو »تواليتات« 
المباني العامة والحكوميــة المركزية أو في المحليات؟ كم مــن وزير أو محافظ 
أو مســؤول في المباني الحكومية، المركزية والمحليــة، يحرص ويراقب نظافة 

دورات المياه العامة مثلا، البعيدة عن دورة المياه الخاصة به؟ 

لا تهينوه
من بين المدافعين عن المســؤول الســوداني الذي يتعرض للهجوم، حمدي 
رزق في "المصري اليوم": ارتقى الدكتور عبدالله حمدوك على ما هو شخصي 
وخاص، واحتسب، وقدم مصلحة السودان على ألمه ومعاناته، وخرج ليسوي 
اتفاقا سياسيّا تاريخيّا يحقن دماء الشباب الثائر في شوارع العاصمة المثلثة 
)الخرطوم(. »تخوين حمدوك« وســلقه بألسنة حداد، واتهامه ببيع نضالات 
الشــعب الثائر، يقينا، مؤلم للرجل، الذي اشترى الســودان، ولم يَبِعْ ناسه 
في سوق النخاسة الدولية، ولم يسْعَ إلى منصب مجددا، عُرض عليه من أول 
ثانية من القائد البرهان بعد قرارات 25 أكتوبر/تشرين الأول، وربط خروجه 
بالإفراج عن السياســيين المعتقلين كافة أولا، وخرج يبشــر بيوم جديد. كان 
أيسر عليه أن يرسم نفســه مناضلا، وليحترق السودان وتُرَاق دماء شبابه، 
ويرفض مشروع إنقاذ الســودان في مفترق طرق واعر وصعب. عند الشدائد 
تظهر معادن الرجال. كرجل دولة، اختار حمدوك الطريق الصعب يسلكه بعزم 
أكيد على المرور إلى الانتخابات البرلمانية، التي ستؤســس لســودان جديد. 
حمدوك خرج من حجزه الانفرادي فاردا طوله، قويّا، صلبا، لم يَهِنْ، ولم تَلِنْ 
عريكته، مُصِرّا على المضي قدما في طريق واعر اخْتَطّه لخطوة نحو ما يصبو 
إليه حكماء الســودان العريق مــن عدالة وكفايــة وديمقراطية وحكم مدني 
رشــيد. حمدوك »رجل الضرورة القصوى« في السودان، منقذه من الاحتراب 
الأهلي، الســودان كان على شــفا جرف هارٍ، هو قال ذلك بالحرف، ودونه ما 
خَر  لة في بورســودان. كما يقولون، هــذا رجل مُدَّ كانت تســير المراكب الُمعطَّ
منذ ســنوات لمهمة تاريخية، تحديدا لهذه المرحلــة الانتقالية، ومكتوب عليه 
أن يحمل الأمانــة، ويؤديها إلى أهلها كاملة غيــر منقوصة. الدكتور حمدوك، 
خبير الحوكمة وإصلاح الاقتصادات، لا تنقصه المناصب الدولية، الأمين العام 
الســابق للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة لــأمم المتحدة، وجرب حظوظه 
محليّا، ونجح خلال فترة وجيزة من ظهوره في كســب الشارع الطيب، الذي 
نادى عليه وباسمه ورفض أن يبيت على عزله وحجزه، وحظي بثقة المجتمع 

الدولي.

مصيرها غامض
إلى أين تتجــه إثيوبيا؟ وهل التحذيرات من الســقوط فــي هوة التفكك 
والتفتت إلى عدة دول هو المصير الحتمى لها؟ وما هي الأســباب وراء اختيار 
بعض الدول مساندة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على حساب الجوعى 
والمشردين في إقليم تيغراي؟ أســئلة ضاغطة، وإجاباتها تتباين، وتتشعب 
حسب رأي طلعت إســماعيل في "الشــروق"، الذي أكد أن الحديث عن تفكك 
الدولة الإثيوبية ربما ليس وليد اليوم، فهو مطروح قبل سنوات طويلة، لكنه 
أطل برأسه وبقوة عندما اختار آبي أحمد الذهاب لقمع التمرد في تيغراي قبل 
نحو عام تقريبا بالقوة المسلحة، غير أن جبهة تحرير شعب تيغراي »خصمه 
العنيد« ســرعان ما استعادت توازنها، وأعادت تدعيم قوتها عبر تحالفات مع 
جبهة وقوى عدة، بما قلب الموازين ضد القوات الحكومية التي تعرضت لهزائم 

مذلة دفعت آبي أحمد لاستجداء الهمم لـ»دفن الأعداء«.
احتدام المعارك، بين قوات آبي أحمد، وقوى المعارضة التي تصر على إقصائه 
عن الســلطة، دفعت العديد من القوى الدوليــة، خاصة الولايات المتحدة إلى 
مطالبة رعاياها بمغادرة الأراضــى الإثيوبية، مع تهديد جبهة تحرير تيغراي 

وحلفائهــا بالزحف على العاصمة أديس أبابا، مــا دفع الاتحاد الأوروبي إلى 
إطلاق تحذير من »أن إثيوبيا تخاطر بالتفكك ما لم تتوصل المحادثات الرامية 
لإنهاء الصراع المســتمر منذ عام إلى وقف لإطلاق النار«، حسبما ذكرته وكالة 
»بلومبرغ«، قبل أيام. التحذير الأوروبي تلاه فشل مجلس الأمن في الوصول 
إلى اتفاق على بيــان يطالب بوقف النار بين المتحاربين فــي إثيوبيا، بعد أن 
رفضت روســيا والصين مسودة البيان التي قدمتها أيرلندا العضو غير الدائم 
في المجلــس، على الرغم من أنها طالبت بوصول المســاعدات الإنســانية بلا 
عوائق في مناطــق الصراع، وبإنهاء الأعمال العدائيــة، وكذلك إطلاق حوار 
وطني شــامل، وإعراب المسودة عن القلق »العميق« إزاء اعتقال موظفي الأمم 

المتحدة على يد الحكومة الإثيوبية.

تفككها لا يفيدنا
بالطبع والكلام ما زال لطلعت إســماعيل، الموقف الروســي والصيني من 
مســودة القرار نابع من موقفهما المساند، إضافة إلى تركيا، لحكومة آبي أحمد 
بدافــع مصالح اقتصادية وسياســية، تجعل الدول الثــاث لا تعبأ كثيرا بما 
يراق من دماء في الصراع المحتدم بــن القوات الحكومية، وغريمتها في إقليم 
تيغراي، في ظل المخاوف من انهيار الوضع، وبما يشــكل تهديدا للاســتقرار 
في القرن الافريقي، وهو ما يحذر منه الاتحاد الافريقي، رغم فشــله بدوره في 
التأثير في المشــهد والحيلولة دون تهديد الأمن الافريقي ذاته. في المقابل فإن 
الولايــات المتحدة لا تزال ــ حفاظا على مصالحها فــي منطقة القرن الافريقي 
ـ تــرى في تفكك الدولة الإثيوبية خطرا داهما، وتحــاول التأثير للإبقاء على 
»شعرة معاوية«، بين الأطراف المتناحرة، دون التصريح بموقف حازم لصالح 
هــذا الطرف أو ذاك، وتواصــل اللجوء إلى الأدوات الدبلوماســية، وإطلاق 
التحذيرات مــن تداعيات ما يدور على اســتقرار واحدة مــن المناطق الأكثر 
حيوية في شــرق افريقيا. مصريا يبقى السؤال هل من مصلحتنا تفكك الدولة 
الإثيوبية، أم بقاؤها موحدة؟ وأيهما يخدم مصالحنا، في ظل التعنت الإثيوبي 
ولجوء حكومة آبي أحمد لســاح المراوغة والتسويف في ملف سد النهضة؟ 
ربمــا لم تتبلور رؤية أو إجابة واضحة حتى الآن، وأنا هنا أتحدث عن النخب 
والمتخصصين المصريين في الشأن الافريقي، في ظل الحذر الرسمي، والاكتفاء 
بالحديث عن ضرورة توصلنا إلى »اتفاق قانوني ملزم بشــأن ملء وتشغيل 
الســد الإثيوبي« على الرغم من أن تداعيات ما يجري على الساحة الإثيوبية 
ســنكون أول من يتأثر به. القضية تحتاج إلى نقاش أوســع، ويجب ألا تترك 

رهينة سيناريوهات بعض مراكز البحث والمتابعة الإخبارية عن بعد.

نسيانها صعب
بمناســبة رحيل الفنانة المعتزلة ســهير البابلي اهتم طارق الشناوي في 
"المصري اليــوم" بتصحيح بعــض المعلومات الخاطئة حولها: تنتشــر على 
)النــت( معلومة خاطئة ومتداولة منذ عقود من الزمان مثل عشــرات غيرها، 
تؤكد أن الموســيقار منير مراد الشــقيق الصغير لليلى مراد أشهر إسلامه في 
مطلع الســتينيات للزواج من ســهير البابلي.. والصحيح هــو أن منير مراد 
بعد أن أعلنت ليلى إســامها عام 1946 لم تمض ســوى سنوات قلائل ليعلن 
هو أيضا إســامه، فلم يكن للأمر علاقة بسهير البابلي. ليلى مراد أيضا عندما 
أشــهرت إســامها لم يكن الأمر متعلقا بزوجها أنور وجدي، أسلمت ليلى بعد 
الــزواج بنحو عام، رغم أنها غنــت وهي تحمل الديانة اليهودية لأم هاشــم 
في فيلم )ليلى بنت الفقراء(. في بدايات زواج منير من ســهير البابلي قدمها 
للمخرج عاطف ســالم، الذي روى لي أنه أثناء تنفيذ فيلمه )يوم من عمري( 
بطولة عبد الحليم وزبيدة ثروت وعبدالسلام النابلسي تحمس جدا لموهبتها، 
وهو صاحب فكرة أن تشــارك في أغنية )ضحك ولعــب وجد وحب(، تأليف 
مرســي جميل عزيز وتلحين منير مراد، أغنية مبهجة بالكلمة واللحن والأداء، 
وحضور ســهير البابلي زادها بهجة، وظل عاطف سالم مؤمنا بموهبتها حتى 
إنه منحها بعد ذلك البطولة في التسعينيات في فيلم )يا ناس يا هوه(. بصمة 
خاصة جدا تركتها ســهير البابلي في الحياة الفنية.. إنه التقدير الاستثنائي 
الذي ظــل يرافقها حتى اللحظات الأخيرة.. مشــوارها يلقــى كل احترام من 
الجمهــور والزمــاء.. العدد ليس كبيــرا فهى لا تلهــث وراء الحضور، ومن 
الواضح أنها لم تخش أبدا الغياب، ولم يؤرقها الخوف من غدر الأيام.. الجانب 
المادي الذي كثيرا ما نكتشف أنه صار حجة للفنانين في الرهان على الحضور 
الدائم مهما كانت الأســباب، تجاوزته.. هناك دائما عوامل خارج النص تدفع 
الفنانين للإصرار على الوجود على الخريطة، مثلا الفنان مع الزمن قد ينساه 
المخرجون والمنتجون ويسقط ســهوا من الأجندة، إلا أن سهير البابلي كانت 

مدركة تماما أنها عصية على النسيان، معادلة سهير مختلفة في هذا الشأن.

مشاكل عائلية
من المشــاكل العائلية التي اهتمت بها أســماء شــلبي في "اليوم السابع" 
مشــوار صعب وطويل خاضته زوجة أقامت دعوى إثبات نسب، أمام محكمة 
الأسرة في أكتوبر، وادعت فيها رفض زوجها الاعتراف بنسب طفلها، واتهمته 
بالاختفاء بعد شــهور من زواجهما، وســرقة مصوغاتها، ومبلغ مالي خاص 
بعملهــا يبلغ 150 ألف جنيه، وبعد ولادتها ظهــر واتهمها بأن الطفل ليس من 
صلبه، وهددها وابتزها لسداد أموال له، لتؤكد: "شوه سمعتي، ودمر حياتي، 
ولاحقنــي بالاتهامات الكيدية ربنــا ينتقم منه". وذكــرت الزوجة بدعواها: 
"ســددت مبلغا ماليا لزوجي حتى يعود ويسجل الطفل، ولكنه خدعني وأخذ 
الأموال واختفى مرة أخرى، ورفض مساعدتي، وقامت والدته بتهديدي لعدم 
إقامة دعاوى ضد نجلها، لأعيش في جحيم لإثبات نســب طفلي له". وتابعت 
الزوجة:" تركني زوجــي معلقة، وطرد أهلي من منزله عدة مرات بعد لجوئهم 
له لطلب المســاعدة وحل الخلافات بشكل ودي، بســبب خوفهم من سدادهم 
حقوقي الشــرعية وحقوق الطفل من نفقات، ليواصل زوجي إرســال رسائل 
التهديد حتى يدفعني للتنازل عن حقوقى مقابل الاعتراف بنســب الصغير". 
يذكر أن قانون الأحوال الشــخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليســت 
نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق 
يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز 
أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفي حالة الطلاق 
الغيابي لا يعد ســببا كافيا لنيل تلك النفقــة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة 
دفعت زوجها لتطليقهــا بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق 

لم يتم بدون رضاها.

ساويرس يفتح على نفسه أبواب جهنم... ويتهم الجيش بعدم دفع الضرائب... ومطالبة أذرع السلطة بملاحقته

الجمهورية الجديدة تغرق في »شبر ميه«... والشيخ الجندي يدعم الموسيقيين في معركة الكرامة ضد بيكا ورفاقه
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من حسام عبد البصير:

يصر رجل الأعمال نجيب ســاويرس الأكثر ثراء بين أقرانه بعد شقيقه، 
على ألا يمر أســبوع إلا وهو نجم التصريحات المثيرة على مســتوى الرأي 
العام، ومؤخرا وفي توقيت متزامن مع أزمته مع المطرب هاني شــاكر نقيب 
الموسيقيين، تسلل ســاويرس للمنطقة المحظورة التي ينأى كبار القوم عن 
الإقتراب منها مؤثرين الســامة إذ لمس عصبا حساسا، متهما الجيش بأنه 
لا يدفــع ضرائب على المشــروعات التي يقوم بها في القطــاع المدني، وقال 
المليارديــر الذي تتمدد ممالــك عائلته داخل الحــدود وخارجها، "يجب أن 
تكون الدولة )المصرية( جهة تنظيمية وليست مالكة" للنشاط الاقتصادي. 
وشــدد على أن "الشــركات المملوكة للحكومة، أو التابعــة للجيش لا تدفع 
ضرائب أو جمارك عن النشــاط الذي تقوم به"، لأجل ذلك خلص ساويرس 
إلى أن "المنافسة من البداية غير عادلة". ولم يكن من المدهش أن يتلقى رجل 
الاعمال المزيد من النصائــح من قبل متابعيه، الذين دعــوه لأن يبتعد عن 
"وجع الدماغ"، ولم يمر يوم على تصريحات نجيب ســاويرس حتى فوجئ 
بهجوم ضار، إذ نصحه إعلاميون من المقربين للســلطة بالابتعاد عن اتهام 

الجيش والمؤسسات التابعة للدولة بالأكاذيب.
وفي صحف أمس الثلاثاء 23 نوفمبر/تشــرين الثاني واجهت الحكومة 
المزيد من النقد بســبب غرق العديد من المدن الســاحلية، فضلا عن بعض 
القرى بســبب الأمطار التي بلغت حد السيول في عدد من المحافظات.. ومن 
أخبار الرئاســة: قال الرئيس السيســي، إن جائحة كورونا أثرت بشــكل 
مباشــر في صحة وحيــاة المواطنين، وفي مختلف القطاعــات الاقتصادية 
وبيئة الأعمال فــي مختلف الــدول الأعضاء، كما أدت إلــى تراجع الطلب 
والعرض الإقليميين، متأثرين بتراجــع الطلب والعرض العالميين. وأضاف 
الرئيس السيســي، خلال كلمته في القمة الـ21 لتجمع الكوميســا: »تأثرت 
كذلك سلاســل الإمداد والتوريد للعديد من الســلع والبضائع«، متابعا أنّه 
انطلاقا مــن التحديات التي فرضتها جائحة كورونــا، وفي ظل الدور المهم 
الذي تضطلع به الكوميســا كتجمــع اقتصادي إقليمي، يهــدف إلى بلوغ 
التنمية المســتدامة للــدول الأعضاء، وضعت مصر رؤيتهــا لتعميق تكامل 
الأعمال بين دول الإقليم لتســريع وتيرة التعافي الاقتصادي من الجائحة. 
ومــن الأخبار التي حرصــت الحكومة على دحضها : نفــى المركز الإعلامي 
في مجلس الوزراء ما تردد من شــائعات بشــأن فرض ضريبة التصرفات 
العقارية على جميع العقارات في القرى والنجوع في محافظات الجمهورية 

كافة.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10456 الأربعاء 24 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021 - 19 ربيع الآخر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10456 Wednesday 24 November 2021

1212

نساء ضحايا في مجموعة »أحبيني ليميل الكون« للسعودي محمد هليل الرويلي 

Culture
www.a lquds .co .uk
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تأصيل 
المصطلحات السردية

■ كما يمكننا أن نجد للمفردات في اللغة الطبيعية 
تاريخا، نجــد للمصطلحــات في مختلــف الحقول 
العلميــة والمعرفيــة تاريخا خاصا بها، يكشــف عن 
تطور استعمالاتها، واختلافها عن بعضها بعضا، تبعا 

للاختصاصات التي توظف فيها. 
بــدأ التفكير مؤخرا فــي إعداد معاجــم تاريخية 
للغة العربية فــي كل من قطر والإمــارات، وهذا مما 
يثمــن ويقدر عاليــا. كمــا أن معاجــم المصطلحات 
الأدبيــة العربية تعرف بين الفنيــة والأخرى صدور 
ف بها، لكننا قلما بحثنــا في تاريخ تطور  كتاب يعــرِّ
المصطلحات العربية، وكيف كانت تســتعمل على مر 
الزمــن. إن الاهتمام بتاريخ مصطلــح معين يمكن أن 
ينشــغل به أي باحث في أي حقل مــن الحقول التي 
يهتم بها. ولا شــك في أن هذا ســيمكن لاحقا بوضع 
تاريــخ شــامل للمصطلحات العربيــة تصنف حول 
الاختصاصات المختلفة، لأن بعضها يوظف في حقول 
متعــددة، لكن كل اختصاص يمنحهــا معانيَ خاصة 
بها. فمصطلح »الخبر« في النحــو، أو البلاغة، مثلا، 
مختلــف عنه في الحديــث، أو التاريــخ. وقس على 
ذلك. وكلما دققنا المصطلحات حسب الاختصاصات، 
وضبطنا تاريخ تشكلها وتطورها، جعلنا ذلك قادرين 
على ترهينهــا، لتتلاءم مــع الاختصاصات الجديدة 

التي يمكن أن تتفاعل معها، وتعطيها حياة جديدة. 
 لطالمــا تحدثنا عن أزمة المصطلــح الأدبي العربي 
عموما، والســردي خاصة، لكن هذه الأزمة ســتظل 
مســتمرة ومتواصلة ما لــم نفكر في رؤيــة جديدة 
لتجاوزها.  مناســبة  إجراءات  وفــي  معها،  للتعامل 
ولعل من بين أهم مصادر تلــك الأزمة هو أننا نترجم 
المصطلحــات الســردية، أولا عن طريــق الترجمة، 
ولغات الترجمة متعددة، فالفرنسية غير الإنكليزية، 
مثلا. كما أن المترجم أو الباحث العربي عندما يصطدم 
بمصطلح أجنبي جديد يعمل علــى تعريبه، أو تقديم 
مقابل له في العربية، باســتخدام المعنى الذي يقدمه 
لــه المعجم الأجنبي، أو ثنائي اللغــة، فلا نجد إبداعا 
في توليد المصطلحات أو نحتها، أو مراعاة جماليتها، 
أو بعدها الاقتصادي )اســتعمال مفردات لا جملا(. لا 
يمكــن للمصطلحات، في أي اختصــاص علمي، ومن 
بينها، الســرديات، أن تتولد إلا فــي نطاق العلم من 
جهة، وتطــور النظريــات ضمنها، من جهــة ثانية، 
إذ لا يمكــن أن نتحدث عن المصطلحــات خارج هذه 
الدائــرة المعرفية. وما دامت المعرفــة العلمية تتطور 
في البيئات الغربيــة التي تتيح لها ذلك، نجد مولدي 
المعرفية  إلى الأصول  المصطلحات وناحتيها يعمدون 
التي يجدونها فــي اليونانية القديمــة أو اللاتينية، 
وهم بذلك يجددون علاقتهم بالتراث الثقافي الغربي 
من جهة، ومن جهة ثانيــة يعملون على توحيد اللغة 
العلمية، كــي لا تتقيــد بإحدى اللغــات الأوروبية. 
نجد ذلك واضحا في جلب أصــول العلوم العامة من 
أو  البويطيقا،  أو  الســيميولوجيا،  مثــل:  اليونانية 
الســيبرنيطيقا، ونجد الشيء نفســه مع السرديات 
اســتدعاء الجذر الدال على »ما يحكــى« رغم وجود 
اللغــات الأوروبية  كلمــات جارية ومتعــددة فــي 
دالة عليــه، مــن اليونانيــة وهــو »ديجيزيس« ) 
diegesis((. وحســب تصنيــف القائمــن بهــذا 
الفعــل، تم إدماجه بســوابق أو لواحــق، وصارت 
بذلك مصطلحــات مركبة فــي كلمة واحــدة. فنجد 
مثلا جيرار جنيت يســتعمل Hetero(( الدالة على 
مرسل الخطاب الســردي، دون أن يكون مشاركا في 
القصة، ويصلها بـ )diegetique( ليدل بذلك على 
الراوي غير المشارك في القصة التي يرويها. نجد من 
الاستعمالات العربية من يترجم هذا الصوت السردي 
بـ«المتباين حكائيــا«. إننا هنا أمــام كلمتين، وأيضا 
أمام صيغــة غير دقيقــة على المعنى الــذي وضعت 
له. فما معنى »المتباين«؟ إنهــا ترجمة حرفية للكلمة 
الأجنبية. وفي مصطلحية جنيت، يمكن لهذا المصطلح 
أن يتخــذ صــورة أخــرى، فنتحدث عن مســتويين 
 Hetero( :مختلفــن يقــع فيهمــا الــراوي، مثــل
intradiegetique( فهــل يمكننا ترجمتها وفق ما 
سبق بالمتباين الداخل حكائيا؟ ونقول الشيء نفسه 

عن المتماثل حكائيا وغيرهما. 
ما دمنا لا ننتج هــذه المصطلحات علينا على الأقل 
التفكير في توليد ونحت مصطلحات مناسبة. ومدخل 
ذلــك هو تأصيــل المصطلحيــة الســردية بالرجوع 
القديمــة، والتعامل معها  العربية  إلى المصطلحــات 
بمرونة وسلاســة. لقد اســتعمل العــرب »الراوي« 
بدلالات متعــددة، وانتقل هذا المصطلح من الشــعر، 
إلــى الحديث، إلى التاريخ، إلى الســرد. لا يمكننا أن 
نتحدث عن حمولــة دلالية نهائية ما لأي مصطلح من 
المصطلحات. فهي تكتسب معناها من السياق الثقافي 
والمعرفي الذي توظف فيه. لقد اســتعمل المشتغلون 
العرب بالســرد مصطلحات مثــل القاص، والحاكي، 
والســارد للدلالة على من يتكلف بالسرد في الرواية 
مثــا. وإذا كان المصطلحــان الأول والثاني متصلين 
بنوعين: هما القصة والحكاية، نجــد الثالث مرتبطا 
بالجنس )الســرد(. فأي المصطلحات أنســب لمقابلة 
المصطلح الأجنبي )Narrator(؟ اخترت منذ البداية 
مصطلح »الراوي« لأني أراه أنســب، وأشــمل وأعم. 
ويســمح لنا هذا التأصيل بإمكانية وضع تاريخ لهذه 
الكلمــة، فنصل الماضي بالحاضر. وفــي تدقيقنا لهذا 
المصطلح حســب المســتوى الذي يوجد فيه، نسمي 
الراوي غير المشــارك فــي القصــة بـ»الناظم« بدل 

المتباين حكائيا. 
تأصيل المصطلحية الســردية رهين بفهم النظرية 
الأجنبيــة أولا، والإحاطة بالمصطلحيــة العربية في 
مختلف اختصاصاتها ثانيا، والإبداع في تقديم الملائم 
منها ثالثا. بذلــك يمكننا جعل لغتنــا قابلة للتطور، 

ومصطلحيتنا ملائمة.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

الرمز والتأويل في »الغابة اللامرئية« للمغربي أحمد زنيبر
 

فعل  عبــر  الأدبي  الخطــاب  ■ يتقــوى 
القــراءة التي ينبغي أن تكون في مســتوى 
التجربة الإبداعية برمتها، أي في مســتوى 
شــأن  من  وإن  والمتوترة.  المفارقــة  رغبتها 
قــراءة متأنيــة للمنجــز النقــدي »الغابة 
العربية  القصــة  فــي  قراءات  اللامرئيــة، 
المعاصرة« أن تجعلنا نخــرج بفكرة مفادها 
الســعي الحثيث لــدى الناقد أحمــد زنيبر 
لاعتماد منهجية محكمة في مقاربة النصوص 
النصية  العتبــات  من  انطلاقا  القصصيــة، 
مرورا بالموضوعات، وصــولا إلى التقنيات 
الفنية المتمثلة في السرد والوصف والحوار 
لرصــد صور الواقع والكشــف عن تفاصيل 
اللغة  اليومي والهامشي، فضلا عن توظيف 
الرمزية التي تخلق توليفات لغوية تتســم 

بالخرق والانزياح. 

جمالية اللغة الرمزية

يشــير الباحث أحمد زنيبر إلى أن معظم 
النصــوص القصصيــة التــي قاربها تزخر 
والإيقاع  والحركــة  بالحياة  حافلــة  بطاقة 
والإيحاء، تســتمد قوتها من كونها تتجاوز 
المباشــر  الزمن  لتســتبق  المألوف،  العادي 
بكثافتها الرؤيوية وأبعادها الجديدة. وهذا 
مــا يتجلى بوضــوح في قولــه الناجم عن 
الحميد  لعبد  »أكواريوم«  قصص  ملامســة 
الغربــاوي: يقــول الباحث: »فثمــة إيقاع  
سردي سريع تتوإلى صوره بشكل مخالف، 
يعتمد الإيحاء في الصــورة والتلميح في 
اللغة والعبارة، ما يســمح للقارئ بتخيل 

الآتي وفق المتوالية القصصية المقترحة«.
والمبدع الحاذق هو الذي يتقن أساليب 
اللغــة الإيحائية، بهدف تبليغ رســالته 
إلى المتلقــي، لأن جدلية الإنتاج والتلقي 
أضحت تشــكل اختيارا منهجيا إجرائيا 

الا، يستخلص صور الممارسة الإبداعية،  وفعَّ
انطلاقا من قطبها الجمالي المتمثل في التأثير 
يصدر  وتجعله  المتلقــي،  فــي  تحدثه  الذي 
حكما معينا على قيمتها الفنية، بما يســاعد 
على معرفة القيمــة الجمالية للقصص التي 
تعد مأوى لتجربــة روحية ذوقية، ولطموح 
إبداعــي يطمح إلى التميــز والتفرد. كما هو 
الشــأن بالنســبة إلى نصــوص المجموعة 
القصصية »الشــركة المغربية لنقل الأموات« 
للقــاص أنيــس الرافعــي. ينفتــح عنوان 
المجموعــة القصصية علــى إمكانيات هائلة 
للتأويل، وتعد ثيمة الموت الخيط الناظم لها، 
في استدعاء ذكي لأقوال الأدباء والباحثين، 
الراحل محمد  المغربــي  »الكاتب  منها قــول 
خير الدين: »قلت لنفســي، إنني ســأموت 
هذا المســاء، فوجدتني أقف وسط حقل من 
الضوء، ثم رأيت عند قدمي ما يشــبه الجثة، 
كانت ولا ريب، جثتي«. ولهذا خليق بالقارئ 
أن يكتشــف الســرّ المكنون الذي يشــتمل 

عليــه النص، كي لا تضيع لذة الاكتشــاف، 
إذ »الألفاظ فــي الأصل صــور ضئيلة جدا 
للمعاني، والمعاني أيضــا صور ضئيلة جدا 
وجبروتها  عظمتها  في  والحقائق  للحقائق، 

لا تدرك كل الإدراك«. 
ولعل هذا ما أسهم في التباعد بين الرؤيا 
في بعدهــا العميــق، والعبارة بما تتســم 
به من عجــز وقصور، ولهذا نجــد الباحث 
أحمد زنيبر يســتحضر مفهوما عاما لإحدى 
القاصات المغربيات هي ربيعة ريحان، حين 
وصفــت الكتابة بكونهــا »الورطة الجميلة 
التي ليس من الســهل التخلــي عنها، لأنها 
شــهوة وكشــف وحلــم ورغبــة«. وهذه 
الورطة الجميلة لا يمكــن التخلص منها، إلا 
بوســاطة التأويل الذي يعد نشاطا معرفيا 
خلاقا يرتفع باللغة من كونها مجرد علامات 
اجتماعيــة، إلى كونها رمــوزا، والرمز أكثر 
تعقيدا وكثافة من العلامة أو الدليل، ولذلك 
يمثل التأويل موقفا معرفيا يفســر في حدود 
نظرية المعرفــة، لكنه نمط من أنماط حضور 
الإنســان داخــل العالم، إنــه لا يطرح 
مســألة المعرفة، وإنما يفتح المجال أمام 
ما يســمى بأنطولوجيــا الفهم؛ أي ربط 
المعرفة الإنســانية بمجال الوجود بصفة 
عامة، ومواقف الإنســان الموجودة داخل 

المجال الوجودي.
يتّضــح أن الكتابة القصصية، حســب 
الباحــث أحمــد زنيبر، متعــددة المداخل 
القــراءات  لتعــدد  وقابلــة  والــرؤى، 
والمقاربات، فهــي مرتبطة تارة بالرغبة في 
إثبات الــذات والوجود، وتــارة بالتفاعل 
مع الآخر والأشــياء، وتــارة أخرى متصلة 
بالشــهوة والحلم. وهذا الحلــم الذي تلّح 
عليه الكاتبة ســعاد الناصر في مجموعتها 
القصصية الموســومة بـ»في معراج الشوق 
أرتقــي« هو الحلم الذي قال عنه غاســتون 

باشــار: »إن الحلم يضعنا في حالة الروح، 
هكذا في دراســتنا البسيطة لأبسط الصور، 
يكون طموحنا الفلســفي كبيــرا، إنه إثبات 
أن الحلم يمنحنــا عالم الروح، وأن الصورة 
الشــعرية تقدم شــهادة على روح تكشــف 

عالمها، العالم الذي كانت تريد العيشَ فيه«.

عالم المرأة 

النص  الشــعرية في  وإذا كانت الصورة 
الأدبي تقدم شهادة على روح تكشف عالمها، 
فــإن الكاتب شــريف عابدين، مــن منظور 
الباحــث أحمد زنيبر، اســتطاع بوســاطة 
أن  شــفاه«  »أحمر  القصصيــة  مجموعتــه 
بكل  الأنثوي،  وفضاءها  المرأة  عالم  يكتشف 
دلالاتــه وإيحاءاته المتعــددة. تمثل مظاهر 
الزينــة والتجمــل والرغبة وحــب الحياة 
وجهها الظاهر؛ في حين تمثل دلالات التبرج 
والزيف والمكر والتستر وجهها الخفي. وهذا 
الوجه الخفي هو الرمز الأنثوي الذي اقتضى 
من الباحــث أحمد زنيبر كــدّ العقل وإعمال 
الفكر، بهدف فك طلاسمه وحل شيفراته؛ إذ 
تعد المرأة خمرة الإبداع ورحيقه، يرتشــفه 
المبدع فتأخذه نشــوة، بل خطفة عقلية وما 
ينتبه منها إلا وفي فمه لحن سماوي، يتذوقه 
القارئ. وقلّ أن ترى أدبــا رفيعا مجردا عن 
ذكرها، ففيه مــن روحها حلاوة، ومن دلالها 
نغمة، ومــن غنجها رقة، ومن فتــور عينها 
هيمنــة. وفي العمــل الإبداعي نجــد المرأة 
تتغير من وضعية إلى أخرى من حيث الميول 
والتطلعــات والانفتاح على آفــاق متباينة. 
وفي هــذا الســياق تحضر ســعاد الناصر 
بوصفها مــن الأصوات النســائية المغربية، 
التي انتصرت لفعل الكتابة، سواء في مجال 
البحــث والتحقيق والدراســة أو في مجال 

الإبداع.

ومــن هنا نســتخلص أن قــراءات أحمد 
زنيبر فــي النصوص القصصيــة، المغربية 
والمشــرقية، تطرح مفهوما معينــا للإبداع، 
اســتنادا إلى رؤيا تثاقفية أسهمت فيها عدة 
العالمية،  الكتابــة  ســاحة  فرضتها  عوامل، 
لعل أبرزهــا التمرد علــى الواقعية النمطية 
ومحاولــة الرجــوع إلى عوالــم الفن الذي 
فكرة  ليحقــق  اللانهاية  لبُعــد  يســتجيب 
الإبداع، الذي هو تعارض وانقطاع بين الواقع 
القائم وطموح الذات إلى واقع غير متحقق. 
ومن ثمة، فإن الباحث أحمد زنيبر اســتطاع 
من خلال منجــزه النقدي »الغابة اللامرئية؛ 
قراءات فــي القصة العربيــة المعاصرة« أن 
متباينة  موضوعات  مــع  ويتجاوب  يتفاعل 
تضمنتها القصص المغربية والمشرقية للعديد 
من المبدعين، فراح يتغلغل في ثناياها ويسبر 
أغوارها، ليصل إلى ما يحب من جمال وجلال 
وتفرد. وإجمالا نســتطيع القــول إن القصة 
العربية المعاصرة قابلــة أن تجد في المتلقي 
من الانجــذاب والتفاعل، مــا تجده الأنماط 
الأدبيــة الأخرى، لكــن على قــدر ارتباطها 
العصر  لتطورات  المواكبــة  الجمالية  بالقيم 
وتغيراته، وعلــى قدر ما فيها من شــفافية 
الرؤيــة وصدق الموقــف، وارتبــاط حميم 
بواقع التجربة، ومــا فيها من عفوية ودفء 
الخطاب وحيوية الرمــز، وجمالية الصورة 
واستقلالية الروح وانعتاق من فلسفة العقل 

وتحكمه. 

٭ كاتب من المغرب

عز الدين المعتصم *

■ تأخذنا مجموعة »أحبيني ليميل الكون« القصصية 
للســعودي محمد هليل الرويلي، إلــى حديقة غناء وارفة 
الظلال مــن اللغــة الراقية المترعــة بالجمــال، والوصف 
المشــهدي الدقيــق، والعواطــف الدافئة، والرومانســية 
المتدفقة، والتنقل بين الآلام والآمال عبر الوصف والحوار 

والرسائل والبوح والمونولوج.
مــن يقــرأ للرويلــي فــي مجموعتــه هــذه أو كتاباتــه 
الصحافيــة، يدرك أنه يمتح من معــن لغوي عذب، فلغته 
آســرة الجمال، شفافة ريانة، ندية شجية، تُطرب العيون 
والأســماع، ولــكأن الصحراء التي نشــأ فيهــا بجفافها 
وقيظهــا عوضته لغة يانعة، تشــعرك بالخضرة والأنس 

والألوان الزاهية والموسيقى العذبة.
تألفــت المجموعــة مــن عشــرين قصة، 
المشــترك  القاســم  هــي  الأنثــى  وكانــت 
لجميــع قصصها، وتراوحــت حالاتها بين 
والصابــرة  والخائنــة  والحبيبــة  الطيبــة 
والمقهورة والضحيــة. وقد لفت نظري أربع 
قصــص لنمــاذج واقعيــة تثير الأشــجان، 
نمــاذج لضحايــا المجتمــع، وتعقــد علاقاته 
وتطوره العشــوائي الذي لا يأبه بالعلاقات 

الإنسانية، والعادات الجميلة.

سِدْرَة

تعيش العجوز »ســدرة« في بيت 
قــديم، تتفقــد جيرانهــا بمــا جبلت 
عليــه مــن خلــق وعــادات كريمــة. 
النفساء، فأسرعت  علمت بجارتها 
»المرقــوق« و»المعبوكة«  لهــا  تعــد 
من بــاب الواجب والأصــول، لكن 
جرح قلبها عندما اعتذرت الجارة 
عــن اســتقبالها، وردت طعامها، 
فعادت مطعونة منكســرة، تلوك 
وحدتها، فقــد أدركت أن الزمان 
ليــس زمانهــا، وأن أجيالهــا قد 
ماتــوا. لاحظ صبــي أن العجوز 
قد ألقت دفتــرا، فالتقطه ووجد 
فيه أسماء وديونا، ومنها اسم 
جده ومقــدار دينه، فقرع عليها 
الباب، ولما لم تجب، فتح الباب 
ودخــل، ولما رأتــه، فرحت به، 

وقالــت لــه: »أهلًا بــك يا ولــدي، كنت 
أســمعك، لكني أردت أن يطول وقت طــرق الباب، فهو لم 
يطرق منذ ســنوات، وحتى أشــعر أنني حيــة وموجودة 

فــي الدنيا وأتنفس الهواء نفســه الذي تتنفســون منه«. 
كان الصبــي ابن النفســاء التي صدتها، ولما ســألها عن 
دفتر الديون، أخبرته أنه لوالدها، وأنها ديون أســقطها، 
فقد كان ميســورا. اعتذر الصبي عن تصــرف أمه وغادر 
وهــي تتمنى أن يعيد الطرق. خرج الصبي ينتابه الأســى 
والحــزن »لقــد غيــرت قطــرات البتــرول معالــم الأرض 
والصحــراء وتبــرأت مــن الأصالــة«. لقد أعمــت قطرات 
البتــرول الســوداء الأعين والقلــوب، وغيــرت النفوس، 
وقضــت أو كادت على الأصالــة والقيم والعــادات التي 
كانت فخر الآبــاء والأجداد، الذين كانوا أســرة واحدة، 
علــى الرغم من شــظف الحيــاة وقســوتها. إن أي تطور 
فــي الحياة محمود ومطلوب ما لــم يتغول على العلاقات 
الإنســانية النبيلة، فالإنسان 
أولا وأخيــرا، فــإن لــم يكــن 
الإنسانية،  خدمة  في  التطور 

فهو لتدميرها بالتأكيد.

اليتيمة 

هجــر المــكان أهلــه، فقد 
البتــرول  طفــرة  أغرتهــم 
الماضــي،  وركل  بالتغييــر 
ولــم يبــق فــي القريــة إلا 
يتيمــة،  وفتــاة  عجــوز 
مؤونة  علــى  يعتاشــان  وكانا 
تمدهــم بها جمعيــة خيرية في 
قريــة مجــاورة. كانــت الفتــاة 
تطبــخ ما تيســر، وتطعم نصفه 
ثــم  بيدهــا،  للعجــوز وتســقيه 
إلــى  أدراجهــا  وتعــود  تغطيــه 
بيتها المتهالــك الذي لا يقيها حرا 
ولا بردا. وذات يوم ماطر شــديد 
الرياح، حملــت ما طبخت وذهبت 
إلى العجــوز، فوجدته ميتا، فبكت 
وناحــت، وعــادت إلــى وحدتهــا 
الحيــاة،  وعواصــف  وخوفهــا 
ينتظرهــا،  مصيــر  أي  تــدري  لا 
وأيــن ســتذروها عواصــف الأيام. 
اضطرت الفتــاة اليتيمــة للبقاء في 
المــكان لأنهــا مقطوعة من شــجرة، 
ولم يأبه بها أحــد، وتركوها خلفهم 
كقطعة أثــاث بالية، فمكثت في بقايا 
بيــت أهلهــا المتهالك. أمــا العجوز فقد رفض تــرك المكان 
تمســكًا بأرض أجداده، كما فعل العجوز في رواية »المطر 

الأصفر« للإســباني خوليــو ياماثاريــس، وبينما حاول 
عجوز ياماثاريس إعــادة قريته إلى الحياة، بعد أن تركها 
الجميــع بحثًــا عن فرص أفضــل في المدن الأخــرى، فإن 

عجوز الرويلي كان مقعدا لا حيلة له.
تعبر هــذه القصة عن انقــاب كبير وخطيــر في القيم 
والعلاقــات في مجتمع قروي بســيط بســبب مــا أحدثه 
النفط من تغيرات طالت جميع مناحي الحياة، وأخطرها، 
العلاقات الإنســانية وما لحقها مــن اضطراب واختلال. 
صحيــح أن النفط شــيد العمــارات والمصانــع والقصور 
بأمتن المــواد وأجودها، لكنه خلخــل العلاقات والروابط 
الإنســانية، وأصابهــا بالعــوار والهشاشــة، وغلبة الأنا 

والمصالح الشخصية.

الشمس وضحاها

قصة أقرب إلى الخيال، لكنها تحدث أحيانا، فالزوجة 
صغيرة السن قياسا إلى زوجها، ضحت بحياتها من أجل 
ســمعة زوجها وأولادها، فقد كان ســكيرا، يعود كل ليلة 
ثمــا، فتتلقاه وتقــوده إلى غرفته بهــدوء، بحيث لا يعلم 
أحد عنه شــيئا، وكانت تخفي عيوبه عن الجميع، فطغت 
سمعته الطيبة على ما عداها. وكان عندما يعود إلى رشده 
يعتذر ويشــكر ويعترف بفضلها، وطالما عاهدها أن يكف 
ولم يلتزم. وتعرضت بســبب تصرفاته للأذى ومحاولة 
الاعتداء عليها جنســيا من قبل أصدقائه السكارى أمامه 
وأمام أطفالــه، فتخلصت منهم بشــق الأنفس، وأصرت 
أن تضع حــدا لكل ذلك حفاظــا على كرامتها ومســتقبل 
أولادها، فعاهدها أن يتــوب ولا يعود، لكن مكالمات رفقة 
الســوء انهالت عليه تعيره بنقــص الرجولة، فوضع حدا 
لحياتــه بالانتحــار تخلصا من حيــاة تغريــه، وتخليصا 

لزوجته من عذاباتها ومعاناتها بسبب طيشه.
حاولت رفقة السوء أن تنشر غسيله الوسخ وانتحاره، 
لكنهــا وقفت فــي وجههــم وأخرســتهم، ولمــا أرادت أن 
تعيــش الحياة التــي عاندتها أيــام زوجهــا، أدركت أنها 
خسرتها إلى الأبد »اليوم وبعد أن أفقت وأردت أن أساير 
المجتمع بتعويض سنوات عمري الضائعة رفضني بحجة 
العمر، وها أنا أقف في منتصف الطريق أشعر بأني نكرة 
في كل جيل، ولا أعرف إلى أي جيل أنتمي، اختلطت عليّ 
الأزمان، أنظر إلى من سبقني بأعوام فيرفضني وأرفضه، 
وأتوجه إلى من جاء بعدي فيصفعونني بســنوات عمري 
الضائعة، لكنني ســأظل واقفة كالنخلة ألامس بكبريائي 

عنان السماء«.
نعــم خســرت عمرهــا، لكنهــا ربحــت أولادهــا الذين 
صــارت لهــم »مكانــة رفيعة في المجتمع بســبب ســمعة 
والدهــم الطيبة، التي حملتها على كتفي ســنوات حياته، 

كنت وقتها في غيبوبة جبرية قدمت أجمل أيام عمري في 
مقابل تضحية لم أندم عليها«.

هــذه تضحيــة لا تقــدم عليهــا إلا امــرأة أصيلــة ذات 
معــدن نفيس ندر وجوده، وقد عوضهــا الله خيرا بأولاد 
قــدروا تضحيتها فكانوا لها الســند والركــن المتين، وإلا 
فأي حســرة ســتأكل قلبها وتذوي جســدها؟ إن تشتت 
الأســر منوط بالزوجين أولا وأخيرا، وإن حكمت الأنانية 
طرفــي العلاقة فقد ذهبت الأســرة أدراج الريــاح، أما إن 
كان أحدهما عاقلا ويتصــرف بحكمة، فبإمكانه أن يقود 
الأســرة إلى بــر الأمان مع مــا يتطلبه ذلك مــن تضحيات 
وتحمــل مســؤوليات، ويكــون العــبء أكبــر إن تحملته 
الزوجــة، ويتضخــم إن اضطــرت أن تتحمل مســؤولية 

الأولاد والزوج الفاسد معا.

قميص يوسف

تتناول القصة مشكلة القتل غسلا للعار، لكنه في هذه 
القصة كان بســبب خلط في فحوصات المختبر، ما ترتب 
عليه تبليغ أسرة الفتاة بنبأ حملها، وبعد أن قتلت، صحح 
الخبر، وأن النتيجة تعود إلى امرأة أخرى، وأدى ذلك إلى 
زلــزال فــي القرية، فهجرهــا أهلها خوفا مــن لعنة عذراء 
طاهرة، وتسرع أب ألجمه الغضب، وخطأ طبي يستحيل 
تداركه. تثير القصة أسئلة كثيرة، أهمها من المسؤول عما 
حدث؟ المختبر أم الأب أم المجتمع أم...؟ إن الكل مســؤول 
ويتحمل وزر ما حدث، فتســرع موظــف وعدم دقته أدى 
إلى نتيجــة مدمــرة، وأب وقع ضحية مجتمــع لا يرى إلا 
القتل غســا للعــار. البدائل كانــت كثيرة، لكــن الغضب 

أعمى الجميع، فكان الرصاص هو الحل السريع المتاح.
وعلى افتــراض حدوث عار، فمن المســؤول؟ الفتاة أم 
أمهــا أم أبيهــا أم مجتمعها؟ أليســت فــي النهاية ضحية 
تربية غير سوية، أو أوضاع مزرية، أو حرية دون حدود، 
أو تشــتت أســري، وغير ذلك من الأسباب التي قد تؤدي 

إلى نتيجة كهذه؟

٭ كاتب أردني

موسى إبراهيم أبو رياش *

»الأصدقاء الثلاثة« 
ترجمة: صالح الرزوق

■ فــي يوم من الأيــام وجد صديقــان ثالثهما، 
ولــم يحبا أحدا أكثر منه في كل العالم. ومباشــرة 
تعاهدوا أن يعيشــوا معــا في مــكان واحد، وأن 
يبحــروا على متن ســفينة واحــدة، وأن يحاربوا 
معركة واحدة بقلب رجل واحد. وبعد ثلاثة شهور 

قرروا الخروج برحلة استكشاف.
سأل أحدهم الآخر: عن ماذا يجب أن نبحث؟.

قال الأول: الله.
قال الثاني: زوجات.

قال الثالث: عن شيء لا يمكن أن نجده.
واتفقــوا جميعا علــى أن الاقتــراح الأخير هو 
الأفضل، وهكذا انطلقوا مثــل موجة واحدة. وبعد 
قليل بلغوا بيتا له ســقف بلا أرض، وحينما دخلوا 
من البــاب الأمامي تحاشــوا الســقوط في حفرة 
عميقة في آخــر لحظة. ثم تمســكوا بالحافة بذعر 
بالغ، ونظروا إلــى الأعلى ولاحظــوا ثريا، كانت 
براقة كالســيوف، وتتدلى وتلمــع وتضيء غرفة 
يتأرجحون  وهم  الضيوف،  إليها  ســيأتي  واسعة 
يتأرجحــون. كانــت الغرفــة مجهــزة للغــداء، 
والطاولات والكراســي معلقة بسلاســل ضخمة، 
وكمية كبيرة من الســكاكين والأشــواك مصفوفة 
تحسبا من ســقوط بعضها، من أيدي المدعوين، في 

الهوة.  
ارتفع صوت بوق وبــدأ الضيوف بالدخول من 
باب جانبي مثبت في الســقف. بعضهم كان متعلقا 
بأســاك، وشــباب آخرون مروا من فــوق حبال 
مجدولة. وبهــذه الطريقة وصــل جميعهم لأماكن 
الجلوس المحددة. وبعد التئام شــمل الجميع، نفخ 

بالبــوق مجــددا، وحانت من التــي تصدرت 
الأصدقاء  وســألت  للأســفل  نظرة  الطاولــة 

الثلاثة: عن ماذا تفتشون؟.
عن ما لا يمكن العثور عليه.

أجابت: هذا ليس لدينا. لكن سنمنحكم حفنة 
من الذهب. وألقى كل واحد من الحاضرين طبقا 
من الذهب الخالص، مثلما اعتاد دوق البندقية 
أن يفعل بأدوات طعامه. فقد كان يرميها بالنهر 

ليظهر كم هو يمقت الأشياء المادية.
أصدقاؤنا الثلاثة لا يســتهينون بالأشــياء 
الواقعية، ولذلــك حملوا كل ما بوســعهم من 
أطباق، وتابعوا طريقهــم محملين بالكنز، لكن 
طبعا أبطأ مما ســلف. وفي النهاية وصلوا إلى 
تركيــا، وبلغوا قصــر حريم المعظــم مصطفى 
119. كان معظما، وحوله الكثير من السيدات، 
ولا يمكن رؤية غير ســبابته. وبطرفها أشــار 
للأصدقاء ليقتربوا، وسأل بصوت مكتوم: عم 

تبحثون؟.
ما لا يمكن العثور عليه.

قال بصوت خافت كالأشــباح: غير موجود 
هنــا. لكــن يمكــن أن تحصلــوا علــى بعض 

الزوجات.
انتاب الســرور الأصدقاء، وعندمــا انتبهوا لما 
لحق بمصطفــى لم يقبلــوا كثيرا مــن الزوجات. 
كل منهم حصل على ســت زوجــات وطلبوا منهن 
حمل طبــق ذهبي. ثم هرع الأصدقــاء إلى الطريق 
لمتابعة الرحلة، وعبروا قارات تراكم عليها التاريخ 

وحقيقة  خلاصة  بالصدفــة  وتعلموا  والجغرافيا، 
العالم، ولم يعد ينقصهم شــيء يمكن أن يحصلوا 
عليه. وفــي النهايــة وصلوا إلى برج في وســط 
البحر. ظهر مــن نافذة ضيقــة فتحها رجل له 
وجه يحمل طبقات من السنوات المتراكمة وله 

صوت مثل الريح، ونادى: عم تبحثون؟.
عما لا يمكن إيجــاده.. إيجــاده.. إيجاده. 
فالريح كانــت تعكس أصواتهــم وتبددها في 

الهواء.
قال الرجل: لقد أصبحتم بقبضته.

وســمعوا ضجــة وراءهــم تشــبه صوت 
الماء، وعندمــا نظروا باتجاهه،  منجل يضرب 
شاهدوا ســفينة رقيقة مثل شــفرة وهي تدنو 
منهم. وانتصب الشــخص الذي يجدف، وكان 
يســتعمل مجدافــا واحــدا ليــس كالمجاديف 
الحقيقية. ولاحظوا لمعان قوس المعدن، أولا من 
هذه الناحية، ثم من الناحية المقابلة. وشاهدوا 
المجدف يتخلى عن غطاء رأســه. وانتبهوا أنه 

يقترب منهم  ثم ارتجف العالم. 
وبدأ البحر ينحسر.

من هم هؤلاء الذين علقت بشــعر رؤوسهم 
الأسماك ونجمات البحر؟.

٭ روائية بريطانية

جانيت ونترسون * نص

جانيت ونترسون



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10456 الأربعاء 24 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021 - 19 ربيع الآخر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10456 Wednesday 24 November 2021

1313 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

 حيدر المحسن *

إيتيل عدنان »هناك«!  
■ يفاجئــك في قصيدة إيتيــل عدنان أولا تركيب الجملة الشــعرية التي 
صممت الشــاعرة منذ البدء على أن يكون مختلفا؛ يتقدم الاســم على الفعل، 
أو أنها تبدأ الكلام بظرف الزمان، أو الصفة، أو الموصوف، مع علامة استفهام 
تتكرر مثل نغمة تتواتر في موســيقى القصيدة: »هل مطلوب من الجبل أن لا 
يتحرك وهل على السماء أن تكون مفتوحة على وسعها؟« وتعود هذه النغمة، 
ويتألف منها تساؤل جديد، وجودي وفلسفي وجمالي في الوقت نفسه، لكن 
ما يخفف كل هذا الكم من المعنى هو شكل القصيدة السمح، والبراءة العجيبة 

التي تحافظ عليها الشاعرة على طول الخط: 
»إلى أين سنذهب عندما تنطفئ الأنوار ويبدو أننا متشابهون؟«. 

هو سؤال يطلقه الطفل والشيخ الحكيم، وتجتمع في قصائد إيتيل عدنان 
هذه الروح التي تجتمع في روحها البداية والنهاية، الوجود والعدم، الأعلى 
والأســفل، الحياة والموت.. وإلى آخر المتناقضــات الغريبة التي تتكون منها 
حياتنا، ويشــمل هذا الموجودات أيضا، فالحجارة والوردة شيء واحد: »هل 
تدري أنني هنا، مثل نهر، مثل سكين، أو أي شيء يمكن لك أن تشتريه وتأخذه 
إلــى البيت« لا توجد علاقة أو آصرة تجمع بين النهر والســكين، ولا حتى في 
أعلى مراتب شــعرية اللغة، لكن البراءة الناصعة التي تشع من الحروف منذ 
البدء، تجعل البحر ينتمي إلى النخل والقاطــرة ودماء القتيل. إنها صوفية 
جديدة تدعو إليها الشــاعرة بواســطة الســؤال، وهذا يُطرح في القصائد 
بصيغــة الجواب، أي أنه محلــول ولا داعي لأن تتعب فكــرك في البحث، أو 
تغلبك الحيرة في الاختيار، إنه الجواب السؤال الذي ابتكرته الشاعرة، ومن 
فرحتها بهذه العجيبة ظلت متمســكة بها ووفيــة لقانونها على طول الخط: 
»وكما ترى قد يحدث أن نمضي مثلما مضت الديناصورات، لكننا ما زلنا هنا«.

تصنع البلاغة الشــاحبة الشــعر العظيم، مثلما كان يصنع بيكاســو من 
سكراب الأشــياء أعمالا نحتية تزخر بالحياة، تلجأ إيتيل عدنان إلى فضلات 
اللغة ونفايات المعنى، وسقطات الفكر، وتأتي منها بالعجب، وبهذه الطريقة 
مــن صفاء الذهن تجاهد كي »تحــرر العالم من خيباته«. ثمة شــعور مكثف 
بالفجيعــة، الحرب تجري من حولها في كل حين، والزمان يشــتبك مع المكان 
في معركة، تتحسسها الشــاعرة وإن كانت تدور وتطحن النفوس في منابع 
الأمازون، أو في صحراء التتر الجليدية، تصلها صرخات الجنود الذين ينزع 
أحدهم حياة الآخر وهي تواجه فنجان القهوة في بيتها، ترسم، وتتناقش مع 
صديقتها، وحين تحضر جلســات الســهرة في مقهى بوغاتي، لا فرق. الوعي 
الشــديد بالمأســاة يختصر المســافة، ويلغيها. »دماغي يفوق في حدته قمر 
الراديو الصناعي. لا حاجة لي بالســفر إذا ما أردت أن أزور شــوارع مدينتي 
التي اختفت«. وكأن الشــاعرة تتلبسها روح الطائر الخرافي الذي يعيش في 
مكانين في الوقت ذاته. هنا، وهناك، إلى الماضي الذي تغرق نفســها فيه بحثا 

عن »التحول« ربما إلى »ربة فراشة« أو إلى نهر أو حجارة أو وردة.  
إننا نحتــاج إلى أن نضع حجارة بدل الفؤاد، كــي نحتمل الضيم والجور 
والكفر في العالم: »الأحجار ليست هي النهاية، نهاية ماذا، نهاية من، نهايتك 
أنت أو نهايتي، وربمــا أنت فقط ثم فقط أنا، عندما لا يهم الأمر، فالأحجار هي 

البداية«.
المشــاهد الظلامية التي خبرتها إيتيل في حياتها مذكــورة بالتفصيل في 
مجموعتها الشعرية ذات العنوان الغريب »هناك« التي قام بترجمتها بنجاح 
باهر سركون بولص، تماهى مع الشعر إلى درجة يخيل إلى القارئ أن الكاتبة 
أتت لنا بلساننا، وهو فرق كبير عن ترجمات شاعر آخر، هو سعدي يوسف، 
الذي لا يســتطيع الفكاك من صوتــه عندما يترجم لكافافيس وريتســوس 
وغيرهما. حافظ ســركون على نقاوة الهمســة حين تصلنا من الشاعرة، من 
بعيد، لكننا نسمعها بوضوح شديد، كأنها جليسة معنا. ويمتح قلم الشاعرة 
من الذاكرة مآسِــيَ لا تعد: أبٌ يردي ابنته قتيلة عن طريق الخطإ، وشــرطة 
مســلحة بالهراوات والقفافيز والغازات وأوامر بإطلاق النار، هنالك مذبحة 
تمسح دماؤها كل شــيء، ومن هذا الموت الشاســع تنهض الحياة العظيمة، 
بل إنه ينقيها من الشــوائب، وتطلع الشــاعرة نافضة وراءها الحطام برؤيا 
جديدة وخلق جديد وآلهة جديدة: »ما أجملك، أيها الشــاب يا صاحبي، ليس 

بوسع عيني أن ترياك، لفرط شحوبك يضيء شحوبك بيتي«. 
في الحــرب العراقية الإيرانية عملــتُ مرة بما يدعونــه »طبيب القطار« 
حُورتْ جميع »الكرفانات« كي تكون ردهات في مشــفى؛ وكان معي طاقم من 
المضمدين ورجال الحراسة والخدمة. على متن القطار الصاعد من البصرة إلى 
بغداد أكثر من 300 جريح، أُجريت لهم عمليات جراحية مختلفة، اســتخراج 
شظايا وطلقات من البطن والصدر والرأس، أو عمليات بتر الأطراف، وهنالك 
حالات حروق، وتســمم، وإلى آخر ما نقاســيه من جــراء الحرب، الوحش 

المخيف لكن الجميل ومشرق الوجه في نظر البعض.  
انطلــق القطار من مدينة البصرة في الخامســة عصــرا، وكنت عملت مع 
فريقي الطبي في جولة شــاملة، دونت أرقام الجرحى الذين تهشمت أبدانهم، 
وهذا يعني متابعة متواصلة لهم، الذين إصاباتهم أقل، يحتاجون إلى رعاية 
تتواصل كل ساعتين، أو كل ساعة، أو أقل، أما الجنود الذين استقرت حالتهم، 
فــإن أوقات تعاطي العلاج كافية. المســاء يبلغ قطار جرحــى الحرب مبكرا، 
وسوف يدوم اثنتي عشرة ســاعة وثلاثة أرباع الساعة. جندي قصير القامة 
مثل صبــي، وجرحه في نهاية قدمه، وملتئم، لكنه كان شــاحب الوجه، ولم 
أنتبه للضوء الذي كان مصدره المعاناة في وجهه، إلا عندما جاءني مساعدي 
بهذا الخبر: الجريح رقم 234 توفي! كان الفجر في النوافذ مســيلا بنفسجيا، 
وعجينة ضوء الصبــاح تختمر. أنا متأكد أن قلبه توقف بســبب حزنه على 
مصير الجنود الذين ضمهم تراب المعركة. اشــتد الألم في قلبه، وظل يشــتد 

ويشتد إلى أن تبخر الخافق كليا. أي ضوء أنار المكان لحظتها؟ 
»انظر إلينا، رغم أننا لا ندري إلى من نتكلم، ليس عليك أن تعرفني، عندما 

تهب الريح تأتي إلينا بجمالك الأثيري، قبل أن يفوت الأوان«.
وهل يحــدث أن يفوت الأوان؟ عنوان المجموعة الشــعرية »هناك« أي في 
المكان الآخــر، البعيد، القريب. يمكننــا النظر إلى الموت نظــرة فنية، فيبدو 
جميلا، لأنه يحدث - هناك- كان الجندي الشــاب ينظر إلى نقطة تقع ـ هناك 
- وكانت عيناه أكثر ســوادا وجمالا من أي عينين ســوداوين شاهدتهما في 

حياتي. عتمة الروح هنا، بسبب الكمد، ربما صارت ضياؤها هناك:
»وأنا في عجلة من أمري، ألســت أنت كذلك، أنت من لا أستطيع أن أسميه 

امرأة أو رجلا«.
هناك تختلف أجناســنا، حتمــا، وأنواعنا، وألواننا والألســن والأفئدة. 
يســتطيع الفن أن يحيل العدم في الوجود إلى ضده، وبإمكانه أن يكشف ما 

يجري هناك.
»ألم أرافقك إلى ملكوت الأموات، ألم نحاور الأشــباح، بعضا ممن نعرفهم 

والبعض الآخر ممن لا نعرف«.
لا يمكن أن تكــون نهاية الجندي جميــل المحيا الموت، فــي صدى الحياة 
والأشياء، كما أن في نظرته الراسخة ما هو أكثر من حياة، ولم يستطع الظلام 
الرطب بصــورة غير طبيعية فــي القطار أن يمتص صــورة وجهه الأبيض 
الحنطي اللــون، ويحولها إلى ضباب جاسٍ. تتحدث الشــاعرة عن البيوت 
المبنية -هناك: »أنهار من المني والملح، ومنه أيضا يشــيدون البيوت، هنالك، 
وهو مغطى بالنابالم والعلم الأمريكي«. هذه ليســت لوحة سيريالية، بل هو 
المشــهد الذي كان يتأمله الجندي، وكان فيه نوع من العزاء، يصاحبه شعور 

فريد بالتشفي.
حتــى لوحات إيتيل عدنان المرســومة علــى »الكانفــاس« تحمل الرؤية 
ذاتها، كأنها ترســم الأرض كما تبدو من نافذة طائرة، مستطيلات من الألوان 
الخضــراء والزرقاء تقطعهــا خطوط ولطخات بنية وبيضاء وســوداء. لنا 
أن نتخيل الشــاعرة وهي تهبط الآن في واحدة مــن التضاريس في اللوحة، 
وتخلق بواســطة الفن أرضا جديدة، وأنهــارا وبحيراتٍ وغابــاتٍ وبيوتًا 
وفنادقَ.. »هناك، في حرارة الغضب والتراب، ســوف تستحيل الحجارة إلى 

أوراق«.
أخيرا: تطلق إيتيل عدنان سؤالها الرهيب:

»هل ما زلنا أحياء عندما نكون قد متنا؟«.

٭ كاتب عراقي

مسرحية »شا طا را« المغربية ورهان الوسائطية: »ثلاث نساء... ثلاث قصص«
الرباط ـ »القدس العربي«

من كريم بابا:

تفترض قراءة العمل الإبداعي أشياء 
لا تحضر بالضرورة لــدى صانع العمل 
الفني، لكن الكتابــة التالية للفعل العابر 
ليســت فقــط وصفــا وتقريــرا، بل هي 
قراءة ثانيــة للمادة وغــوص في أفقها، 
من منطلق أن الفن هو رسم الأثر لا مجرد 
الخطو، فتكون القراءة النقدية إذن تتبعا 
للأثر لا الأقــدام. تبعا لهذا المنظور، تقدم 
هذه القــراءة التحليلية لمســرحية »شــا 
طــا را« لفرقــة »تيمســفوين« المغربيــة، 
وضعها في سياقها الثقافي الراهن، ثم 
انتقالا إلى ما أثــار انتباهنا في العرض، 
لننهي هــذا المقالة بافتراض أفق يتجاوز 
العمل الإبداعي في حد ذاته إلى رهانات 

الوسائط في الفعل المسرحي ككل.

»شا طا را« السياق
 

مع بداية الحجر الصحي ربيع السنة 
الأولى لوباء »كورونا« )2020( وتزامنا 
مع بث استثنائي لعروض مسرحية على 
الإنترنت بســبب إغلاق القاعات العامة، 
ســواء بمبادرات فردية أو مؤسساتية، 
أعيد فتح نقاش على وســائل التواصل 
الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المختلفة 
بين الفاعلين في الحركة المسرحية حول 
موضــوع »إقحــام« الوســائط المتعددة 
فــي الفرجــة المســرحية، مــن منطلق أن 
العرض المســرحي يتأســس على اللقاء 
المباشــر مع الجمهــور دون الحاجة إلى 
وســيط، ســواء كان هــذا الأخير حاملا 
لمــادة، )نص- فيديــو- غرافيــك، إلخ( 
تُعْــرَضُ ضمــن عناصــر العــرض الحي 
ذاتــه، أو ناقلا له علــى مواقع ومنصات 
البــث المباشــر، وجعــل المتفــرج يتابــع 
العــرض عــن بعد. وفــي كلتــا الحالتين 
يحضــر الوســيط، فــكان مــن الطبيعي 
أن نســاهم فــي هــذا النقــاش المفتــوح 
والمســتمر، خاصة أن المناسبة هي »شا 
طــا را«: أول عرض مســرحي قــدم يوم 
الأول من تموز/ يوليو 2021 في مســرح 
محمد الخامــس في العاصمــة الرباط، 
بعــد تخفيف إجــراءات حالــة الطوارئ 

الصحية.
هــذه المعطيات تدفــع المتتبع للشــأن 
بشــكل  والدرامــي  عمومــا،  الثقافــي 
خاص، إلى وقفة للتوثيق أولا، وللقراءة 
العرض/المرحلــة  تحميــل  دون  ثانيــا، 
مــا لا يتحملــه، وأن نختبر ما تشــاركنا 
في قولــه، مع بداية ظهــور كورونا، بأن 

مــا بعدها لــن يكــون كمــا قبلهــا. وإذا 
اســتحضرنا أن »بروفا« العرض داخل 
قبــل  انطلقــت  »تيمفســويمين«  فرقــة 
عرضها الأول بســنة، بحكــم أن برمجة 
عــرض العمل كانت تفرض أن يًشــاهدَه 
الجمهور ضمن الســنة الثقافية 2019- 
2020، فهل شَــكْلُ العــرض واختياراته 
الجمالية ســبقت الاســتنجاد الشــامل 
بالرقمنــة والوســاطة من أجــل إنعاش 
الحيــاة فــي مختلــف فروعهــا الثقافية 
فــي  والترفيهيــة  والفنيــة  والعلميــة 
العمومية؟  الفضــاءات  إغــاق  مواجهة 
أم إنه إدراك مــن مبدع هذا العمل بمكانة 
الوســائط المتعددة في صناعــة الفرجة 
ســياق  عــن  النظــر  بغــض  المســرحية 
الطوارئ الصحية؟ وفــي الحالتين معا، 
يبقــى أن الموضــوع ذو أهميــة بالغة في 
مســار المخــرج، مــن جهــة تنويــع رؤاه 
الإخراجيــة، ولأنــه عمــل جديــد يراكم 
للباحثــن المســرحيين ويضــع أمامهــم 
إبداعــا جديــدا فــي سلســلة التجــارب 
المســرحية التــي اســتثمرت الوســائط 

وجعلتها عنصرا رئيسا في العرض.

»شا طا را« العرض

فــي  هــو  كمــا  المســرحية،  تعــرض 
ملصقها الإعلاني »ثلاث قصص... ثلاث 
نســاء«: )شــا- طــا- را( وكل حرفين 
الشــخصيات  لإحــدى  اســما  يمثــان 
الثــاث )شــاني - طاليــا - ربيعة( بما 
يحمــل كل اســم مــن إحالة علــى ثقافة 
وخصوصيــة محليــة، لكنهن يشــتركن 
جميعــا فــي التعــرض للعنــف المــادي 

والمعنــوي مــن محيطهــن الاجتماعــي. 
وهــي ثيمــة تبــدو متداولة فــي الدراما 
عامة، لهــذا ارتأينــا، من وجهــة نظرنا، 
أن نســلط الضوء أكثر في هــذه القراءة 
على عنصــر مهم فــي العمــل ككل وهو 
الوســيط الرقمي، نظرا للــدور الواضح 
الذي لعبه فــي تثوير أبعــاده الجمالية، 
شكلا ومضمونا. خاصة مع قلة تعاطي 
الفرجــات المســرحية فــي المغــرب مــع 

الوسائطية.
نجد في مسرحية »شا طا را« شاشة 
سداسية الأضلاع، ظلت تعرض وسائط 
متعددة طيلة العرض، في شــكل أشــبه 
بالشكل البيولوجي النشيط للخلية عند 
انشــطارها، لكن في هــذا العرض كانت 
وســيطا/أداة ثابتــة لعــرضِ وســائطَ 
متعــددة: )نص، صور، وثائق، رســوم، 
غرافيــك، جينيريك( مع تســجيل هيمنة 
الموسيقى والأداء الغنائي على العرض، 
الشــيء الذي جعله يأخــذ هوية الدراما 
الشــخصيات  أن  خاصــة  الموســيقية، 
الثلاث شكلت ذواتا منصهرة في جسد 
امــرأة محطمة، وطال مخــاض انعتاقها 
من أســر الفكر الذكوري، فكان سلاحها 
للاحتجــاج،  تــارة  الصــوت  رفــع  هــو 
وتــارة تحديا وســخرية، وتــارة رقصا 
وتجــاوزا. فبدا وكأن الشاشــة عوّضت 
الحــوار الكلاســيكي الــذي يكــون بــن 
الشــخصيات، وأضحت العامل الرئيس 
في بناء الحكايــة وتطورها، لتفصح عن 
حقيقــة مــا اســتعارته باقــي العناصر، 

وأولها اللعب على الركح.
وهنا نشير إلى أن الفنان أمين ناسور، 
معدّ مسرحية »شا طا را« ومخرجها، بدا 

أنه مســتوعب جدا للمرحلــة التاريخية 
والتقــط خلاصــات التوقــف الإجباري 
للحيــاة خــال فتــرة الحجــر الصحي، 
وعزلــة النــاس داخل بيوتهــم محاطين 
بأجهــزة الــذكاء الاصطناعــي، ســواء 
للتعلم أو التعليم أو الترفيه والفرجة أو 
غيرها من أشــكال الفعل والتفاعل »عن 
بعــد« وخلقَ نوعا مــن الألفة بين عرضه 
والعنصــر الرقمي، الذي ما زال »طارئا« 
علــى العروض المســرحية فــي المغرب، 
بغــض النظــر عــن مســاحة التوظيــف 
ورهاناتــه الجمالية، مع العلــم أن عمله 
بأســلوب  كان  )نايضــة(  الســابق، 
إخراجي ثان/مختلف، تبوأ فيه الحوار/
النص، لمؤلفه الفنان عبد الكريم برشيد، 
المكانــة المتقدمة مقارنة مع عرض »شــا 
طا را« الذي توارى فيه النص، باعتباره، 
وفق التصــور الدرامــي التقليدي، صلة 
الوصل الأولى بين مشــخصي العرض، 
ممــا ســمح بهيمنــة الموســيقى والأداء 
الغنائــي، دون أن نغفــل الــدور الكبيــر 
الذي قامت به الســينوغرافيا في عملية 
الإبهــار البصــري. مع ضــرورة التأكيد 
علــى العمــل الواضــح الــذي قامــت به 
الإضــاءة في جعــل هذا العــرض يأخذ 
انســيابية وسلاســة في عمليــة الأداء، 
)قــدس  الثــاث  الممثــات  جعــل  ممــا 
جندل، آمال بنحدو، شــيماء العلاوي( 
»يحاورن« برشــاقة أجهزة ذات حمولة 
ثقافيــة مرتبطة بعولمــة التواصل، وفي 
اســتثمره  فالــذي  الهاتــف،  مقدمتهــا 
مســاحة  المخــدع  مــن  وجعــل  المخــرج 
للرقــص، وتعبيــرا عــن رفــض التقاليد 
المقيــدة لحريــة المرأة/الإنســان. وهنــا 

ح  نطر
ســؤالا: أليس اختيار نســاء من 

العالــم الثالث يحمــل تكريســا لصورة 
مصــدر العنــف الاجتماعــي المبني على 
الجنس في أوطاننا؟ ألا يوجد عنف وإن 
اختلفــت تمظهراته في الــدول الغربية؟ 
ألا يستبطن هذا الاختيار اتهاما ضمنها 
بمســـؤولية الغــرب عمــا وصلــت إليه 
يســمى  مــا  دول  فــي  المرأة/الإنســان 
بالعالم الثالــث؟ ألا تعاني المرأة الناطقة 
بالإسبانية أو الإنكليزية عنفا لا يقل عما 
تعانيه الفتاة فــي دول الامتداد الثقافي 
الفرنكفوني؟ ألم تظهــر جائحة كورونا 
أن العالــم كله تضرر مــن النظام العالمي 

وأن الجميع أخذ نصيبه من التمييز؟

الأفـق 

ة« »تشــيزوفرينيا« »مُنَمْنَمَات«  »حَادَّ
»التأشــيرة« »شــا طــا را« ... هي أعمال 
مســرحية مغربية اســتثمرت الوسائط 
بمســتويات مختلفة، وقدّمت عروضها 
العشــر  خــال  المملكــة  مســارح  علــى 
ســنوات الأخيرة، وتستمر في فتح أفق 
متجدد لمواصلة إنعاش المسرح بعناصر 
هي مــن صميم هويته، بغــض النظر عن 
شــكلها المادي. فهــل ســتحقق النجاح 
علــى  عُرِضــت  إذا  نفســهما  والزخــم 
مســارح أخرى لا تتوفر علــى المؤهلات 
محمــد  مســرح  يمتلكهــا  التــي  ذاتهــا 

الخامس أو من هو في بنيته؟
فــي نهايــة العــرض، تقــف الممثــات 
الثــاث أمام صورة للفنانــة الراحلة ثريا 
جبــران، اســتحضارا لما قامــت به خدمة 
للمســرح وقضايا جمهوره، لكن الحكاية 
كما كتب على الشاشــة لــن تتوقف. فهل 

كسبت »شا طا را« رهان الوسائطية؟

الأديب المصري محمد عبد الحكم حسن:

الكتابة المقبلة ستكون للناجين من الموت
حاوره: أشرف قاسم 

محمــد عبــد الحكم حســن كاتب مصــري من 
مواليــد محافظــة المنيــا جنــوب مصــر، صدرت 
لــه مجموعتــان قصصيتان هما »لحظة ســقوط 
الجسد« و«المجانين على أبواب المدينة« وروايات 
أربع هي »بســتان أبي الهوى« »مجلس القمري« 
»ســر« »طلب صداقــة«. فــاز بعدد مــن الجوائز 
منهــا.. جائــزة أخبــار الأدب للقصــة القصيرة، 
جائزة إحســان عبد القدوس للروايــة عن رواية 
»مجلــس القمري« جائزة أفضــل رواية من هيئة 
قصــور الثقافــة عن رواية »ســر« جائــزة اتحاد 
رجمت  كتاب مصر عن رواية »طلب صداقة« كما تُ
بعــض نصوصه إلــى الإنكليزية. حــول تجربته 

الإبداعية كان هذا الحوار..

□ فــي محافظة المنيا كانــت البداية مع الكلمة، 
كيف تشكلت ملامح تلك البداية؟

■  فــي قريــة مهديــة مركــز المنيــا كان الميلاد.. 
اســتقرار الحياة هنــا ضمن لــي مزيداً مــن الرؤية 
والتأمــل ومراقبــة الأشــياء مــن حولــي، البيــوت 
وزروعهــم  النــاس  ودواب  والأشــجار  القديمــة 
وحكاياتهــم،  ســامرهم  جلســات  وجلابيبهــم، 
خصوماتهم البسيطة والعادية، التي لم تتطور أبداً 
لتدخل الشــرطة، هذا الهدوء والاستقرار ضمن لي 
كتابة، أزعم أنها عفوية، الناس هنا على بســاطتهم 
لا يمنحونــك ســرهم إلا إذا أعطيتهــم وقتك وقلبك، 
كل الأشــياء عندهم أســرار حتى لو كانت بسيطة، 
يرضــون بالقليــل، ويكتمــون الضحكــة خوفا من 
فجأة النكد. كل هذه الأشــياء رأيتهــا في طفولتي، 
قبــل أن تلتهم الغربة أصدقائي بحثاً عن لقمة عيش 

لم تتوفر في قرية ضاقت بأهلها.

□ كيف تلقى النقاد روايتك الأولى »بستان أبي 
الهوى«؟ 

■   كانــت أول روايــة نشــرتها، وكنت حريصا 
على ســرعة نشرها، إذ إن شــخصية )أبي الهوى( 
شــخصية تمتلك من المقومات ما يجعل هذه الرواية 
تنال تلك الصدارة، حتى أنها اختيرت ضمن أفضل 
عشــر روايات صــدرت فــي الوطــن العربــي، وتم 
اختيارهــا لتترجم إلى ثلاث لغــات، لكن تعطل هذا 
المشــروع، في فترة زمنية طغى فيها الركود الفكري 
والثقافي، وهيمنت البلادة والفســاد والاســتبداد 
والرتابــة، هــذا الرجل الذي لا يملك شــيئا ســوى 
)عصاه( وشــخصيته التــي تمثل شــخصية وطن 
يســعى إلى الخلاص والحرية وإثبــات الذات، في 
زمــن يموج فيــه الكون كغابــة، وأهم مــا كتب عنها 
ما ذكــره الروائي محمد جبريل فــي تقدمته لها في 
جريدة »المســاء« وأيضا ما كتبه الناقد شعبان عبد 

الحكيم في كتابه »الرواية بعد نجيب محفوظ«. 

□ في عام 2009 حصدت روايتك الثانية »مجلس 
القمري« جائزة إحســان عبدالقدوس، حدثنا عن 

تلك التجربة؟
■   جائــزة إحســان عبد القدوس مــن الجوائز 
التي أعتز بها، وهذه الرواية قريبة إليّ، استشرفت 
أحداثا جــاءت بعــد كتابتها، كثــورة يناير/كانون 
الثانــي، وأيضــا ما حــدث فــي ليبيــا، وغيرها من 
أحداث، وأردت وقتها أن أعرف مكانة هذه الرواية، 
أو أن تُقرأ علــى الأقل، وأبلغني الراحل فؤاد قنديل 
بالفــوز بالمركز الأول، وقام بنشــرها في سلســلة 

إبداعات.

في روايتك »طلب صداقــة« الفائزة بجائزة   □

اتحاد الكتاب 2016 كان اهتمامك الأول بالمهمشين، 
التاريخية المختلفة، وصولا إلى  وصراعات الحقب 

25 يناير، كيف قرأت هذا الحدث الكبير؟ 
■   طلب صداقة.. رواية تنتصر للمهمشين الذين 
تمــارس عليهم كل أمــور الظلم من قهــر واغتصاب 
وسلب لأموالهم. بطلها كاتب السيناريو الذي يفيق 
بعد غياب طويل عن هموم الوطن، مجســداً صراعاً 
يســتمر على امتداد الرواية التي تحمل بين جنباتها 
عشــرات الشــخصيات والأماكن والأزمنة، ضاربة 
بين جــذور التاريــخ )الأتــراك، الإقطاعيــون، ثورة 
عرابي، نصر أكتوبر/تشرين الأول، فترة الانفتاح، 

ثم التردي الذي اشعل ثورة 25 يناير(.

□ »المجانــن على أبــواب المدينــة« مجموعتك 
القصصيــة الثانيــة دليــل علــى وفائــك للقصة 
القصيرة، في الوقت الــذي يتخلى عنها الكثيرون 

فرارا إلى الرواية، لماذا؟ وهل هذا بالفعل 
زمن الرواية؟

■   بــدأت كاتبــا للقصــة 
فــوزي  وكان  القصيــرة، 
الأدب  أخبــار  بجائــزة 
للإخلاص  حقيقيــا  دافعا 
لهذا الفــن، الذي يعطيك ما 
تريد، وفي جلسة واحدة، 
فيها توهج للحياة القائمة 
تقبــل  لا  التــي  بذاتهــا، 

كالطريقــة  إنهــا  الترهــل، 
الامتحــان،  فــي  الحديثــة 

تعطيــك 
جــة  ر لد ا

لحظــة 

الانتهــاء، لا بد أن تكــون قد هيأت نفســك وقفزت 
قفزة واحدة، إما الســقوط أو العبــور، إنها القصة 
وســحرها الذي لا يقاوم، ولن تغنــي عنها الرواية، 
بــل إن معظم الكتابات الروائية إما قصة قصيرة تم  
تطويرها، أو مجموعة من المقاطع على هيئة قصص 
قصيــرة، لذلــك ســتظل القصــة القصيــرة مواكبة 

للحظة، حيث سرعة الحياة وبراعة التشريح.

□ وهــل اســتطاع النقــد أن يواكــب تجربتك 
الإبداعية؟ 

■    معظــم أعمالي لم يتناولها النقد، وأنا لا ألوم 
النقــاد، فلم تصلهم أعمالي، فأنا قليل الحيلة، ولقد 
كتب عن تجربتي كثير مــن النقاد والباحثين، منهم 
مصطفى فاروق، جمال التلاوي، أمجد ريان، سيد 
الوكيــل، محمود قنديل، تامر عبد العزيز، أشــرف 

عكاشة، محمد جبريل، ومحمد صالح البحر.

□ وماذا بعد؟
■   الكل الآن في صمت بعد أزمة كورونا، 
فالعالم يكتب نفسه بعيدا عن حيل الأدب، 
ستتغير الكتابة بعد موت أشياء كثيرة فى 
إنســانيا واجتماعيا وسياســيا  واقعنا، 
واقتصاديــا وأيديولوجيــا، فالكتابــة 
التي كانــت غارقة فى الرتابة والتقليد 
والميوعة، والمشاريع التي كانت معدة، 
أصبــح لا مكان لهــا، ســتكون الكتابة 

المقبلة كتابة الناجين من الموت.

من  العرض المسرحي

هكذا تقول فتاة الماء
بمهل كان يدفعني

نحو الجليد اللائذ بالصمت
وبقوةٍ كان يشعلني

هكذا قالت فتاة الماء للقارب! 
لكنه الحريق

أو لسانِ النار كيف يهسهس في النهر؟
ومن يصغي للجداول إذ تحرثُ المدينة

وتستعيد وجه القرية حيثما تكون
حيثما تريد فتاة الماء

أن تفرش الضفاف بالفراشات
وتغطي فضيحة القبلة بالسيسبان

القائل  الصحيــح  غير  الجــدار  يعتلي  من 
بالصبار

يذود هوَ
القارب الذي لم يعكر مزاج المياه

ولم يمحُ ألوانه في الغروب

وهيَ تبقى تنوح
فتاة الماء! 

من فمها المفتوح تبدّى الشلال
فاغتسلت الصخور من يبابها الطويل 

وراحت تقول: 
لم نعد في السكون 

صرنا عرائس جديدة للقناطر
فمعبر المياه لملمَ التيه ورتق الجراح 

يحدّه الضباب 
النازل من تلة الظلام 

والغيمــةُ لم تلــد حين تأتأ النهــر عن آخر 
الجفاف

ونهاية الرياح في ساعةِ الذبول
تغفو على الغصون

ولا تخضب الزجاج بدمعةِ الفتاة
للدمع ألوان ولونه يباح

ومنزل الرموش يهدهد البكاء
فتصبح الدموع من ندى خفيف

يُعلقُ على شرفةِ المساء

إذ ما اجتاحه رملُ العتاب 
فيهدأ الإعصار يغفو على المنديل

هناك تبقى للريح ذاكرة تخون
وهنا للماء قارب يعيش على اللهاث

وأذرعه حقاً تسافر لم تأبه لدمع الحشائش
آهٍ للمجدايف ينخرها السوس

لما تصفعها الضفاف 
لما تجيء للموئل الجديد

لنهايات الضفيرة إذ تسدلُ الغروب
وتغطيـه 

ذلك الساحل بالضباب
كيما تصعد الرمال على مشد الضفيرة

فيتيــه البحر ويتعرى الســاحل من ثوبه 
الفضفاض

من لها الفضيحة التي تغلبُ سبات الأسماك
ومن كان يعصر بيديه الأمواج

للبعيد دخان يروم التكاثر
وللقريب فقاعة تتوسد بين الأصابع 

هنا أم هناك

في الغيمةِ الغافية وصوتها المرتاب
فكركرت حتى ذوى المنقار

قد كان كالمنشار تمشي به الجفون
ويخرج المحار

من سالف الأزمان فينتشي الوهاد
قد قرقرت حمامة في جنح الصباح 

له عند السادسة فضفضةُ العصفور
في السابعة أنساه 

وحين تدقُ الثامنة والنصف
هناك في الجامعة ننتظرُ القرار 

في زحمة الوقت 
أن يرســم المياه وتطلقُ النافــورة وجهها 

المدرار
فننسى الدروس وتخسرُ الأحداق

٭ شاعر من العراق

أحمد رافع * شعر

محمد عبد الحكم حسن
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
 غيــوم بســيطة وغير مؤثرة فــي العلاقة 
مع الشــريك، لكنها ســتدفعك إلــى التفكير 

بإيجابية أكبر في المستقبل

الثور
تمــر بيــوم مرهــق مهنيــاً ويتأثــر طبعك 
خطواتــك  تعيــق  التــي  الأنبــاء  ببعــض 
المســتقبلية، لكــن حافــظ على ثقتــك في أن 

الأيام المقبلة ستكون أفضل

الجوزاء
الثقــة مطلوبــة اليــوم أكثر مــن أي وقت 
مضــى، وقد تفتــح أمامك مجــالات متعددة 

وآفاقاً لم تكن تتوقعها

السرطان
أي جهــد إضافــي تبذلــه اليوم ســيكون 
مردوده واضحا خلال الفترة المقبلة، حافظ 

على وتيرة العمل الجادة

‏ الاسد
مشــاريعك كبيــرة لا حدود لهــا، ولكنك 
تبحث عن الظرف الملائم الذي يساعدك على 

تحقيق ما تصبو إليه

العذراء
نبــش الدفاتــر القديمة يعيد فتــح ملفات 
كنت قد طويت صفحتها إلى الأبد، حاول أن 

تبقى بعيداً عنها فهي لن تنفعك بشيء

الميزان
الشــريك يطالبــك بجواب حاســم حول 
طبيعة العلاقــة بينكما، الــى جانب عدد من 

الأمور التي تهم الطرفين

العقرب
أجــواء الشــريك تولــد نوعــاً مــن القلق 
بينكما، ما يدفعك إلى اتخاذ قرارات سريعة 

ومتسرعة لمعالجة الأمر

القوس
تفانيــك في العمل يــؤدي دوراً كبيراً في 
طــرح اســمك لترقية جديدة، وهــذا ما يترك 

انطباعات إيجابية

الجدي 
يفتــح أمامــك اليــوم آفاقاً واســعة، إنما 
عليك التحفــظ إزاء أي جديــد، وترغب جداً 

في تحسين وضعك المهني

الدلو
لم تعد الأحــداث الخارجية تثقل كاهلك، 
تتصرّف بروح القادر والمنتصر وتباشــر ما 

هو أساسي

الحوت
ربمــا تغير تفكيرك اليوم بســبب اطلاعك 
لكــن  الجديــدة  المعلومــات  بعــض  علــى 
بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك 

المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

أميرة موناكو شارلين 
تتلقى العلاج في فرنسا من »إرهاق شديد« 

■نيس )فرنســا( ـ أ ف ب: أدخلــت أميرة موناكو 
شارلين، إلى«مؤسسة متخصصة« خارج الإمارة لتلقي 
العلاج »من إرهاق شديد«، حسب ما أفاد أمس الثلاثاء 
مصدر قريب من القصر الأميري، بعدما عادت في مطلع 
تشرين الثاني/نوفمبر الحالي من جنوب إفريقيا حيث 

أمضت أشهراً عدة.
وأوضح أن »الأميرة شارلين كانت غائبة عن موناكو 
منذ مدة، وأدخلت إلى مؤسسة متخصصة بعد إرهاق 
شــديد مرتبط بضعفها«، مؤكداً بذلك المعلومات التي 
كشــفها الأمير ألبير، لمجلة »بيبول« الأمريكية ونقلتها 
عنها صحيفــة »موناكو ماتــان« يــوم الجمعة الذي 

صادف العيد الوطني لموناكو.
وقال فــي تصريحه: »كانت تدرك أن أفضل شــيء 
يمكنها أن تفعله هو الراحة واتباع علاج حقيقي تحت 
إشــراف طبي. وليس فــي موناكو؛ لأســباب تتعلق 

بالسرية«.
وسبق للقصر الأميري أن أشار في بيان صدر في 16 
تشرين الثاني/نوفمبر، إلى أن الزوجين »اتفقا على أن 
فترة من الهدوء والراحة ضرورية لاســتعادة الأميرة 
شارلين، صحتها« حتى تتعافى »من حال إعياء شديد« 
بعد »مسار طبي مرهق جداً )...( في الأشهر الأخيرة ».

وكانت شــارلين البالغة 43 عاماً عادت في 8 تشرين 
الثاني/نوفمبــر إلى موناكو من جنــوب إفريقيا التي 
نشــأت فيها وتحمل جنسيتها، وقد خضعت فيها لعدد 
من العمليات الجراحية بســبب مضاعفات ناجمة عن 
التهاب حاد فــي الأذن والأنف والحنجرة. وكانت آخر 

هذه العمليات في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، وأجري 
لها خلالها تخدير عمومي.

وغابت الأميرة في 16 تشــرين الثاني/نوفمبر عن 
حفل تســليم طرود الصليب الأحمــر في موناكو الذي 
كان من المقرر أن تشارك فيه، وكذلك عن الاحتفال بعيد 

موناكو الوطني الجمعة.
لينيت  شــارلين  الســابقة  الســبّاحة  وتزوّجــت 

ويتســتوك، المولــودة ســنة 1978 فــي روديســيا 
)زيمبابــوي حالياً(، أميــر موناكو ألبيــر الثاني، في 
2011. ولــم يُحتفل في تموز/يوليــو الفائت بالذكرى 

العاشرة لزواجهما في الإمارة بسبب غياب شارلين.
وألبير هــو نجل الأميــر رينييه الثالــث والنجمة 
الســينمائية الأمريكية غريس كيلي، التي توفيت في 

حادث سيارة عام 1982.

»الجزيرة« تفوز بثلاث جوائز في مهرجان »كان« 
منها فيلم يكشف تفاصيل الحياة في فلسطين قبل الاحتلال الإسرائيلي

الدوحة ـ »القدس العربي«:

فازت شــبكة »الجزيرة« الإعلامية بثلاث جوائز في مهرجان 
كان للإعــام والتلفزيــون، عن فيلمين من سلســلة »ويتنس« 
للجزيــرة الإنكليزيــة، ووثائقــي »فلســطين 1920« للجزيرة 

الإخبارية. وأعلنت قائمة الفائزين بجوائز الدورة الثانية 
عشــرة للمهرجان هذا العام عبر الإنترنت، في 15 

تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وتضمنــت قائمة المؤسســات الإعلامية 

العام  هذا  المهرجان  جوائز  على  المتنافسة 
قنوات عالميــة منها »دي دبليو« و»آر تي 

لجنة  وضمت  و»مدياكــورب«  إي«  في 
التحكيــم 60 عضوًا من بينهم منتجون 
أنحاء  مــن  وصحافيون  ومراســلون 

العالم.
لويــس  »ســانت  وثائقــي  وفــاز 

بجائزة  الإنكليزية  للجزيرة  سوبرمان« 
الدولفين الذهبي عن فئة الأفلام الوثائقية 

السياسية، وكان الفيلم -الذي يروي قصة 
ناشط سياســي ومغني راب أمريكي من ولاية 

ميسوري- قد رشح لجائزة الأوسكار عام 2020.
وحصد فيلم »حانوتــي مانيلا« للجزيــرة الإنكليزية 

جائزة الدولفين الفضي عن فئة المواضيع الإنســانية والقضايا 
الاجتماعية، ويتنــاول الوثائقي الحرب التي يشــنها الرئيس 

الفلبيني رودريغو ديتورتي على مروجي المخدرات في بلاده.

وفاز فيلــم »فلســطين 1920« للجزيرة الإخباريــة بجائزة 
الدولفين الفضي، عــن فئة الأفلام الوثائقية السياســية، وهو 
من إخراج أشرف مشهراوي، واســتغرق إنتاجه عامين، سعى 
فيهمــا منتجو الفيلم إلى كشــف تفاصيل الحياة في فلســطين 
قبل الاحتلال الإســرائيلي، خاصة تلك التفاصيل التي شــكّلت 
مقومات دولة مســتقلة مكتملة الأركان، الأمر الذي 
لتدعيم  المصــادر  من  الكثير  تنقيــح  تطلّب 
يعود  بصري،  بمعــادل  التفاصيل  هذه 
إلى تلك الحقبة أمام شُــحّ الأرشيف 
طمس  عمليــة  ظــل  في  المتوافــر 
متعمدة لــكل ما يُــدل على قيام 

الدولة الفلسطينية قبل 1948.
ولاقى الفيلم أصداء واسعة، 
عقب بثه على شاشــة الجزيرة 
بدايــة العام الجــاري، خاصة 
لدى الجالية العربية في الغرب، 
الرواية  بتأصيــل  تعنــى  التي 
التاريخية الصحيحة، وعُرض في 
فعاليات مجتمعية متعددة، وفي دار 
الســينما اليونانية باللغة اليونانية، 
وفــي بريطانيا ضمن فعاليــات مهرجان 

فلسطين التراثي باللغة الإنجليزية.
وتُمنح جوائز مهرجــان كان للإعــام والتلفزيون منذ عام 
2010.  وتنافســت على نيلها في هذه الــدورة أفلام ومنتجات 

إعلامية من 42 بلداً.

مسكون بعشق الموسيقى العربية الكلاسيكية

سهيل رضوان... موسيقار فلسطيني خلفه تسعة عقود وتطربه تسعون أغنية وأغنية
الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

ســهيل رضوان موســيقار فلســطيني يقيم 
اليوم في رحاب عروس الكرمل، في التســعين 
من عمــره وما زالت الموســيقى تدغدغ وجدانه 
وتراقصــه، وتطربه تســعون أغنيــة وأغنية. 
وبمناســبة بلوغه التسعين هذا الأسبوع التقته 
»القدس العربي« ومعها استعرض بعض فصول 
سيرته وتجربته الطويلة في المجتمع والسياسة 

والموسيقى.
الموســيقار المخضــرم ســهيل رضــوان من 
مواليد بيســان عام  1931 وتعلــم في مدارس 
عكا والقدس وعاش مع أســرته في صفد وغزة 
والناصــرة واســتقر فــي حيفا ولاحقــا  صار 
الأســتاذ والمفتش العربي الأول للموسيقى في 
المدارس العربية في إســرائيل، وهو  مؤســس 
فرقة الموسيقى العربية ومعها طاف دول العالم 

سفيرا للموسيقى الشرقية.
ولد في بيسان وتعمد في الناصرة وعمل في 

يافة وتزوج في حيفا.
 كما  هو الحــال مع الألوان الموســيقية التي 
تجتمــع وتنســج لحنا جميــا، هكذا ســيرة 
الموســيقار الفلســطيني ســهيل رضوان فهي 
فسيفســائية، والده من بلدة محمود درويش- 
قرية البروة - لكنه ولد في مدينة بيسان حيث 
كان والــده يعمل شــرطيا في فتــرة الانتداب 
البريطاني ونشــأ وتعمد في الناصرة وعمل في 

يافتها وتزوج في حيفا وبعدها لفّ العالم.
ســهيل رضوان الــذي احتفل بعيــد ميلاده 
التسعين هذا الأسبوع  يستعيد طفولته بالقول 
إن تنقل مع أســرته من صفد إلى حيفا وبيسان 
وعكا وغيرها، منوها أن إخوته بالتالي ولد كل 

منهم في مدينة أخرى. 
ويتابع« تعمدت في مدينة البشارة الناصرة 
على يد الخــوري الوطني يعقوب حنا. الخوري 
من بلدة الرامة فــي الجليل وهي بلدة أمي. كان 
خوري الرامة وطني حمــل بندقية وفي النكبة 
انتقل للبنان. والدتي مــن الرامة وكانت تروي 
لي كيــف أخذوها  يوم زفافهــا على الهودج من 
الرامة للبــروة وكانت تروي دائمــا عن إخوة 
المسلمون  بادر  وكيف  والمســيحيين  المســلمين 
لمطالبة البطريركية في القــدس بتعيين جبران 

الخوري خوريا للبلدة«.
ويســتذكر أيام الناصرة قبل النكبة فيقول« 
كنا نعيش في عمــارة البوليس فــي الناصرة 
يوم جاءوا واحتلــوا المدينة، اضطررنا للنزوح 
بعدما رموا قنابل على العمارة ولجأنا لبيت أحد 
أصدقاء والدي«. منوها أنه بعد إنهاء دراســته 
الابتدائية في الناصــرة تم اختياره واحدا من 
بين ثلاثة طلاب للتعلم في مدرســة الرشــيدية 
المرموقــة في القدس ومعه جريــس ونصر الله 
كردوش فيما درس ابن الناصرة عاطف فاهوم 
في تيراســانطا القــدس ومــا زالا صديقين من 
وقتها صداقة عمرها سبعة عقود ونيّف. ويقول 
إنه  في البدايات كان في واد والموسيقى في واد 
آخــر وإنه كان بارزا فــي درس الرياضيات في 
المرحلــة الابتدائية وحلم بأن يصبح مهندســا 
ميكانيكيــا فجــاءت نكبــة فلســطين وقطعت 
أحلامه. وعن ذلك يضيف »بعدما أنهيت المرحلة 

الثانية في عام النكبة لم أجد بابا مفتوحا أمامي 
لاســتكمال التعلمّ فقدمت شهادة ماتريكوليشن 
في حيفا عــام 1949  وللتو اقتــرح علي المربي 
الراحل مفتش المعارف حنا خازن أن أكون معلما 
في مدرســة يافة الناصرة عــام 1949 وأنا دون 
جيل الـــ 18. وفي الناصرة عــام 1951 تعرفت 
على موســيقار أرمني يدعى ميشيل ديركمليان 
وطلبــت منــه الانضمــام إلى جوقــة الطليعة 
وعزفت علــى أداة الباس. في تلــك الفترة كان 
يزاملنا في التعليم معلم يهودي من أصل مصري 
وهو أول معلم موســيقى في المــدارس العربية 
يدعى ســيزار مزراحي. لكنه لم يتدبر أمره مع 
الطلاب العرب فعرض علي حنا الخازن أن أعلم 
موســيقى وقبلت وصرت أول معلم موســيقي 
عربي في البلاد بعد النكبة، وما لبث أن أبعدته 
وزارة التعليم الإســرائيلية مع عدد من المعلمين 

»بتهمة« كونهم شيوعيين أو مناصرين لهم.
ويكشــف ســهيل رضوان أن مفتش المعارف 
الراحل حنا خــازن كان قد طلب منه في البداية 
الشــيوعية  الشــبيبة  من  اســتقالته  يقدم  أن 
التابعة للحزب الشيوعي الإسرائيلي كي يعيده 
لســلك التعليم عقب إبعاده قبل ذلك مع معلمين 
ديمقراطيين آخرين منهم سعيد خميس وحسني 
عيد وفؤاد جابر. ويوضــح رضوان أنه اضطر 
لتقديم اســتقالته من الشــبيبة الشيوعية رغم 
قناعاته الشــيوعية »من أجل أن أعيش وأعيل 
عائلتي كوني معيلها الوحيد ومن وقتها ابتعدت 

عن الشيوعية على مضض«.

فرقة الطليعة

ويقــول إن ميشــيل أســس فرقــة الطليعة 
وإنه  الإســرائيلي  الشــيوعي  للحزب  التابعة 
تولع بالموسيقى بعدما تعلم عنده وتتلمذ ضمن 
فرقته ثم انتقل للمعهد الموســيقي في حيفا وهو 
معهد للموســيقى الغربية. وعن البقية يضيف 
»لاحقا أدخلوا الموسيقى ضمن المنهاج الدراسي 
وصار معلما متفرغا للموسيقى منذ 1952 ، وفي 
عام 1958  زارني مفتش الموســيقى وهو يهودي 
من أصل روسي واستغرب وجود معلم موسيقى 
عربي واقترح علي الاســتكمال بمعهد موسيقي 
في »ســيمنار هكيبوتســيم« في كلية أورانيم، 
وتعلمت سنتين هناك ثم عدت لتعليم الموسيقى 
في الناصرة حتــى 1959. وقتهــا تعرفت على 
زوجتي خلال تعليم جوقة في حيفا حيث كانت 
ترنّم فيها وهكذا حظيت بوظيفة وبعروس وقد 
سحبتني إلى حيفا«. وفي عام 1976 حاز سهيل 
رضوان على شــهادة الماجســتير فــي الثقافة 
الموسيقية من جامعة نيويورك وصار بالتزامن 
معلما للموســيقى فــي دار المعلمــن العرب في 
حيفــا.  ويشــير لامتيــاز قريته البــروة ليس 
فقط برجالاتها أمثال محمود درويش وســهيل 
رضوان ومحمــد ميعاري ومحمــد علي طه بل 
المســلمين  بين  الحقيقية  واللحمة  بالانســجام 

والمسيحيين.
ويؤكــد الموســيقار والمعلم المتقاعد ســهيل 
رضــوان أن وزارة المعارف الإســرائيلية التي 
واصلت الليل بالنهار لقطع الغصن عن الشجرة 
وترويض فلسطينيي الداخل بعد النكبة بنظام 
صارم ظالــم قد فرضت فــي تلك الفتــرة على 
مديــري المــدارس العربية أن ينشــد تلاميذها 

نشيدها القومي »هتكفاه« عشية يوم الاستقلال 
كل سنة، وأن الوزارة فرضت عليه في البدايات 
العــزف معهم لأغان خاصة بهــذا اليوم خاصة 
بعد اســتلام المفتش الراحــل رائف زعبي مهمة 

التفتيش خلفا لحنا خازن.
رضوان الذي صار مفتشــا للموســيقى في 
المــدارس العربية عام 1966 يكشــف أن مفتش 
المنطقة المسؤول عميران بوغارتشوف، يهودي 
من أصل روســي، قد زاره في مطلــع 1966 في 
مدرسة الناصرة وصدم لســماعه بأن المدرسة 
من  بتكليف  »هتكفاه«  لإنشــاد  تستعد  العربية 
المفتش العام على المدارس العربية رائف زعبي 
فبادر للاتصال به وأوضح له أن مثل هذا النشيد 

معّد للتلاميذ اليهود فقط.
ويتابع ســهيل رضوان الذي خــرج للتقاعد 
عام 1990«من وقتها طلبت من معلمي الموسيقى 
العــرب وقــف عــزف وتقديم هــذا النشــيد 
الصهيوني. ويستذكر أنه عين مفتشا للموسيقى 
في المدارس العربية في ذاك العام بعدما تدخلت 
واحدة من معارفه داليا كوهن ) بروفيســورة 
في الموســيقى( لــدى وزير المعــارف وطالبت 
بتعيينه بهذه الوظيفة. عــن ذاك التعيين يقول 
»في البداية رفضوا تعييني مفتشا حتى تدخلت 
داليا كوهن وزارت الوزير في بيته وألحت عليه 
حتــى عينت وبذلــك كافأتني على مســاعدات 

مهنية في الموسيقى قدمتها لها سابقا«.

وفي ســياق الحديث عن الموسيقى يستذكر 
رضوان أن هناك مدارس موسيقية تؤيد اختلاط 
الأدوات الشــرقية بالغربيــة وهنــاك مدارس 
تعارض،موضحا أنه منحاز للحن الشرقي كونه 
طربيا وراقصــا أكثر. وحول بداية اســتخدام 
الأدوات الغربية يســتذكر »لقاء السحاب« بين 
أم كلثوم مع عبد الوهاب عام 1964 وفيه وافقت 
كوكب الشــرق على اســتخدام الغيتار الغربي 
في تلحين وتقديم أغانيهــا. وبعد النكبة تزوج 
سهيل رضوان حفيدة اســكندر قزمة وهو رجل 
ســوري الأصل عمل مديرا لـ السيمنار الروسي 
في الناصرة)المســكوبية( حيــث تعلم الأديب 
ميخائيل نعيمة وأدباء آخرون وقد تخرج لدىه 
أعضاء  وبعضهــم  ومؤرخون  وشــعراء  كتاب 
الرابطــة القلمية. مــع الحرب العالميــة الأولى 
أغلقت مدارس المســكوب. وفي سوريا ولبنان 
فتحت مدارس روســية وكذلك في فلسطين: في 
قرى الرامة والشــجرة والبقيعة وكفر ياسيف 

وغيرها وصار مفتشا عليها.

فرقة الموسيقى العربية

ويقول »بعد التقاعد قبل ثلاثة عقود أسست 
فرقــة الموســيقى العربية بعدمــا توقفت فرقة 
الموســيقى العربية في الإذاعة. وافقوا لي على 
ميزانيــة وقتهــا وواصلت المســيرة حتى قبل 

ســنتين او ثلاث وخرجت للتقاعــد وأكمل ابني 
نزار المشــوار بعدي مع الفرقــة. طافت الفرقة 
ومعنا  المغرب  ووصلنا  والدول  البلدان  العربية 
مغنية مغربية فرنســية أحيت معنــا 20  حفلة 
وزرنا غزة بدعوة من شقيق ياسر عرفات وبتنا 
في خــان يونس وأقمنا حفلة موســيقية كبرى 
ومعنا فيوليت سلامة وســعاد قرمان والتقينا 
ياســر عرفات«.    وفي موازاة تعليم الموسيقى 
العربية  الموسيقية  فرقة  لتأسيس  رضوان  بادر 
وكانت انطلاقتها فــي مدينة حيفا وتلقت الدعم 
المــادي مــن إدارة الثقافة والفنــون في وزارة 

المعارف.
تشكلت الفرقة الموسيقية في بداية تأسيسها 
مــن 18 عازفًا تم اختيارهم مــن نخبة العازفين 
البارعين فــي مجتمعنا العربــي، وحرص منذ 
البداية على أن تدخل الآلات الشــرقية الأصيلة 
)عود، قانون، ناي، كمان، تشيلو، كونترا باص 
وايقاعات(. وقدمت فــي بداية عملها نماذج من 
روائع الأعمال الموســيقية العربية الكلاسيكية 
من نوع ســماعي ولونغا، كما حرص على تقديم 
باقة مختــارة من روائــع الاعمال الموســيقية 
العربية، في طليعتها اعمال موســيقار الأجيال 
محمــد عبد الوهــاب، وباقة من أغاني ســيدة 
الغناء أم كلثــوم. في ســنة 1991 أقامت إدارة 
الفرقــة مؤتمرًا للموســيقى العربيــة في فندق 
»غراند نيو« في الناصرة اشتركت فيه مجموعة 
اليوم  من الموســيقيين والبحاثة، وصادف هذا 

04.05.1991  يوم وفاة الموسيقار عبد الوهاب. 
وعن كونه ســفيرا للموسيقى العربية  داخل 
المنطقة المحاصرة فنيا منذ النكبة يضيف »عملت 
الموســيقية منذ تأسيســها على تعميق  الفرقة 
الوعــي الفني فــي مجتمعنا العربــي، وأقامت 
العشــرات من العروض الموســيقية في أنحاء 
مختلفة من البلاد أمــام جمهور عربي ويهودي 
العراق  مــن  مهاجرون  شــرقيون  )وغالبيتهم 
ومصــر وتونس والمغــرب( إضافة الى عروض 

مبرمجة ومشروحة لطلاب المدارس«.

وسام الاستحقاق

حصلت الفرقة الموسيقية في العقود الأخيرة 
على عدة جوائز، وفي الســنوات 1997-1996 
قدمت عروضًا موسيقية في أوروبا، من أشهرها 
حفلتان اقيمتا على مســرح تياتــرو دي لافيل 
في باريس وفــي عام 1997 انتقــل عمل الفرقة 
الموســيقية الى الناصرة وبدأت تعمل في إطار 
العربية،  الموســيقى  وتنميــة  تطوير  جمعيــة 
وبــدأت باجــراء تمريناتها في المركــز الثقافي 
البلــدي وتعاقدت مع الفنانين فيوليت ســامة 
وابراهيم عزت لتقديم عدة عروض على مسارح 
مختلفة فــي البلاد، وعلى مســارح مختلفة في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، وشــاركت فيوليت 
ســامة في الحفل الكبير الذي أقيم على مسرح 
الهــال الأحمر الفلســطيني في خــان يونس 

لتدشين القناة الفضائية الفلسطينية.
في عام 1998 شــاركت الفرقة الموسيقية في 
مهرجان سبســطية وقدمت عرضًــا فنيًا رائعًا 
على مســرح كلية النجاح في نابلس باشتراك 
الفنانين فيوليت ســامة وابراهيم عزت. وعام 
1999 انضمــت الى طاقــم المغنيين فــي الفرقة 
الفنانة الشابة لبنى سلامة التي بدأت انطلاقتها 

الفنيــة على مســارح فــي البلاد وفــي الضفة 
الغربيــة شــملت رام الله، نابلــس، بيت لحم 
وأريحا بدعم من إرسالية الاتحاد الاوروبي. كما 
أقامت جمعية تطوير وتنمية الموسيقى العربية 
وتخصيــص صف للموســيقى في مقــر الهلال 

الأحمر الفلسطيني في جنين.
وفي عام 2000  اســتلم الدكتور نزار رضوان 
نجل ســهيل رضوان قيادة الفرقة الموســيقية 
بدلا من والده، كما انضــم فنانان جديدان الى 
برامج الفرقــة، الموهبة الشــابة هبة بطحيش 
حيث بدأت انطلاقتها وهي في ســن الـ 14 على 
مســرح مهرجان غزة الدولي ولاقت اعجابًا من 
الجمهور، والفنــان الثانــي كان المطرب المبدع 
علاء شــرش الذي تخصــص فــي أداء أغاني 
عملاق الطرب اللبناني وديع الصافي. ثم انضم 
الى طاقم المغنين الفنان مأمون زيود لأداء أغاني 
الموســيقار فريد الأطرش، والفنان الياس عطا 

الله في أداء أغاني عبد الوهاب.

ذكرى عبد الوهاب

في مايــو/ أيــار 2001  أقيــم احتفال خاص 
بالذكرى العاشرة لوفاة الموسيقار عبد الوهاب 
على مســرح قاعــة النادي الأرثوذوكســي في 
الناصرة باشــتراك الفنان المبدع إبراهيم عزت. 
وتعاقدت الفرقة الموســيقية فيما بعد مع المغنية 
الفرنســية )المغربية الأصل( »ســافو« وظهرت 
معها في أكثر من 15 عرضًا في فرنسا، واسبانيا، 
والنمســا وهولنــدا، وكان آخرها الاشــتراك 
في مهرجــان فــاس الدولي في المغــرب. وفي 
العام2004  كانت ذروة أعمال الفرقة الموسيقية 
العربية وجمعية تطوير الموســيقى حيث أقامت 
مؤتمرًا للموسيقى العربية والتراث الفلسطيني 
في الناصرة وبيت لحم فــي الفترة ما بين 19-
25 مايــو/ أيار بدعــم من الاتحــاد الاوروبي، 
حيث شــارك فيه موسيقيون من البلاد والضفة 
الغربية ومن خارج البلاد، مــن بينهم: باتريك 
لاما ومنير أنســطاس )فلســطينيا الأصل( من 
الأصل(  )مصــري  عســكري  ومحمد  فرنســا، 
وزوجته من ألمانيا، وشــارك فــي كتابة المحاور 
الدكتور صبحي رشيد من ألمانيا )عراقي الأصل( 
وعميد كلية الفنون فــي جامعة اليرموك د. عبد 
الحميد حمام. وصدر البومان من أمســيات هذا 
المؤتمر وكتاب يشــمل محاضــرات وتوصيات 

المؤتمر.

الفرقة السيمفونية اللندنية

وفي الســنوات 2005-2007  شاركت الفرقة 
الموســيقية في عدة عروض محلية وفي خارج 
البلاد في لوس انجليس وواشنطن ونيويورك 
وفي عــرض خاص اقيــم بالتعاون مــع فرقة 
رباعية  وشــاركت  كما  اللندنية.  الســيمفونية 
من الفرقة الموســيقية في مهرجان سمرقند في 
من  الثالثة  الجائزة  على  وحصلت  اوزباكستان 
بين 40 فرقة. وفي الســنين الأخيرة كثفت فرقة 
الموسيقى العربية نشــاطاتها في البلاد وأقامت 
عدة عروض، وشــاركت فــي مهرجانات العود 
الفنية  العــروض  وفي  والناصرة  القــدس  في 
التثقيفية التــي قدمتها للمــدارس العربية في 

البلاد.
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مريم بوزيد سبابو ٭

عودة الأفراح مع ذروة الموجة الرابعة للوباء
إلغاء »قلق« السانكيام

... وجدل إقالة مدرس »الزي المحتشم«

مثلما لايعني تهاطل المطر وفرة المياه بالحنفيــات والبيوت، حيث ازدادت حدة 
انقطاع المياه عبر العديد من المدن والأحياء، والســبب الرئيســي يعود للتسربات 
التي بلغت نسبتها مابين 30 و 40 % في مدينتي تيبازة والجزائر العاصمة، حسب 
تصريحات مسؤولين في الشــركة الجزائرية لتوزيع وتطهير المياه )السيال( وهذا 
راجع أيضا للشــبكة المهترئة المتآكلــة والتي وجب تغييرها، ومــاذا عن الولايات 
الأخــرى وحرمانها مــن المياه والتذبــذب الكبير الحاصــل في التوزيــع... المياه 
تجرف الأحيــاء والحنفيات جافة! هل يموت الحمــار أم المواطن؟ كما لايمكن  تماما 
فهم المعادلة العويصة بين »البشــارة«  بقدوم الموجة الرابعــة للوباء وتزامنها  مع 

المطالبات أو فتح قاعات الحفلات الفعلي... مع التحذير من الموجة الرابعة. كيف؟
بالفعل أكثر من هذه الضبابية لايوجد...نحتار توجد موجة رابعة أم لا... تعيش 
الجزائر »ضبابية وبائية، ولاتأكيد لموجة رابعــة« القول بالضبابية الوبائية يعود 
للبروفيســور »مصطفى خياطي« رئيس الهيئة الوطنية لترقيــة الصحة وتطوير 
البحث »فورام« الذي وحسب جريدة الشروق الجزائرية صرح بأن هناك: تضارب 
تصريحات مدير معهد باســتور بخصــوص دخول الجزائر الموجــة الرابعة، دون 
الاستناد حســبه على معطيات وبائية علمية ودراسات جينية لتطورات الفيروس 
»ما تســبب في زعزعة ثقة الجزائريين في المؤسســات الصحية الرســمية وتراجع 
مخيف لمعدلات التلقيح واحترام إجراءات الوقاية«... كما أكد دائما لنفس الجريدة 
بأن »الجزائر تعيش حاليا ضبابية وبائية بســبب انعدام الدراســات والتعريفات 
الجينية المعمقة لمختلف الفيروسات، والتي من شأنها أن تقدم مؤشرات حقيقية على 
تراجع أو ارتفاع الوباء، بعيدا عن عدد الإصابات التي تبقى نسبية وغير حقيقية«. 
كما أبدى خياطي أســفه لكثير من تصريحات المحسوبين على قطاع الصحة، والتي 
لا تســتند على معطيات علمية، وتسببت في نشــر الذعر والخوف وسط المواطنين 
»خاصة أن الأمر يتعلق بموضوع وبائي حســاس يتطلب التأكد من أي معلومة قبل 
نشرها للرأي العام«. وأكثر من ذلك، حيث وصف معهد باستور »بأنه معهد تجاري«. 
وحســب »خياطي« فإن مهمة المعهد تتمثل في »القيام بصفقات تجارية لاســتيراد 
المنتوجات الصحية وإعادة بيعها، وليس مؤهلا لنشــر معلومات وبائية حساسة 
تدخل ضمن صلاحيات وزارة الصحة« ما تســبب حســبه في تناقض تصريحات 
مدير معهد باستور »فوزي درار« الذي أكد دخول الجزائر رسميا في الموجة الرابعة 
وبعدها تراجع، وبين تصريح وزير الصحة الذي قال إن الموجة الرابعة لم تحل بعد.
وقبل هذه التصريحات، كان وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، قد حدد شروط 
فتــح قاعات الافراح، أثناء نزوله ضيفا على قناة الشــروق في برنامج »الشــروق 
مورنينغ« أهم هذه الشــروط، حســب وزير الصحة: » فتح قاعات الحفلات بنسبة 
استيعاب 50% شــريطة الحصول على دفتر التلقيح واحترام إجراءات الوقائية. 
وصرح الوزير من خلال »الشروق مورنينغ« أن خطورة وباء كورونا مازالت قائمة 
رغم هدوء الوضع حاليا، كاشــفا أنه سيعقد  لقاء  مع المجلس العلمي وسيتخذ على 
ضوئه إجراءات جديدة لمواجهة الموجــة الرابعة في حال وصولها إلى الجزائر« مع 
العلم أن عدد الاصابات الجديدة قليل، حيث ســجلت الجزائر يوم الأحد 21 نوفمبر 
2021، 113 حالة جديدة، وتسجيل أربع وفيات... لكن الله يستر من الموجة الرابعة 
التــي دخلت.. ولم تدخل... بل هنــاك من يتحدث عن ذروتها التي ســتكون خلال 
أربعة أسابيع، حسب تصريح البروفيسور كمال صنهاجي، رئيس الوكالة الوطنية 
للأمن الصحي، لجريدة النهار الجزائرية. كما »دعــا المواطنين للتوجه بقوة لتلقي 
التلقيح«...هذا الأخير الذي حسب رأيه »...بلغ نسبة ضئيلة بالجزائر... كما تخوف 
من خطــورة الوضعية الوبائية وصعوبة المواجهة في حالة تســجيل موجة رابعة 

محتملة«.

قرار إلغاء »السانكيام«...يفرح ويبكي
إصلاحات كثيرة  خضعت لها المنظومة التربوية في الجزائر منذ الاســتقلال إلى 
الآن، وها هي تصل إلى إلغاء امتحانات نهاية مستوى الطور الأول أي الابتدائي... 
امتحانات السنة الخامســة التي بدورها جاءت بعد إصلاحات، انتقل فيها التعليم 
الابتدائي من ســت سنوات إلى خمس ســنوات... هذا الإصلاح الذي اعتبره وزير 
التربية السيد »بلعابد« من الإصلاحات البيداغوجية العميقة  التي سيتم من خلالها 
رفع رهان تحســن نوعية التعليم، حســب ما جاء بجريــدة النهار...وهذا »خلال 
اشــرافه على الندوة الوطنية لمديري التربية المخصصة لتقييم الدخول الاجتماعي 

.»2022/2021
القرار الــذي رحبت به منظمة أوليــاء التلاميذ، كما جاء بموقع »ســبق برس« 
حيث دعا رئيس المنظمة الســيد »علي بن زينة« إلى اتباع إلغاء امتحانات شــهادة 
الطور الابتدائي “الســانكيام” بتنظيم امتحانات استدراكية للتلاميذ الراسبين... 
وفي اتصال هاتفي مع »ســبق برس« ذكر بأن »خطوة إلغــاء امتحان نهاية الطور 
الابتدائي جاءت استجابة لمطالب سابقة لأولياء التلاميذ من أجل تخفيف التكاليف 
المالية والجهود التنظيمية التي تخصص من أجل امتحان شهادة ينجح في اجتيازه 
ما لا يقل عن 98%من الممتحنين«... وبشــأن فرصة الاستدراك التي تمنح للأطوار 
الاخرى خلال  ســنوات الدراسة العادية فيرى السيد »بن زينة« أن هذا الأمر »يجب 
أن ينســحب  على الســنة الخامســة ابتدائي بإقرار تنظيم امتحانات استدراكية 
للتلاميذ الذين لم يســعفهم الحظ في النجاح من خلال معدلات الفصول الدراسية 
الثلاثة«.  كما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا القرار كل حسب موقعه. 
ـ أحدهم )أحمد مختار ركابي( نشــر تدوينة على صفحته على الفايســبوك: »بعد 
الغاء امتحان السانكيام هل ستتوقف الدروس الخصوصية للمرحلة الابتدائية« أم 

أن حرص الأولياء على تحسين مستوى أبنائهم سيجعلها تستمر؟
كما نشــرت الجمعية الثقافية للصم البكم بباتنة علــى صفحتها، مقطع فيديو، 
عن القرار، موجه لهذه الشــريحة من المجتمع قامت به المترجمة »بش زينب«... أما 
صفحة »الطارف ســيتي« بعنوان »عاجل ومتداول« دونت »انسحابات واسعة من 
الدروس الخصوصيــة ودروس الدعم بعد إلغاء امتحان الســانكيام وفي انتظار 
إلغاء البيــام«. وآخر )أمين صحافــي( كتب على صفحته »أكبــر متضرر من إلغاء 
امتحانات السانكيام هم أساتذة الدروس الخصوصية«. أما »الحبيب مشري« فكتب 
على صفحته »انسحابات واسعة من دروس الدعم بعد إلغاء امتحان السانكيام... 
يكفــي هذا دليلا أن المجتمــع لا يبحث عن تعليم جيد لأبنائه، بــل فقط يريد نجاحا 

شكليا يتفاخر به... لهذا السبب لن نغادر مربع الفشل«.

فصل استاذ الشريعة...الاكثر شعبية
شــكل فصل اســتاذ الشــريعة المســتخلف  »علي دالي«  من ثانوية بمعســكر 
غرب الجزائر، مــادة تضامنية كبيرة معــه على مواقع التواصــل الاجتماعي، مع 
دعوات »فيســبوكية« على ضرورة الســماع للطرفين أو لكل الأطــراف في قضيته 
مع التلميذتين... فما المشــكلة؟ في فيديو نشــره الأســتاذ أوضح أنــه قدّم النصح 
للفتاتين  ليس بارتداء اللباس الشرعي بل اللباس المحتشم... ويرى بأن  ليس عليه 
التدريس فقط بل تغيير المنكر بلســانه... ولا يمكنه الســكوت على ذلك والتدريس 
فقط و«أكل الخبز«... »انت مســتخلف كول الخبز وريح« حســب قــول المدير له... 
يرى بأن المدير قام بتوقيفه  تعســفا ويطالب بأن يصل نداءه للمسؤولين وللجميع 
وبأنه منع من دخول المؤسســة من طرف البواب... فهو حسب قوله يريد النجاة له 
وللتلاميذ وللجميع بالنصح  وتجرأ على نصح إحدى الفتاتين لأن والدها »صديقه« 
ويرتادان نفس المسجد ومع هذا وفي مواجهة بينهما في المدرسة رفض الولي تدخل 
الأســتاذ في لباس ابنته ووظيفته تنحصر في التعليم... بينما الاستماع لتصريح  
المدير الذي بدى مشوشا وبلغة غير سليمة من متمرس في مجال التدريس والتربية 
فلا يحفزك على متابعته للنهاية وتحدث عن ملاحظته حول قميص الأستاذ أولا ثم 
راح يعطي بعض التفاصيل حول ما حــدث... الموضوع مازال مفتوحا للتأويلات... 
فعلقــت احداهن عما جــرى )مارية الأثرية( »لم أكتب عن الموضوع لكن لما ســمعت 
رد المدير على أســتاذ الشريعة المفصول بســبب غيرته على الاحتشام أدركت مدى 
خطــورة الوضع، لأن بعض المســؤولين يقدمون عربون الولاء للأســياد عبر منع 
القميص مع أنه لباس يتماشــى والهويــة ولا يمنعه القانون«... أمــا الباحثة في 
التاريخ »حليمة مولاي« فعلقت على الموضوع بتدوينتين الأولى »علينا رؤية لباس 
التلميذات قبل أن نحكم عليه... هو الآن تحت رحمة السوط فقط لأنه أستاذ التربية 
الإسلامية وبسبب تعليقات المتطرفين... لأن التشريع ينص على اللباس الجزائري 
الذي يحترم العادات والتقاليد الجزائرية... لباس محتشم لا يعني التدين ولا يعني 
الحجاب...« واستندت في عدم الربط بين الاحتشام والحجاب بنماذج من الغرب... 
ثم كتبت تدوينة أخرى بعدما قرأت تدوينة على صفحة الأســتاذ المقال »لن أتراجع 
على أن الحشــمة لا علاقة لها بالحجــاب بل هي مرتبطة بثقافــة كل مجتمع... لكن 
هذا الأســتاذ تجاوز حدود الأدب والأخلاق وخصوصا أنه يوجه اتهامات خطيرة 
للعائلات وأبنائهم... بدل القيام بعمله كمرب في حدود ما ينص عليه القانون. كان 
بإمكانك جعل تلاميذك قدوة لو لم تكن فظ اللسان... الأستاذ يحتاج لتكوين نفسي 
وبيداغوجــي«... وكان الاســتاذ قد كتب على صفحته »يشــرفني أن أتقدم بجزيل 
الشــكر للآباء والأمهات عديمي الشــرف والحياء الذين جعلوا الشوارع تفوح من 

الاباحيات ومتعوا الكثير من الناس بمفاتن بناتهم«.
ما أســهل أن تتهم الفتيات بالفســق والخروج عن الأخــاق والدين من مجرد 
مظهرهن الخارجي وارتداء السراويل الضيقة... وما أسهل أن يصبح الأستاذ بلحية 
وقميص مجرد إرهابي... وما أســهل أن يتهم الطرفــان بأنهما يخالفان قيم المجتمع 
الجزائري وثقافته نتيجة ارتداء مثل زي التلميذات ومثل زي الاستاذ... فهل يحتاج 
هذا إلى اســتفتاء لمن له أكبر الأصوات؟ التطاول غيــر مرغوب فيه من كل الأطراف 
وبــأي صيغة كانت... وقوانــن اللباس لابد أن تكون صارمــة للجميع في الأطوار 
الثلاثة الأولــى، ومعيارية كما كانت في الســابق دون إثارة مثل هذه النقاشــات 

الحادة.
كاتبة من الجزائر

النجم العالمي المصري أمير المصري 
ينتظر عرض مسلسل »الأبطال« في بريطانيا 

القاهرة ـ »القدس العربي 

» من فايزة هنداوي:

ينتظر النجم المصري العالمي أمير المصري عرض 
مسلســل »Rouge Heroes« )الأبطــال( فــي 
بريطانيا، بينما تعرض حاليا أحدث مسلســاته 
منصة  على  )الأوحد(   »The One« البريطانيــة 
نتفلكس والذي يقــوم فيه بــدور بنجامين »بن« 
الذي يعمل في شــركة أدويــة، ويتعرض لأزمات 

كثيرة يساعده اصدقاؤه في حلها. 
ويعود أمير إلى الدرامــا التليفزيونية المصرية 
مــن خلال حكايــة النظــارة البيضاء بمسلســل 
»نصيبي وقسمتك« والذي ســيُعرض قريبًا بدايةً 
من 27 نوفمبر/ تشــرين الثاني الجــاري، ويقوم 
أمير بشــخصية دكتور جامعي يُدعى فخر، والذي 
يواجه بعض الصعوبــات الاجتماعية خاصةً مع 

أهله الذين لا يهتمون بالتعليم على عكسه تماما.
وقال عن العمل في المسلســل »أحببت تحضير 
الجلسات مع المخرج عصام نصّار، وأعجبت أيضا 
بكتابات الأستاذ عمرو محمود ياسين، فهو متمكن 

جدًا من أدواتــه، فهو أول من جذبني للمسلســل 
بجانب كوكبة من الممثلات والممثلين الكبار« وتابع 
أمير »درســت الشــخصية مع فريق عمل المسلسل 
حتى أدق التفاصيل مثل الملابس، الموســيقى التي 
يسمعها  وشكل النظارة التي يرتديها. ومؤخراً فاز 
أمير المصري بجائزة أفضل ممثل في جوائز البافتا 

اسكتلندا 
وأعلن أيضاً عن مشــاركته كعضو لجنة تحكيم 
أفضل فيلــم عربي في الدورة الـــ 43 من مهرجان 
في  إقامتها  والمقــرر  الدولي  الســينمائي  القاهرة 
الفترة ما بين 26 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، 
وحتى 5 ديســمبر/ كانون الأول المقبل، كما ينتظر 
إطلاق فيلمه الســينمائي ريتسا، والذي يعود به 

إلى قاعات السينما العربية. 
أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصل 
علــى العديد من الجوائز وتعــاون مع أكبر نجوم 
السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، 
أوليفيا كولمان ووودي هارلسون، وُلد في القاهرة 
ونشــأ في لندن، قدّم في مصر فيملين حققا نجاحا 
باهرا وهما »رمضــان مبروك أبو العلمين حمودة« 

و»الثلاثة يشتغلونها«.

مسلسل وثائقي يبرز الانسجام والصداقة بين أعضاء »البيتلز« قبل انفصالهم
■ لــوس انجليس ـ أ ف ب: يبدد المخرج بيتر جاكســون، من خلال 
مسلسله الوثائقي الجديد » بيتلز: غيت باك« الذي تعرضه منصة البث 
التدفقــي »ديزني +« اعتبــاراً من 25 تشــرين الثاني/نوفمبر الجاري 
الأفــكار المغلوطة عن المرحلة الأخيرة من مســيرة الفرقــة البريطانية 
الشــهيرة، ويقدّم صورة إيجابية عن أجواء اســتعداداتها عام 1969 

لإحياء حفلة لها رغم اقتراب انفراط عقدها.
ويواكب  بيتلز: غيت باك« جلسات التسجيل التي كان أعضاء الفرقة 
الأربعة بول ماكارتني وجون لينون وجورج هاريسون ورينغو ستار، 
يلتئمون خلالها في الاستوديو في كانون الثاني/يناير 1969 استعداداً 
لحفلتهم الأولى منــذ عامين. وانكبّ الأربعة على كتابة 14 أغنية جديدة 
وتســجيلها لهذه المناســبة، لكن لم تكن أمامهم ســوى ثلاثة أسابيع 

لتحقيق ذلك، وهو ما بدا مستحيلًا.

 المخرج البريطاني مايكل ليندسي هوغ

وهذه اللحظــات الصعبة وثّقها فــي ذلك الوقت المخــرج البريطاني 
مايكل ليندســي هوغ، واستخدمت المشاهد التي صورها في فيلم بعنوان 
»ليت إت بي« عام 1970 وهو العــام الذي أضفت فيه فرقة البيتلز الطابع 
الرســمي على انفصالها. وأبرزَ هذا الفيلم الوثائقي التوتر والتشنج بين 
الفنانين الأربعة وشجاراتهم وخلافاتهم الفنية، فترسخت هذه الصورة 

السلبية عن الأيام الأخيرة للفرقة في أذهان الجمهور.
إلا أن مخرج سلســلة أفــام »لورد أوف ذي رينغز« )ســيد الخواتم( 
الشهيرة بيتر جاكســون، وهو نفسه من المعجبين بالبيتلز، شاء الذهاب 

إلى أبعد من هذه النظرة السلبية للفرقة التي كانت أصلًا محتضرة.
وقال مكارتني في أحد مشــاهد »بيتلز: غيت بــاك« الذي تبدأ »ديزني 

+« توفيره في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر »لقد قدمنا دائماً أفضل ما لدينا 
عندما لا يكون لدينا خيار آخر، وسنستمر في ذلك«.

كلك تعرض الحلقات الثلاث من المسلســل للمــرة الأولى كامل الحفلة 
الموســيقية التي اســتغرقت 40 دقيقة والتي أحيتها »البيتلز« على سطح 

مبناها في سافيل رو، في قلب لندن. وكانت آخر حفلة لها.
وغاص جاكســون لكي يعثر على هذا الكنز من المشــاهد في 60 ساعة 
مــن لقطات الفيديو المســجلة التي بقيت محفوظة ولم تســتخدم طوال 
هذه الســنين، مركّزاً في مسلسله الوثائقي على الانسجام والصداقة بين 

أعضاء الفرقة وعلى حبهم للحياة.
وقالت ســتيلا مكارتني، ابنة بول »كان يوجد دائماً اعتقاد خاطئ بأن 
والدي كان مسؤولًا عن انفراط البيتلز، لكنه لم يكن كذلك، وهذا ما يظهر 

بوضوح في هذه المشاهد«.

وأضافــت مصممة الأزياء من لوس أنجليــس »يظهر في الفيلم وهو 
يحاول أن يجعل الأمر ينجح، وأن يُبقي الأخوة قائمة« مســتذكرة إلى 

أي مدى كان بول مكارتني »حزيناً« بعد هذا الانفصال.
وأوضحت ســتيلا مكارتنــي، التي أصدرت مجموعــة محدودة من 
الملابس المستوحاة من الفرقة خلال هذه المرحلة، إنها شاهدت الثلاثية 
الوثائقية الجديدة من منظور ابنة البيتلز وفي الوقت نفسه من منظور 
أي معجب عــادي. واضافت »عندما تنظر تقول لنفســك أن هذه أفضل 
فرقة في العالم، وأفضل موســيقى، وهؤلاء أروع الناس«. ولاحظت أن 
البيتلز »جسّــدت حركة ثقافية من أجل التغيير الإيجابي لا تزال تؤثر 
على ملايين الأشــخاص في أنحاء العالم«. وشرحت أن »أول يو نيد إز 
لاف« )كل مــا تحتاج إليه هو الحب( و«كم توغــذر« )تعالوا معاً( مثلًا 

»أغنيتان من كلمات البيتلز وألحانها« تعبّران عن هذه الحركة.

 شبان ليفربول الأربعة

كذلك شــددت على التأثير الذي أحدثه شــبان ليفربول الأربعة على 
الموضة طــوال حياتهم المهنية. وأشــارت إلى أن ما يدهشــها هو »كمية 

أساليب الملابس التي تمكنوا من ارتدائها في مثل هذا الوقت القصير«.
وأملت المصممة الشديدة الالتزام بحماية البيئة والتي تجذب علامتها 
التجارية المشاهير ونجمات الأزياء على شبكات التواصل الاجتماعي، في 

أن يظل الخط المستوحى من »غيت باك« خالداً مثل البيتلز.
لكنّ ابنة البيتلز لا تبتكر تصاميمها وهي تســتمع إلى الموســيقى، إذ 
قالــت »أفضّل الصمت. أعلم أنه أمر غريب لكــن أعتقد أن له علاقة كبيرة 
بأنني كنت محاطة بالموســيقى طوال حياتي )...( أذني حساسة جداً إلى 

درجة أن ذلك يمنعني من التركيز«.

نصف سكان الأرض يعانون من نظام غذائي سيء  آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم
■ باريس ـ أ ف ب: في مــا يأتي آخر التطورات المتعلقة 
بانتشــار فيــروس كورونــا فــي العالم في ضــوء أحدث 

الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:
*نصحت الســلطات الأمريكية مواطنيها بتجنّب السفر 
إلى ألمانيا أو الدنمارك، حيث يتســارع تفشــي كوفيد-19 

في موجة وبائية خامسة في أوروبا.
ويأتــي الإعلان في وقت تعانــي أوروبا مواجهة موجة 
وبائيــة جديــدة واحتجاجات عنيفــة أحياناً ضــدّ القيود 

الصحية. واعتُقل أكثر من 21 شخصاً في هولندا بعد ليلة رابعة من الاحتجاجات، 
ليتخطى مجموع الموقوفين الـ150 منذ أن بدأت أعمال العنف، حسب الشرطة.

*أرادت الحكومــة الفرنســية أن تكــون حازمــة الثلاثاء، فــي مواجهة العنف 
المســتمر في غوادلــوب رغم تعزيزات الشــرطة، مقترحةً إجراء »حــوار« لمواجهة 

الأزمة الاجتماعية المرتبطة بالإجبار على التطعيم ضد كوفيد-19.
وتواجــه غوادلــوب التي تضررت بشــدة جــراء جائحة كوفيــد-19 الصيف 
الماضي، منذ أســبوع، حركــة ولدت من التحدي المتمثل في إلــزام مقدمي الرعاية 
الحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19 استحالت أزمة يتخللها العديد من أعمال 

العنف.
وقــال وزير الداخليــة إن »إعادة إرســاء النظام العام 
شــرط أساســي لأي نقــاش طبعــاً«، بينما أعــرب وزير 
مقطعات ما وراء البحار عن استيائه من إطلاق النار على 

الشرطة.

■باريــس ـ أ ف ب: أفاد تقرير دولي نُشــر أمس 
الثلاثــاء، أن قرابة نصف ســكان العالم يعانون من 
نظام غذائي ســيئ يرتبط بتناول طعام أكثر أو أقل 

من المعدل، ما يضرّ بصحتهم وبالكوكب.
وأظهر تقرير »غلوبال نوتريشن ريبورت« )تقرير 
التغذية العالمي( الذي يستند إلى بيانات من منظمات 
مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة 
الصحة العالمية واليونيســف، أن 48% من البشــر 

يأكلون أكثر أو أقلّ من المعدّل اللازم.
ولن يحقّق العالم ثمانية من تسعة أهداف غذائية 
حددتها منظمة الصحة العالميــة بحلول العام 2025 
على المعدّل الحالي، علمــاً أن التقليل من الهزال عند 
الأطفال والتأخــر في النمو والبدانــة لدى البالغين 

أصبح ضرورة.
ويشــير التقرير إلــى أن نحــو 150 مليون طفل 
عمرهم دون الخمس سنوات يعانون من تأخر النمو، 
فيما أكثــر من 45 مليون طفل يعاني من الهزال ونحو 

40 مليوناً يعانون من وزن زائد.
ويلفت أيضــاً إلى أن أكثر مــن 40% من الرجال 
والنساء )2,2 مليار شــخص( يعانون من وزن زائد 

أو بدانة.
وقالت رئيســة مجموعة الخبراء المستقلين الذين 
أنجــزوا التقريــر، ريناتا ميشــا: »ارتفعت نســبة 

الوفيات التــي لا يمكن تفاديها والتي يتســبّب فيها 
نظام التغذية الســيئ بـ15% منــذ العام 2010« ما 
يشكّل اليوم »25% من نسبة الوفيات عند البالغين«.
وتابعــت: »تُظهر نتائجنا العالميــة أن تغذيتنا لم 
تتحسّن خلال الســنوات العشــر الأخيرة، وباتت 
تشــكّل اليوم تهديداً كبيراً على صحة الناس وعلى 

الكوكب«.
ولا تســتهلك الشــعوب كميات الأطعمــة المفيدة 
الموصى بها مثل الفاكهة والخضار، بحســب التقرير 
الذي لفت إلى أن الدول ذات الدخل المحدود تستهلك 

أقل كميات من هذه الأغذية.
ويزداد اســتهلاك الأطعمة المضرّة للصحة - مثل 
اللحمة الحمراء والألبان والمشــروبات المحلّاة - في 
الــدول ذات الدخل المرتفع أكثر، حيث تُســجّل أعلى 

نسب البدانة.
وتوصّل التقرير إلى أن الطلب العالمي على الغذاء 
تسبّب بنحو 35% من انبعاثات غازات الدفيئة عام 

.2018
ويشير إلى أن »المنتجات الحيوانية لها تأثير على 

البيئة أعلى من تأثير المنتجات النباتية«.
ودفعــت جائحة كوفيــد-19 نحــو 155 مليون 
شخص إضافي نحو الفقر المدقع، إلى جانب تأثيرها 

على الأنظمة الغذائية والصحية، حسب التقرير.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

مأوى للفيلة »المتقاعدة«... في فرنسا
■ بوســيير-غالان )فرنســا( ـ أ ف ب: 
تســتمتع أنثى الفيــل الآســيوية »غاندي« 
البالغة 52 عاماً بالتنزه منذ تشــرين الأول/
أكتوبــر الفائت علــى التــال الخضراء في 
منطقة ليموزان، في وسط فرنسا، حيث أقيم 
مأوى هو الأول من نوعه فــي أوروبا للفيلة 
»المتقاعدة« من حدائق الحيوانات والسيرك، 

يهدف إلى توفير مكان لجمعها.
وفكّــر الموظفَان الســابقان فــي حدائق 
الحيوانات فــي بلجيكا صوفــي غوتغيبور 
وتوني فيرهولســت، في هذا المشروع بعدما 
اســتخدام  أوروبية  دولة   20 نحــو  حظرت 
البرية في العــروض، انضمت  الحيوانــات 
إليها فرنسا قبل أيام بإقرارها قانوناً يتضمن 

إجراءً مماثلًا.

مزرعة قديمة

وســعياً إلى إقامة »ملاذهما« الذي سمياه 
»إلفنت هايفن« استقر توني فيرهولست )49 
عاماً( الــذي عمل مدى 15 فــي رعاية الفيلة 
في حديقــة أنتويرب للحيونات، وشــريكة 

حياتــه صوفي المتخصصة في رعايــة القردة العليا، 
في مزرعة قديمة عام 2016 تقع في وســط 29 هكتاراً 
من المراعي في بوسيير-غالان )وسط فرنسا( البالغ 
عدد سكانها 1300 نســمة، في قلب محمية بيريغور-

ليموزان الطبيعية.
فوجئ رئيس البلدية إيمانويل ديكســيت، بدايةً، 
لكنه كان »سعيداً« باستحواذ مالكين جديدين لأراضٍ 

زراعية قديمة مهملة، وسرعان ما أعجب بالمشروع.
وطوال خمس سنوات، عملت البلدية مع الزوجين 
اللذين يعتزمان جمع ستة أو سبعة أفيال في مأواهما 
على التنســيق مع الســلطات الفرنســية في شــأن 

الإجراءات، لا ســيما في ما يتعلق بالسلامة في حالة 
هــروب الأفيال إلى غابــات المنطقة الشاســعة التي 

تنتشر فيها أشجار الجوز والكستناء.
وفي المــوازاة، اقام الزوجان بمســاعدة »أكثر من 
مئة متطوع« مســاراً مســيّجاً على مســاحة ثمانية 
هكتارات، كانت غاندي تتنــزه فيه صبيحة أحد أيام 
تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وتأكل أغصان أشجار 
الكســتناء والصفصــاف والخس وبعــض الليمون 
الحامــض- وهــو طعامها المفضــل - التــي تتوافر 

بانتظام في هذه المساحة الخضراء.
ومــع أن أنثى الفيل هــذه أمضت نصــف حياتها 
في الأســر متنقلة بين الدنمارك وفرنســا، فإن المناخ 

البارد في هذه الوديــان الواقعة على ارتفاع 400 متر 
دفعتها للعودة إلــى حظيرتها الجديدة المزودة موقداً 
ومضختين حراريتين يجعل حرارتها الدائمة 18 درجة 

مئوية.
وبلغت التكلفة الإجمالية لتجهيز المأوى نحو 1,12 
أمّنهــا الزوجان مــن مدخراتهما ومن  مليون دولار، 
تبرعات أفراد ومنظمات غيــر حكومية تعنى بحماية 
الحيوانات بينها مؤسســة بريجيت بــاردو و«وان 
فويــس« و«وورلد أنيمــال بروتيكشــن« و«أنيمال 

تراست«على ما تشرح صوفي.
وتحتوي الحظيرة على أمكنة لست حيوانات، لكنّ 
الإدارة تريــد أن يكون الحد الأقصــى في كل حظيرة 

ثلاث إناث فيلة لكي يتســنى »فصلها« منعاً 
لتعاركها إذا كانت المساحة ضيقة، كما يحصل 

في حديقة الحيوانات.
وبــات كل شــيء جاهزاً لاســتقبال فيلة 
أخرى، إلا أن هذه المهمة ليست بهذه السهولة.
وأشــار رئيس نقابــة مســؤولي رعاية 
حيوانات عروض الســيرك وليم كيرويتش، 
إلى أنــه لدى عروض الســيرك المتجولة في 
فرنســا »نحو 15 فيلًا«. لكنه قال »لن نعطيها 

لهما أو للآخرين«.
لحدائق  الفرنســية  الجمعية  مديــرة  أما 
الحيوانات سيســيل إرني، فرأت أن افتتاح 
أطراف ثالثة مآويَ للفيلة »أمر جدير بالثناء 
دائماً«. لكــنّ الحدائق المئــة للحيوانات في 
فرنســا، والتي تضم »22 فيــاً أفريقياً و 13 
فيلًا آســيوياً« تتولى بحكــم »مهمة الحفظ« 
المسندة إليها »توفير المأوى للحيوانات حتى 
والحظائر  المناسبة  الرعاية  مع  حياتها  نهاية 

المجهزة«.

الحيوانات مؤهلة للاعتناء 

وتخوف كيرويتش مــن ألا تكــون المنظمات غير 
الحكومية التــي تهتم بالحيوانــات مؤهلة للاعتناء 
بالفيلــة. ونبّه إلــى أن »إعــادة فيل إلــى مجموعة 
يستغرق ســنوات« معتبراً أن إبقاء هذه الحيوانات 
حبيسة حظائرها »ستة أشــهر في السنة« في وسط 

فرنسا الجبلي، هو بمثابة »موت سريع مضمون«.
ويمكن للفيــل أن يعيش ما يصل إلــى 70 عاماً في 
البرية و 60 عاماً في الأسر، حسب الجمعية الفرنسية 
لحدائق الحيوانات. أما توني فيرهولســت، فأكد أن 
»غاندي« يمكن أن تعيش »20 عاماً أخرى« في مأواها 

الجديد.

صوفي غوتغيبور وتوني فيرهولست
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

لبنان يعلق آمالًا كبيرة على زراعة »القنب الهندي«
للأغراض الطبية وفتح أسواق جديدة لصادراته الزراعية 

■ بيــروت - الأناضــول: يأمل لبنــان المرهق 
اقتصاديــاً وسياســياً في زيادة دخلــه من القطاع 
الزراعــي، في وقت تســعى فيه البــاد إلى زراعة 
القنب الهندي  )الحشيشة( للأغراض الطبية، وفتح 

أسواق جديدة لصادراتها الزراعية الأخرى.
 فمنــذ أكثر مــن عامين يصارع القطــاع الزراعي 
في لبنان يصارع هذا القطاع للبقاء في وجه أســوأ 
أزمة اقتصادية في تاريــخ البلاد، حتى جاءت أزمة 
دبلوماســية مع الســعودية ودول خليجية أخرى، 

لتزيد الطين بلة.
ويصف وزيــر الزراعة اللبنانــي، عباس الحاج 
حســن، في مقابلة زراعة القنــب الهندي للأغراض 
الطبيــة والصناعية بأنهــا بمثابة »طــوق نجاة« 

للاقتصاد اللبناني نظراً إلى مردودها المالي المرتفع.
ورغــم أن البرلمــان اللبنانــي أقــر عــام 2020 
قانوناً يجيز زراعة القنب الهندي، إلا ان المراســيم 
التطبيقية لذلك لم توضع بعــد، ما يعرقل البدء في 

منح التراخيص اللازمة لهذا النوع من المزروعات.
ويرى الوزير أن هذه الزراعة ستشكل بديلًا عن 
زراعة »الممنوعات« في منطقة البقاع، وســيكون لها 
مردود مالــي للمزارعين. ويضيف »هــذا النوع من 
المياه ومبيدات الحشرات،  الزراعة يقلل اســتهلاك 

مقارنة بالزراعات الأخرى«.
ولبنان هــو رابع منتــج للقنب الهنــدي عالمياً، 
وفق مــا أعلنــت الأمم المتحدة عــام 2017، رغم أن 
القانــون اللبنانــي يعاقب على زراعته بالســجن 
كمعجون  اســتخدامه  إلى  نظراً  الماليــة،  والغرامة 
مخــدر، هو الحشــيش. ويضيف الحاج حســن أن 
»القانون اللبناني يمنع زراعة الحشيش والحكومة 
تعمل دائماً لإتلاف هــذا النوع من المزروعات، بينما 
القنب الهندي ســيُزرع وفق القانون للاستفادة منه 

للأغراض الطبية والصناعية«.
صبح القانون  وقال أيضاً »في الأيام المقبلة، ســيُ
ســاري المفعول بعد وضــع مراســيمه التطبيقية، 
وبذلك يخطــو لبنان أولى خطواتــه في هذا المجال 

الذي يعد تجربة ناجحة في بعض الدول كالمغرب«.
وإســبانية  وأمريكية  كندية  »شــركات  وأضاف 
تواصلت مع لبنان، وأعربت عن جاهزيتها لإنشــاء 
مصانع لاستخراج وتصنيع المواد التي تنتجها هذه 

النبتة للغايات الطبية والصناعية«.
يذكر أن زراعة »القنب الهندي« من بين توصيات 
أند كــو« الدولية للاستشــارات  شــركة »ماكنزي 

الإدارية والمالية عــام 2018 للبنان، لما قد توفره تلك 
الزراعة مــن أرباح لخزينة الدولــة، تصل إلى نحو 
مليار دولار ســنوياً.  وقال الحاج حســن أن الأزمة 
الراهنة مع الســعودية وأغلــب دول الخليج ترخي 
بثقلها على تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية التي 

أوقفت تلك الدول استيرادها.
ورغمِ أنه أشــار إلــى أن لبنان يســعى إلى فتح 
أسواق خارجية جديدة لمنتوجاته الزراعية، إلا أنه 
شدد بأن ذلك لن يكون بديلًا عن السوق الخليجية.

وقال »لبنان يصدر إلى الــدول الخليجية معظم 
المنتجات الزراعيــة كالتفاح والبطاطا والحمضيات 
والعنب والخضار وغيرها، وآمل أن تعود العلاقات 

ممتازة كم كانت سابقاً«. 
وكان 25 فــي المئة من صادرات لبنــان الزراعية 
يتجه إلى السعودية، كما كان يمر عبرها 44 في المئة 
من الصادرات المتجهة إلى دول الخليج الأخرى، قبل 

إعلانها حظر ذلك.
الزراعية  الصــادرات  قيمــة  بلغت   2020 وفــي 
اللبنانيــة إلى الســعودية 24 مليــون دولار، وإلى 
الكويت 21 مليــون دولار، وإلى الإمارات 14 مليون 
دولار، حســب تصريح ســابق لأنطــوان الحويك، 

رئيس »جمعيّة المزارعين اللبنانيّين«. 
وقــال الوزيرالحاج حســن أن الأردن واحد من 
الأســواق الجديدة التي يســعى لبنــان إلى جعله 

وجهــة إضافية لصادراتــه الزراعية بعــد توقيعه 
اتفاقاً قبل أيام قليلة مع الحكومة الأردنية.

أما بشــأن التعاون مــع تركيا، ذكــر الوزير أنه 
عقد مؤخراً لقاءً على هامش القمة الاســامية للأمن 
الغذائــي مع وزيــر الزراعة والغابــات التركي بكر 
باكديميرلي، وتم الاتفاق على أن يكون هناك شراكة 
تركية - لبنانية. وأضاف »صحيح أن تركيا تنتج كل 
شــيء ولديها منتجات زراعية هائلة، لكن رغم ذلك 
فإن الوزير التركي تمنــى أن يكون هناك لجان فنية 
لدراســة اتفاقيات شراكة بين البلدين في القطاعات 
الحيوانية والنباتية...وفي الأيام القادمة ســيكون 

هناك لقاءات لصوغ هذه الاتفاقيات«.

بايدن يعلن عن ضخ 50 مليون برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي الأمريكي للحد من ارتفاع الأسعار
■ واشــنطن/نيويورك - وكالات الأنباء: أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن 
أمس الثلاثاء عن ضــخ كميات من الاحتياطي النفطي الإســتراتيجي الأمريكي  
بالتنســيق مع دول كبرى أخرى مســتهلكة للنفط في إطــار محاولات الحد من 
ارتفاع أسعاره في الأســواق العالمية والضغط على الدول النفطية الأعضاء في 
تجمع »أوبك+« لزيادة إنتاجها بكميات أكبر. وقال أنه مســتعد لاتخاذ خطوات 

أخرى فيما يتعلق بأسعار النفط إن لزم الأمر.
وقــال البيت الأبيــض في بيان أمس إنه ســيفرج عن 50 مليــون برميل من 

الاحتياطي النفطي الإستراتيجي للمساعدة في تهدئة أسعار النفط.
وأضاف أن هذه الخطوة، بالإضافة إلى اقتراض وبيع من الاحتياطي، تجري 
بالتنسيق مع تحركات للســحب من الاحتياطي الإستراتيجي من جانب الصين 

والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا.
وتعد احتياطات النفط الإســتراتيجية الأمريكيــة، الموضوعة داخل مخازن 
تحت الأرض في تكســاس ولويزيانا، أكبر إمدادات نفطية في العالم مخصصة 
للطوارئ. وأفاد مســؤول رفيع في الإدارة الأمريكية بأن الإفراج عنها سيبدأ من 
منتصف حتى أواخر كانون الأول/ديسمبر، مشيراً إلى أن واشنطن على استعداد 
لخطوات إضافية لإعادة الاستقرار للأسواق »اســتجابة لوباء يعصف بالعالم 
مرة في القرن«. وأضاف »الرئيس بايدن على استعداد للقيام بتحرّك إضافي إذا 
لزم الأمر وهو مستعد لاستخدام كامل سلطاته والعمل بالتعاون مع باقي العالم 

للمحافظة على الإمدادات الكافية في وقت بدأنا نخرج من أزمة الوباء«.
وقال المســؤول الرفيع الذي طلب عدم الكشف عن هويته »هناك أدلة متزايدة 
تشير إلى أن التراجع في أسعار النفط وتكاليف المدخلات الأخرى في البنزين لا 

تترجم بأسعار أقل في محطات الوقود«.
وأشــار إلى أن الحكومة تنظر في »ممارســات ضد التنافســية« و«ستدرس 

مسألة إن كان أي سلوك غير قانوني يكلف العائلات في محطات الوقود«.
وتعتبر هذه الخطوة، التي ستشــارك فيها الهند واليابان وكوريا الجنوبية، 

تحركاً غير مسبوق من جانب الدول الكبرى المستهلكة للنفط  لتهدئة الأسعار.
من جانبها قالت الهند أنها ســتفرج عن خمسة ملايين برميل من احتياطياتها 

الإستراتيجيةب دون تحديد الإطار الزمني للإفراج.
وسبق للهند، ثالث أكبر مســتورد ومستهلك للنفط في العالم، أن أشارت إلى 
مخاوف بشأن ارتفاع أســعار النفط وطالبت »أوبك+« بتســريع وتيرة زيادة 
الإنتاج. وقال بيان الحكومة إن »الهند أبــدت مرارا قلقها من قيام الدول المنتجة 
للنفط بتعديل المعروض من النفط بشــكل مصطنع دون مســتويات الطلب مما 

يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعواقب سلبية مصاحبة لذلك«.
قالت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية أمس أنها وافقت على المشــاركة في 

سحب مشترك من الاحتياطيات النفطية استجابة لطلب من الولايات المتحدة.
وأضافت أن التفاصل بشــأن حجم وتوقيت الســحب من احتياطيات النفط 

ستتقرر بعد مناقشات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.
ويبلغ المخزون البترولي الحالي في كوريا الجنوبية 97 مليون برميل، وهو ما 

يكفي الاستهلاك لحوالي 106 أيام، حسب مسؤول في وزارة الصناعة.
 وفــي لندن قال متحدث باســم الحكومــة البريطانية امس  أنها »ستســمح 
بســحب طوعي من احتياطيات النفط لدى القطاع الخاص« اســتجابة لمسعى 

لسحب عالمي من الاحتياطيات النفطية تقوده الولايات المتحدة.
وأضاف في بيان بالبريد الالكتروني »إذا اختارت شــركات اســتخدام هذه 
المرونة فإنها ســتفرج عما يعادل 1.5 مليون برميل من النفط... هذا لا يؤثر على 
احتياطيات النفط للمملكة المتحدة التي هي مرتفعة بشــكل كبير عن مســتوى 

التسعين يوما الذي تطلبه وكالة الطاقة الدولية«.
وكانت الصين قد أعلنت في وقت سابق اســتعدادها لاستخدام احتياطياتها 

الإستراتيجية  بعد أيام من دعوة الولايات المتحدة إلى الانضمام لهذه الخطوة.
في المقابل قالت مصادر في تجمع »أوبــك+« أن دول التجمع قد تعدل خططها 
الإنتاجية بما يسمح بزيادة الإنتاج بأكثر من 400 ألف برميل يومياً خلال الشهر 
المقبــل إذا مضت الدول المســتهلكة للنفط في إجراءات اســتخدام احتياطياتها 

الإستراتيجية من النفط للحد من أسعار الخام
رة للنفــط وحلفاء من منتجي  كان التجمع، الذي يضــم منظمة الدول الُمصدِّ
النفط على رأســهم روسيا، قد اتفق في نيســان/أبريل الماضي على زيادة إنتاج 

النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شــهر  حتى عودة الإنتاج إلى مستوياته 
قبل الخفض الكبير الذي تم إقراره في العام الماضي نتيجة انهيار أســعار النفط 

في ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد
وحســب المصادر فإن بعــض دول »أوبــك+« غير راضية عن لجــوء الدول 
المســتهلكة إلى الاحتياطيات الإســتراتيجية المفترض اســتخدامها في حالات 

الطوارئ، بهدف خفض الأسعار في الأسواق العالمية.
من جهة ثانية قال جوزيف ماكمونغل، الأمين العام لـ«منتدى الطاقة الدولي« 
الذي مقــره الرياض أن دول تجمــع »أوبك+« من المتوقع أن تتمســك بالخطط 
الحالية لزيادات شــهرية تدريجية في إنتاج النفط، ما لم تحدث عوامل خارجية 
غير متوقعة و«منتدى الطاقة الدولي« هو أكبــر تجمع لوزراء الطاقة ويضم 71 

دولة عضو، من بينها السعودية وروسيا والولايات المتحدة.
وقال ماكمونغل في مقابلة أمس الأول »أتوقع أن يتمسكوا بخطتهم الحالية في 
ضوء فائض المعروض للعام المقبل، وهو شــيء تشهده أسواق النفط في المعتاد 
في الربع الأول«. وأضاف قائلا »إذا كانوا سيحدثون تغييراً فإنه سيكون بسبب 
عوامل خارجية غير متوقعة، مثل هذه الإغلاقات في أوروبا وأي نوع من السحب 
من الاحتياطي أو تغيرات في الطلب على وقود الطائرات«. وتابع القول أن عودة 
أســرع من المتوقع للرحلات الجوية الدولية الطويلة سيكون عاملا آخر قد يغير 

رأي »أوبك+«.

استقرار سعر النفط عند 80 دولاراً للبرميل 
■ لندن - رويترز: اســتقرت أســعار النفط بالقرب من 80 دولاراً للبرميل 
أمــس الثلاثاء بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن خطط للإفراج عما يصل إلى 

50 مليون برميل من احتياطياتها الإستراتيجية لتهدئة السوق.
وقال البيت الأبيض أن الإجراء تم بالتنسيق مع إجراءات مماثلة من الصين 

والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا.
لكــن محللين قالوا أن تأثير ذلك على الأســعار من المرجــح أن يكون قصير 
الأجل بعد سنوات من تراجع الاســتثمارات والتعافي القوي عالميا من جائحة 

كوفيد-19.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 12 سنتاً أو 0.15 في 
المئة إلى 79.58 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1304 بتوقيت غرينِتش، بعد أن 
نزلت في وقت ســابق إلى 78.55 دولار، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام 
القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 50 سنتاً أو 0.65 في المئة إلى 76.25 

دولار للبرميل.
وارتفع كل من الخامين واحداً في المئة أمـــس الأول نتيجة تقارير ذكرت أن 

أعضــاء تجمع »أوبك+« قد يعدلوا خطتهم لزيادة إنتاج النفط إذا لجأت الدول 
المســتهلكة الكبرى إلى الإفراج عــن نفط خام من احتياطياتها أو إذا ثبـــطت 

الجـائحة الطـلب.
وقالت لويز ديكسون، المحللة لدى »ريستاد إنِرجي« الاستشارية النرويجية  
»في الوقت الذي تبذل فيه أوروبا، ولا سيما أوروبا الشرقية، جهوداً مضــنية 
لوقف انتشــار كـوفيد-19، فإن خطـر الإجراءات الشـبيهة بالإغــلاق يلـوح 

في الأفــق«.
وأضافت أن من المتوقع أن ينخفض الطلب الشهر الحالي على وقود المركبات 
على الطرق والطائرات في أوروبا إلــى 7.8 مليون برميل يومياً من 8.1 مليون 
برميل يومياً في أكتوبر/تشــرين الأول، رغم أن جزءاً مــن ذلك يعد انخفاضاً 

عادياً في هذا الوقت من العام. 
وقالــت أيضاً في تصريحات عبــر البريد الإلكترونــي »إذا تم فرض موجة 
جديدة من الإغلاق فــي أوروبا، فلن يتم تجنب )ارتفاع( أســعار النفط خلال 

الفترة المتبقية من موسم الإنفلونزا في نصف الكرة الشمالي«.

الإمارات تبني أول محطة هيدروجين
صديقة للبيئة في الشرق الأوسط

الطاقــة  وزيــر  قــال  رويتــرز:   - دبــي   ■
الإماراتــي، ســهيل المزروعــي، أمــس الثلاثاء 
ان بــاده بدأت بنــاء »أول محطــة هيدروجين 
صديقة للبيئة في الشرق الأوسط« وأنه يجري 

اختبارها حالياً.
ولم يدل الوزير، الذي كان يتحدث في فاعلية 
خاصة بالأعمال في معرض إكســبو2020« في 

دبي، بمزيد من التفاصيل عن المحطة.
ويعتبــر مــا يســمى »الهيدروجــن الصديق 

للبيئة« وقود المســتقبل الذي سيقلل انبعاثات 
الكربــون الناجمة عن حرق الوقــود الأحفوري 
)الفحــم والنفــط والغــاز(. ويتــم إنتــاج هــذا 
ني المــاء )غازي  الهيدروجــن عنــد فصــل مُكَوِّ
بعضهمــا  عــن  والهيدروجــن(  الأوكسُــجين 
البعض باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر 

الطاقة المتجددة.
وذكــرت وكالــة أنبــاء الإمــارات الأســبوع 
الماضي أن البــاد تهدف إلى الاســتحواذ على 

25 فــي المئــة مــن ســوق وقــود الهيدروجــن 
العالميــة بحلــول 2030، وأنهــا تنفــذ أكثــر من 
سبعة مشــروعات طموحة لإنتاج الهيدروجين 
وتســتهدف أســواق التصدير الرئيســية ومن 

بينها اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا والهند.
صافــي  إلــى  الوصــول  إلــى  تهــدف  كمــا 
انبعاثــات صفــري بحلــول 2050.  وقالت إنها 
ستشــرف على اســتثمار 600 مليار درهم )163 

مليار دولار( في قطاع الطاقة المتجددة.

صورة جوية لحقل كبير مزروع بالقنب الهندي )الحشيشة( في قرية اليامونه في وادي البقاع شرق لبنان

أطفال غالبية الأسر لا يحصلون
على كفايتهم من الطعام

■ بيــروت - رويترز: قــال صندوق الأمم المتحدة للطفولة »يونيســف«في 
تقرير صدر أمس الثلاثاء أن أكثر من نصف الأســر في لبنان لديها طفل واحد 
على الأقل لا يحصل على ما يكفيه من الطعام وسط »تدهور كبير في الظروف 

المعيشية«.
وذكــر التقريــر أن الأطفال تضرروا بشــدة من الأزمــة الاقتصادية العميقة 
في البلاد والتي تفاقمت بســبب جائحة فيــروس كورونا التي جعلت حوالي 
ثمانية من كل عشرة أشخاص فقراء وتهدد فرص حصول 700 ألف طفل على 

تعليمهم، منهم 260 ألف طفل لبناني، والبقية من أطفال اللاجئين السوريين.
وأدت الأزمة متعددة الأوجه، التي تعود جذورها إلى فســاد وســوء إدارة 

على مدى عقود، إلى تعطل توفير خدمات أساسية مثل الكهرباء والمياه.
وجــاء في التقرير أن ما يقرب من نصف الأســر لم يكــن لديها ما يكفي من 
مياه الشــرب الشــهر الماضي، وإن ثلثها أشــار إلى أن تكلفة المياه كانت عاملًا 

رئيسياً.
وقالــت يوكي موكو ممثلة »يونيســف« فــي لبنان »يجــب أن يكون الحجم 

المذهل للأزمة بمثابة جرس إنذار«.
وأشــار التقريــر إلــى أن أقــل من ثلاث أســر من كل عشــر تلقت مســاعدة 

اجتماعية، مما دفعها إلى اتخاذ »إجراءات يائسة«.
وأوضــح أن نســبة الأســر اللبنانية التي ترســل أطفالها إلــى العمل زادت 

سبعة أمثال إلى سبعة في المئة بين أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول.
وحكومــة رئيــس الوزراء نجيــب ميقاتــي بطيئة فــي تنفيذ برامــج الأمان 
الاجتماعــي، ومنهــا برنامج ممول مــن البنك الدولي بقيمــة 246 مليون دولار 
أقره مجلس النواب في مارس/آذار، وخطة بطاقات تموينية بقيمة 556 مليون 

دولار دعمها المجلس في يونيو/حزيران.
وقالــت موكو »هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم تعرض أي 

طفل إلى الجوع أو المرض أو إرساله للعمل بدلا من تلقيه التعليم«.

»صندوق النقد الدولي«: الاقتصاد الجزائري
سيتعافى من تداعيات كوفيد-19 بشكل تدريجي

■ القاهــرة - رويترز: قال »صندوق النقد 
الدولي« بعــد الانتهاء من »مشــاورات المادة 
الرابعــة« التي يجريها مجلســه التنفيذي مع 
الجزائــر لعــام 2021 إن الاقتصاد الجزائري 
جائحــة  تداعيــات  مــن  تدريجيــاً  يتعافــى 
كوفيد-19 والصدمات التي شهدتها أسواق 

النفط في 2020.
وأضــاف الصنــدوق فــي بيان صــدر في 
وقــت متأخر من مســاء الإثنين »مــن المتوقع 
و2022،   2021 فــي  الاقتصــاد  يتعافــى  أن 
لكــن التوقعــات بشــأنه لا تزال غيــر مؤكدة 

وصعبة«.
وأوضح إنه بعــد الانكماش الذي شــهده 
اقتصــاد الجزائر فــي 2020 بنســبة 4.9 في 
المئــة، نما النــاتج المحلي الإجمالــي الحقيقي 
على أســاس سنوي بنســبة 2.3 في المئة في 
النصــف الأول مــن 2021 »كنتيجة لانتعاش 
وتخفيــف  وأســعارها  المحروقــات  إنتــاج 

إجراءات الاحتواء الخاصة بكوفيد-19«.
وقــال كذلــك أن ميزان الحســاب الجاري 
الخارجــي شــهد تحســناً ملحوظــاً خــال 
الأشــهر الســتة الأولى من العام الحالي بعد 

تراجعه بشكل ملحوظ العام الماضي.
أكتوبر/تشــرين  فــي  الصنــدوق  وحــذر 

الأول، بعــد إجرائــه أول مشــاورات للمــادة 
الرابعــة مــع الجزائر منــذ عــام 2018، من أن 
البــاد تخاطــر باحتياجــات تمويليــة غيــر 
مســبوقة على المدى المتوســط إذا اســتمرت 
تعاني من عجز مالي مرتفع، وحث على إجراء 

تغييرات كبيرة في سياستها الاقتصادية.
وعانــت الجزائــر، وهــي منتــج رئيســي 
تراجــع  بســبب  لســنوات  والغــاز،  للنفــط 
عائدات الطاقة وانخفاض أسعار المحروقات 
ومســتويات إنتاجهــا منــذ 2014، ولم تحرز 
تقدمــا يذكر فــي تنويــع اقتصادهــا المرتكز 
علــى الدولــة. واســتنفدت الجزائــر معظــم 
احتياطياتها من العملة الصعبة خلال السبع 

سنوات الماضية رغم انحفاض دَينها العام.
وجــاء في بيــان الصندوق »بينما يشــهد 
اقتصاد الجزائر تعافياً تدريجياً، إلا أن نقاط 
الضعف التي ســبقت الجائحة لا تزال قائمة 
والمخاطر التــي تهدد التوقعــات الاقتصادية 

مرتفعة«.
وأضــاف »في هــذا الســياق دعــا مديرو 
السياســات  مــن  لتبنــي مزيــج  الصنــدوق 
المتناغمــة لدعــم اســتقرار الاقتصــاد الكلي 

ولتعزيز نمو مُستدام ومرن وشامل.«
ولفــت إلــى أن القــدرة الشــرائية للأســر 

التضخــم  بفعــل  ســلبي  بشــكل  تضــررت 
وارتفاع أســعار المــواد الغذائية في الســوق 
العالمية وفترة الجفاف التي تشهدها الجزائر 

)منذ 2019(.
وجاء البيان فــي أعقاب انتقــادات لاذعة 
وجههــا الرئيس الجزائري عبــد المجيد تبون 
إلــى »صندوق النقــد الدولي« الــذي يحاول 
»رســم مســار محدد لاقتصاد البــاد، بغية 

التوجه نحو الاقتراض الخارجي«.
وفــي مقابلــة ســابقة مــع وســائل إعلام 
محليــة، رد الرئيــس الجزائري على ســؤال 
بخصــوص توصيــات الصنــدوق بالتوجــه 
نحو الاســتدانة الخارجية بالقول »صندوق 

النقد الدولي دوّخنا وداخ«.
الدَيــن  أســواق  إلــى  الجزائــر  ولجــأت 
الخارجيــة فــي تســعينيات القــرن الماضي، 
النقــد الدولــي«   تحــت إشــراف »صنــدوق 
قدّرتها أطراف غير رســمية بـ32 مليار دولار، 
وترتبت عليها إجراءات تقشــفية تسببت في 
غلــق آلاف المؤسســات، وتســريح عشــرات 

آلاف العمال
واقترحــت الحكومــة هــذا العام سلســلة 
إصلاحــات تهدف إلى مجابهة تحدي تراجع 

عائدات الطاقة وضعف القطاع الخاص.

الكويت تتجه لتعديل نظام الإقامات وأُذونات العمل
لبعض فئات الوافدين الأجانب دون الحاجة إلى كفيل

شركة استثمارية عمانية تشتري من »إم تي إن« 
الجنوب افريقية للهاتف المحمول أسهمها في اليمن

■ الكويت - د ب أ: كشــف مصدر كويتي مسؤول عن توجه لمنح إقامات 
تتراوح مدتهــا بين خمســة و15 عامــاً للوافدين المســتثمرين وأصحاب 

الشركات والمشاريع التجارية والرؤساء التنفيذيين في بعض الأعمال.
وقال المصــدر، في تصريح لصحيفــة »القبس« الكويتية نشــرته أمس 
الثلاثــاء، أن »الحكومة تتجــه إلى تعديل نظام الإقامــات وأذونات العمل 
وتنويع أشــكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك 

لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني«.
وأوضح أن هــذه الخطوات بدأت بصــورة عملية، أخيــراً، بتحديد 
الجهات المعنية لبعض أوجه المستفيدين من نظام الإقامات الجديد، الذي 
يستهدف أصحاب الاســتثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد 
أو أصحاب المشــاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي 

»المادة 18«  وسيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عاما على »كفالة 
الدولة«.

وفي حين اعتبر المصــدر أن »هذه الخطوة تعتبــر حلحلة لنظام الكفيل 
الحالي«  أشــار إلى »أنها ستعزز خطة جذب الاستثمارات إلى البلاد، ومنح 
حرية الحركة لأصحاب الشركات. ومن المتوقع أن يجري فصل المستثمرين 
في نظــام منح الإقامات عن الهيئة العامة للقــوى العاملة، ومنحهم إقامات 

خاصة بهم، وفق لوائح وإجراءات قانونية ستُقر قريباً«.
ولفت المصــدر إلى أن »التعديل ســيطول أيضاً آلية منــح إقامة +كفيل 
نفسه+ من خلال تســهيل الإجراءات على الراغبين فيها، ولا سيما من أقام 
فــي البلاد لمدة طويلة، وقدم لها خدمات جليلة، أو عمل في الجهاز الحكومي 

ولديه قدرة مالية على إدارة شؤونه من دون الحاجة للعمل«.

■ عدن - رويترز: أعلنت شــركة استثمارية 
عمانية اســتحواذها على معظم أســهم »إم تي 
إن« للهاتــف المحمول فــي اليمن بعــد أيام من 
إعلان المجموعة الجنوب أفريقية انســحابها من 
البلد العربي الفقير الذي تمزقه الحرب منذ سبع 

سنوات
وقالت شــركة »الزمرد الدولية« الاستثمارية 

العمانية، في بيان أمس الأول أنها اســتحوذت 
على حوالي 98 في المئة من أسهم »إم تي إن« في 
اليمن وأضافت أن عملية الاستحواذ جرت وفقا 
للمعايير العالمية، وأن إجراءات انسحاب »إم تي 
إن« جرت بسلاسة، ولن يكون لها أي تأثير مالي 

أو سلبي على خدمات الشركة
وقالــت الشــركة العمانية أنه ســيكون لها 

علامة تجارية جديدة، وســيتم تدشينها خلال 
الايام المقبلة وقالت مجموعــة »إم تي إن«  أكبر 
شــركة لخدمات الهاتــف المحمول فــي افريقيا، 
يوم الخميس الماضي أنها ســتتخارج من اليمن 
الماضي  العــام  أعلنتها  لإســتراتيجية  تنفيــذا 
عملياتها  على  والتركيز  الأوسط  الشرق  لمغادرة 

الأساسية في القارة.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

دفاع رجب طيب اردوغان عن خفض أسعار الفائدة
يهبط بالليرة التركية 13% نحو مستوى قياسي جديد 

■ إســطنبول - رويترز: هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد 
أمس الثلاثــاء، بعد أن دافع الرئيس رجب طيــب اردوغان عن التخفيضات 
الحــادة الأخيرة في أســعار الفائدة وتعهــد بالفوز في »حرب الاســتقلال 
الاقتصادية« التي يخوضها، على الرغم من انتقادات ومناشــدات على نطاق 

واسع للرجوع عن هذا النهج.
وسجلت انخفاضا غير مســبوق حيث خسرت 13% من قيمتها في غضون 
ســاعات قليلة أمام الدولار لتصل إلى نحو 13 ليرة مقابل الدولار، وهو أدنى 

مستوى تصله على الإطلاق.
وفقدت العملة أكثــر من 40 في المئة من قيمتها هذا العام بما في ذلك تراجع 
تجاوز 20 في المئة منذ بداية الأسبوع الماضي. وجرى تداول الليرة عند 12.32 

في الساعة 1048 بتوقيت غرينَتش.
ودعا نائب محافظ البنك المركزي الســابق، ســميح تومــن، الذي أقاله 
أردوغان الشهر الماضي، إلى العودة فورا للسياسات التي تحمي قيمة الليرة. 
وقال على تويتر »يجــب التخلي فوراً عن هذه التجربة غير الرشــيدة التي 
ليس لها فرصــة للنجاح، وعلينا العودة إلى سياســات الجودة التي تحمي 

قيمة الليرة التركية ورخاء الشعب التركي«.
وكان انخفــاض الليرة أمس هــو الأكبر منذ إقالة محافــظ البنك المركزي 
السابق في مارس/آذار، وكانت خســائرها على مدى 11 يوما هي الأكبر منذ 

نوفمبر/تشرين الثاني 1999.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة يوم الخميس الماضي 100 نقطة أساس 
)نقطة مئوية كاملة( إلى 15 في المئة تحت ضغط من أردوغان، وهو أقل بكثير 

من معدل تضخم يبلغ نحو 20 في المئة. 
وقلل البنــك المركزي تحت ضغوط اردوغان أســعار الفائدة بما يصل في 
مجمله إلى 400 نقطة أساس منذ ســبتمبر/أيلول، فيما وصفه المحللون بأنه 
خطأ سياســي خطير في ضوء النتائج الســلبية العميقــة وبالنظر إلى أن 

جميع البنوك المركزية الأخرى بدأت أو تستعد لتشديد السياسة المالية )رفع 
الفائدة(.

وقال محللون أنه ســيكون من الضروري رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ 
قريبا. وتؤثر على الأســواق أيضا تكهنات بشــأن تعديل وزاري يشمل وزير 

المالية لطفي علوان.
ودافع أردوغان عن السياسة المتبعة في مؤتمر صحافي في ساعة متأخرة 
من مســاء الاثنين وقال أن تشــديد السياســة النقدية لن يخفض التضخم. 
وأضاف عقب اجتمــاع لمجلس الوزراء أمس الأول »أرفض السياســات التي 
تؤدي إلى انكمــاش بلادنا وتضعفها وتحكم على شــعبنا بالبطالة والجوع 

والفقر«. 
ويتبنى اردوغــان نظرية غير تقليدية مفادها أن أســعار الفائدة المرتفعة 
تؤدي إلى ارتفاع التضخم. وعادة ما يشــير لتحريم الربا في الإسلام للدفاع 

عن نظريته.
وقرر البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي خفض معدل الفائدة الرئيسي 

إلى 15%، بعدما كان عند 19% في أيلول/سبتمبر.
وأقال اردوغان ثلاثة محافظين للبنــك المركزي خلال العامين الماضيين، ما 

تسبب في تراجع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
يذكــر أن الحد الأدنى للأجور فــي تركيا كان يعادل نحــو 380 دولاراً في 
كانون الثاني/يناير، ولكن بعد تقلبات أمس بات الآن 224 دولاراً على أساس 

راتب 2826 ليرة تركية.
وقال تيموثي آش، خبير الاقتصاد في »بلو باي أســيت مانِجمنت« لإدارة 
الأصول في رســالة إلكترونية إلى عملاء شركته »بالتأكيد أحدهم في القصر 
ت على كتف ردوغــان ويقول: لقد فشــلت حقاً... اعترف  لديه الجــرأة ليُربِّ
بأنك أخطأت. ابتعد ودَع شخصاً يعرف كيف يعمل بشكل صائب ليدير البنك 

المركزي«.

تعافي الأسهم السعودية بعد 3 أيام من الخسائر
... وتباين أداء الأسواق الخليجية الرئيسية 

■ دبي - رويترز: أغلقت الأســهم الســعودية على ارتفاع أمس الثلاثاء بعد ثلاث جلسات 
متتالية من الخسائر، في حين تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية الأخرى.

وأنهى المؤشــر الســعودي جلســة التداول مرتفعاً بنحو 0.8 في المئة، بعــد ثلاثة أيام من 
تراجعات ناجمة عن التوتر في المنطقة مع جماعــة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، والتي 
رة في عدة مناطق في المملكة، ومنها منشــآت  أعلنت المســؤولية عن هجمات بطائرات مُسَــيَّ

لـ«أرامكو السعودية« في جدة.
وارتفع ســهم »مصرف الراجحي« 2.1 في المئة، في حين قفز سهم شــركة التعدين العربية 

السعودية »معادن« 4.5 في المئة. وصعد سهم »أرامكو السعودية« واحداً في المئة.
وفي بورصة أبوظبي، زاد المؤشــر الرئيســي حوالي 0.8 في المئة، مع صعود سهم مجموعة 

الإمارات للاتصالات »اتصالات« 2.8 في المئة وسهم »شركة العالمية القابضة« اثنين في المئة.
وهبط مؤشر الأســهم في دبي 0.9 في المئة، متراجعا لثالث يوم على التوالي، وكانت أسهم 

العقارات والأسهم المالية الأكثر تأثراً.
وانخفض ســهم »إعمار« العقارية اثنين في المئة، بينما هبط ســهما »بنك دبي الإســامي« 

و«بنك الإمارات دبي الوطني« 1.9 في المئة و1.8 في المئة على الترتيب.
وأغلق المؤشــر القطري منخفضاً 0.1 في المئة. وتصدر »مصرف الريان« الخســائر، إذ هبط 

سهمه 1.5 في المئة، بينما ارتفع سهم »صناعات قطر« 0.7 في المئة.
وخارج منطقــة الخليج، صعد مؤشــر البورصة المصريــة 0.1 في المئة، مع ارتفاع أســهم 
»مجموعــة طلعت مصطفى« العقارية و«إي.إف.جي هيرمس« المالية 2.5 في المئة و1.6 في المئة 

على الترتيب.
لكن المكاسب قيدها هبوط بنسبة 0.6 في المئة في سهم »البنك التجاري الدولي«.

وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في السعودية ارتفع المؤشــر 0.8 في المئة إلى 11256 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.8 في 

المئة إلى 8407 نقاط، بينما هبط مؤشر دبي 0.9 في المئة إلى 3144 نقطة.
ونزل المؤشر القطري 0.1 في المئة إلى 11796 نقطة، في حين نزل المؤشرالكويتي 0.3 في المئة 

إلى 7774.74 نقطة.
وخسر المؤشرالبحريني 0.1 في المئة إلى 1786 نقطة، كما خسر المؤشر العماني 0.3 في المئة 

إلى 4051 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 11369 نقطة.

قرار إدراج »مجموعة الحبتور« الإماراتية 
في البورصة سيتخذ خلال العام المقبل

■ دبي - د ب أ: صرح خلف الحبتور، مؤســس ورئيس مجلــس إدارة »مجموعة الحبتور 
الإماراتية«  بأن القرار بشأن الُمضِيّ في إدراج مجموعته سيتم اتخاذه خلال الأشهر الثلاثة أو 
الأربعة المقبلة، وسط سلســلة تحركات من جانب إمارة دبي لتشجيع الشركات العائلية على 

طرح أسهممها للاكتتاب العام في البورصة.
وقال في مقابلة أمس الثلاثاء أنه ســيتم إما إدراج المجموعة بأكملها أو وحداتها »الواحدة 

تلو الأخرى«. وأضاف أن حكومة دبي »تشجع الجميع، وهذا أمر ممتاز«.
وكان هذا الملياردير قد قال في مقابلة تليفزيونية الأســبوع الماضي إن المجموعة تســتهدف 
طرح حصة تصل إلى 35% للاكتتاب العام. وأضاف أن الطرح العام الأولي للشــركة قد يتم في 

الربع الثالث من عام 2022.
وجاء إعلان الحبتور وسط سلسلة من الإصلاحات في بورصة دبي، بهدف تعزيز السيولة، 

وتتضمن تحفيز الشركات المحلية على الطرح العام.
وقال الحبتور أن أعمال المجموعة تمضي بشــكل جيد، وهو ما يعكس التعافي الأوســع في 
دبي، حيث وصلــت مبيعات العقارات إلى أعلى مســتوياتها في عقد، وتجاوزت مســتويات 

إشغال الفنادق حدود عام 2019. 
وأشــار إلى أن معرض »إكســبو 2020دبي« يجتــذب كلا من المقيمين والــزوار الفارين من 
الإغلاقات الجديدة في أماكن أخرى. وأضاف »في جميع قطاعاتنا، هناك تحســن كبير. أداؤنا 

جيد جداً جداً«.

الدولار في أعلى مستوى منذ 16 شهراً
 مع توقع رفع الفائدة الأمريكية العام المقبل

■ لندن - رويترز: ارتفع مؤشــر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 16 شهراً، وأقوى مستوى 
له منذ أكثر من أربع ســنوات، مقابل الين بعد ترشــيح رئيس مجلــس الاحتياطي الاتحادي 
جيروم باول لفترة ثانية في منصبه، مما عزز توقعات السوق بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية 

في 2022.
وتأثرت أسواق الصرف بقوة في الأشــهر الأخيرة بتوقعات السوق لمدى اتساع الخطوات 
المختلفة التي ســتخفض بها البنوك المركزية فــي العالم الحوافز المقدمة خــال فترة جائحة 

كورونا وترفع بها أسعار الفائدة.
وســجل مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ســلة من ســت عملات 
منافسة، 96.426 في الســاعة 0819 بتوقيت غرينتش أمس الثلاثاء، وهو ما يقل بشكل طفيف 
عن أعلى مستوى له منذ 16 شهراً والذي سجله خلال ساعات التداول الآسيوية وبلغ 96.603.
وارتفع الدولار مقابل الين الياباني إلى أعلى مستوياته منذ أربع سنوات ونصف السنة، مع 

توقع المستثمرين تباعد أسعار الفائدة الأمريكية عن نظيرتها في اليابان.
وتراجع تحرك الدولار مقابل الين بحلول الساعة 0824 بتوقيت غرينتش مع تسجيل هبوط 
بلغ 0.2 في المئة إلى 114.590 ين، مقارنة بأعلى مستوى وصل إليه في وقت سابق من الجلسة 
عندما سجل 115.160 ين. وارتفع اليورو 0.2 في المئة مقابل الدولار عند 1.1258 دولار، بعد أن 

سجل أدنى مستوى له منذ 16 شهراً مقابل العملة الأمريكية.
وهبطت الليرة التركية إلى مســتوى قياسي جديد مســجلة 12 مقابل الدولار، بعد أن دافع 
الرئيس رجب طيب اردوغان عن التخفيضات الأخيرة في أســعار الفائدة وتعهد بالفوز فيما 

وصفه »حرب الاستقلال الاقتصادية« التي يخوضها.
وانخفض الدولار الأســترالي 0.1 في المئة إلى 0.7217 دولار أمريكي، بينما انخفض الدولار 

النيوزيلندي 0.3 في المئة إلى 0.6931 دولار أمريكي.
ومن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي ســعر الفائدة 25 نقطة )0.25%( أساس 

اليوم الأربعاء.
وبالنسبة للعملات الرقمية هبطت بَتكوين غلى أقل من 56 ألف دولار. وكانت قد وصلت في 
وقت سابق من الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عندما سجلت 69 ألف دولار.

في مكتب شركة صرف عملات في اسطنبول ليرات تركية كثيرة مقابل دولارات أمريكية قليلة

مصر تقترب من اقتراض 3 مليارات دولار 
ستستخدم بعضها لتمويل مشروعات مُستدامة

■ دبــي - رويتــرز: قالت ثلاثــة مصادر أن 
مصر تقتــرب من الحصــول على قــرض بقيمة 
ثلاثة مليارات دولار لاستخدام بعضه في تمويل 
مشــروعات مُســتدامة، فيما تحاول التعافي من 

تراجع السياحة خلال جائحة كوفيد-19.
وقال أحد المصادر أن التمويل، الذي رتبه »بنك 
الإمــارات دبي الوطني« و«بنــك أبوظبي الأول«  
يأتي في أعقاب سداد تســهيل إئتماني بملياري 
دولار في وقت ســابق من هذا العــام، اقترضته 

مصر العام الماضي.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشــف عن 

هويتها لأنه لم يتم الإعلان عن الصفقة، أن جزءاً 
من القرض سيكون »أخضر« بمعنى أن العائدات 
ستستخدم في تمويل مشاريع مُستدامة، وجزءاً 

آخر سيكون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية.
وأضافــت أن مجموعة من البنــوك التقليدية 

والإسلامية تشارك في عملية تقديم القرض.
مصريين  بمســؤولين  الاتصــال  يتســن  ولم 
للتعليق على القرض الجديد. ورفض كلٌ من »بنك 
الإمــارات دبي الوطني« و«بنــك أبوظبي الأول« 

التعليق.
وقال مصدران أ نه تم تسويق الصفقة الجديدة 

في البداية للبنوك بحجم ملياري دولار، لكن تقرر 
زيادتها بسبب ضخامة المساهمة فيها.

وقال أحــد المصادر أن القرض ســيحتاج إلى 
موافقة برلمانية.

العام  وحصلت مصر في أغســطس/آب مــن 
الماضي على قرض قيمته مليارا دولار رتبه »بنك 
الإمــارات دبي الوطني« و«بنــك أبوظبي الأول« 

لتغطية عجز ميزانية الدولة ودعم الاقتصاد.
وقال مصدران أن ذلك التســهيل، المقسم إلى 
شــرائح تقليدية وإســامية، كانت مدتــه عاماً 
واحداً، في حين أن القرض الجديد ســيكون لمدة 

ثلاث سنوات.
الإئتماني  للتصنيف  »فيتــش«  وكالة  وأكدت 
الشهر الماضي تصنيف احتياطي العملة الأجنبية 
طويــل الأجــل لمصر عند »بــي زائد« مــع نظرة 
مستقبلية مســتقرة، قائلة أنها أظهرت استقراراً 
ومرونة خلال الجائحــة، لكنها واجهت عجزاً في 
الميزانية بلغ نحو 7.5 فــي المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وأدت خســائر الســياحة خلال الجائحة إلى 
الرئيســية  العملة الأجنبية  تقليص أحد مصادر 

في مصر.

»فاو« تدعو الدول إلى تحضير أنظمتها الغذائية والزراعية
لمواجهة »صدمات« جديدة كالجفاف والفيضانات وأمراض عديدة 

منظمــة  حــذرت  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
الثلاثــاء  أمــس   الأغذيــة والزراعــة »فــاو« 
مــن أنــه ســيتوجّب علــى الأنظمــة الصحية 
والزراعيــة العالميــة، التــي لا تــزال تواجــه 
نتائــج جائحة كوفيــد-19، أن تتحضّر دون 
تأخيــر لـ«صدمات« جديــدة - مثل الجفاف 
فــي   - عديــدة  وأمــراض  والفيضانــات 

المستقبل.
وذكّــرت بأنه حاليــاً »لا يســتطيع 3 مليار 
شــخص تأمين غذاء ســليم يجنّبهم من سوء 

تغذية«.
وحســب أرقــام علمــاء الاقتصــاد الذين 
أنجزوا التقرير، فإن »مليار شــخص إضافي 
قد يكونون معرّضين لخطــر عدم القدرة على 
تأمــن تغذية صحيــة في حــال أدّت صدمة 

مفاجئة إلى خفض مدخولهم بنسبة الثُلث«.
ويشــدّد تقرير المنظمة التي يقع مقرّها في 
رومــا علــى أهمية سُــبُل التواصــل، متوقعة 
»ارتفاع ســعر الأغذية لـ845 مليون شــخص 
إذا تعطّلت سُــبُل التواصل الأساسية بسبب 

صدمة ما«.
الأغذيــة  لمنظمــة  العــام  المديــر  وأشــار 
والزراعــة، كــو دونغيــو، في حديث ســابق 
لنشــر التقريــر، إلــى أن جائحــة كوفيد-19 
»بيّنت بشكل كبير هشاشة الأنظمة الغذائية 

والزراعية العالمية«.

وتضــمّ هــذه الأنظمــة الإنتاج وسلاســل 
الإمــداد الغذائــي وشــبكات النقــل الداخلي 

والاستهلاك.
وقدّرت المنظّمة في تقرير ســابق نُشر في 
تموز/يوليــو الماضي أن 720 إلــى 811 مليون 
شــخص عانوا من الجوع عام 2020، أي أكثر 
بـ161 مليون شــخص تقريباً من عددهم عام 
2019، »وهــو ارتفاع ســببه الجائحة بشــكل 

أساسي«.
وحــدّدت منظمة الأغذيــة والزراعة العديد 
من مؤشرات »المرونة« من أجل توعية الدول 
حــول تعــرّض نظمهــا الغذائيــة للصدمــات 
وحــالات »الإجهــاد« المزمنــة، لافتــةً إلى أن 
»القــدرة علــى تحمّــل الصدمــات وحــالات 
الإجهاد ثــمّ التعافي أمر ضــروري« في بيئة 

غير مستقرّة.
وتــدرس هــذه المؤشــرات الإنتــاج المحلي 
للدول، وامتــداد أعمالها التجاريــة، وأنظمة 
النقل التي تملكها ومدى وصول سكانها إلى 

تغذية صحيّة.
الاقتصــادي  والخبيــر  المنسّــق  وقــال 
الأساســي في إعداد التقرير، أندريا كاتانيو، 
أن الــدول مدعــوة إلــى »البحــث عــن نقــاط 
ضعفها« من خــال هــذه الأدوات ومحاولة 

معالجتها.
علــى صعيد آخر  أفــاد تقرير دولي نُشــر 

أمــس أن قرابة نصف ســكان العالم يعانون 
من نظام غذائي ســيء يرتبــط بتناول طعام 
أكثــر أو أقــل من المعــدل ما يضــرّ بصحتهم 

وبالكوكب.
وأظهر تقرير »غلوبال نوتريشــن ريبورت 
)تقرير التغذيــة العالمي(« الذي يســتند على 
بيانات من منظمات الأمم المتحدة، مثل »فاو« 
و«منظمة الصحة العالمية« و«يونيســف«  أن 
48% من البشر يأكلون أكثر أو أقلّ من المعدّل 

اللازم.
ولن يحقّق العالم ثمانية من تسعة أهداف 
غذائيــة حددتهــا »منظمــة الصحــة العالمية«  
بحلول العــام 2025 على المعدّل الحالي، علماً 
بأن التقليل من الهــزال عند الأطفال والتأخر 
فــي النمــو والبدانــة لــدى البالغــن أصبح 

ضرورة.
ويشــير التقريــر إلــى أن نحــو 150 مليون 
طفل عمرهــم دون الخمس ســنوات يعانون 
من تأخر النمــو، فيما أكثر من 45 مليون طفل 
يعانــون من الهزال ونحــو 40 مليونا يعانون 

من وزن زائد.
ويلفت التقرير أيضــاً إلى أن أكثر من %40 
من الرجــال والنســاء )2,2 مليار شــخص( 

يعانون من وزن زائد أو بدانة.
وقالت رئيسة مجموعة الخبراء المستقلين 
الذيــن أنجــزوا التقريــر، ريناتــا ميشــا، في 

مقابلة »ارتفعت نســبة الوفيات التي لا يمكن 
تفاديهــا والتي يتســبّب بهــا نظــام التغذية 
الســيء بـــ15% منذ العــام 2010« ما يشــكّل 
اليوم »25% من نسبة الوفيات عند البالغين«.
وتابعت »تُظهر نتائجنا العالمية أن تغذيتنا 
لم تتحسّــن خلال الســنوات العشر الأخيرة 
وباتت تشكّل تهديداً كبيراً، سواء على صحة 

الناس أوعلى الكوكب«.
ولا تســتهلك الشــعوب كميــات الأطعمــة 
المفيــدة الموصى بها مثــل الفاكهة والخضار، 
حســب التقرير الذي لفت إلــى أن الدول ذات 
الدخل المحدود تســتهلك أقل كميات من هذه 

الاغذية.
ويزداد استهلاك الأطعمة المضرّة للصحة 
- مثل اللحوم الحمراء والألبان والمشروبات 
المحلّاة - في الــدول ذات الدخل المرتفع أكثر 

حيث تُسجّل أعلى نسب البدانة.
وتوصّل التقرير إلى أن الطلب العالمي على 
الغذاء تسبّب بنحو 35% من انبعاثات غازات 
الدفيئة عام 2018. و أشــار إلى أن »المنتجات 
الحيوانيــة لديهــا تأثير على البيئــة أعلى من 

تأثير المنتجات النباتية«.
ودفعــت جائحــة كوفيــد-19 نحــو 155 
مليون شــخصاً إضافيــاً نحو الفقــر الُمدقع، 
إلــى جانــب تأثيرها علــى الأنظمــة الغذائية 

والصحية، حسب التقرير.

عقوبات أمريكية جديدة على مشروع خط أنابيب
»نورد ستريم2« الروسي لتزويد ألمانيا بالغاز

■ واشــنطن - د ب أ: أعلنــت وزارة الخارجية 
الأمريكية ليــل الإثنين/الثلاثاء عن فرض عقوبات 
إضافيــة تتعلق بمشــروع »نورد ســتريم2«  وهو 

مشروع خط أنابيب لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا.
وأدرج تقرير لــوزارة الخارجية تمــت إحالته 
إلــى الكونغرس الأمريكــى فرض عقوبــات على 
ســفينتين وكيان واحد مرتبط بروسيا، هو شركة 
»ترانسادريا ليمتد« المشاركة في خط أنابيب »نورد 

ستريم2«.
وقال وزير الخارجية أنتونــي بلينكن في بيان 
أن شركة »ترانسادريا« ستخضع لعقوبات بموجب 
قانون حمايــة أمن الطاقة في أوروبا، وســيجري 
تحديد سفينتها »مارلين« على أنها ممتلكات مجمدة.
وبهذا الإجراء تكــون إدارة بايدن حتى الآن قد 
فرضت عقوبات على ثمانية أشــخاص وحددت 17 
من ســفنهم كممتلكات مجمدة فيما يتعلق بمشروع 

خط الأنابيب.
وأضاف بلينكن »حتــى في الوقت الذي تواصل 
فيــه الإدارة الأمريكية معارضة خــط أنابيب نورد 
ســتريم 2، بما في ذلك من خلال عقوباتنا، نواصل 
العمل مع ألمانيا والحلفاء والشركاء الآخرين للحد 
من المخاطر التي يشكلها خط الأنابيب على أوكرانيا 

ودول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي«.
وانتقد السفير الروســي لدى الولايات المتحدة 

أناتولــي انتونــوف الخطــط الأمريكيــة بفرض 
عقوبات جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية »تاس« عنه قوله 
أن محاولات واشــنطن مواصلة الحوار مع موسكو 
عن طريق العقوبات »غير مقبولة وتنتهك القانون 

الدولي«.
واضاف »إننا نعتبر جميع المحاولات الرامية إلى 
إعاقــة صادرات النفط والغاز الروســية إلى أوربا 
ض مبادئ السوق الحرة ». منافسة غير عادلة، تُقوِّ

وتابع القــول »إننا أيضاً نرفــض رفضاً قاطعاً 

الاتهامــات الموجهــة إلينــا حول سياســة الطاقة 
الروســية. وتظهر هذه التصريحــات عدم احترام 
الولايات المتحدة لحلفائها المستعدين لبناء تعاون 

طويل الأمد متبادل المنفعة مع بلادنا«.
وقال أيضاً » لقد أثبتنا عملياً أننا شركاء موثوق 

بهم فى مجال الطاقة«.
ويــرى المنتقدون فــي خط الأنابيب مشــروعاً 
جيوسياسياً روسياً يعرض أمن الطاقة في أوروبا 

للخطر.
ولا تزال الولايات المتحدة متشككة للغاية بشأن 
خــط الأنابيب شــبه المكتمل، ولكــن إدارة بايدن 
أشــارت إلى أنها مســتعدة لتخفيف موقفها بشأن 
خط الأنابيب، الذي يهدف إلى نقل الغاز الروســي 
إلى ألمانيا، متجاوزاً أوكرانيا، التي تعتمد اقتصادياً 

بشكل كبير على عائدات عبور الغاز.
وكانت واشــنطن وبرلــن قد حققتــا انفراجة 
في خلافاتهما فيما يتعلق بـ »نورد ســتريم 2« في 
عدم  المتحدة  الولايــات  قررت  عندما  تموز/يوليو، 
لة لخط  فرض عقوبات صارمة على الشــركة الُمشغِّ

الأنابيب.
غيــر أن خط الأنابيب الممتد تحــت الماء تعرض 
لنكســة أخرى الاســبوع الماضــى عندمــا علقت 
الســلطات الألمانية إجراء التصديق على المشروع  

لأسباب فنية/قانونية.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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■ عواصم - أ ف ب: يتبارز مانشستر سيتي وضيفه وباريس 
ســان جيرمان على صدارة المجموعة الخامسة في دوري أبطال 

أوروبا، عندما يلتقيان اليوم في الجولة الخامسة قبل الأخيرة.
وســيضمن الســيتي )9 نقاط( التأهل بحال تفاديه الخسارة 
أمــام وصيفه ســان جيرمــان )8(، أو عدم فوز بــروج البلجيكي 
)4( علــى لايبزيــج الألمانــي )1(. كمــا ســيضمن رجــال المدرب 
بيــب غوارديــولا المركز الأوّل فــي المجموعة، بحــال فوزهم على 
ســان جيرمان الذي هزمهم ذهاباً بهدفين، فيما ســيضمن سان 
جيرمان التأهل بحال فوزه على السيتي أو تعادله تزامناً مع عدم 
فوز بروج، أو حتى خســارته تزامناً مع خسارة بروج. ومنطقياً، 
سيضمن السيتي وســان جيرمان بطاقتي التأهل من المجموعة، 

نظراً للفارق الكبير مع المطاردَين الآخرين. 
وبعــد معاناتــه مــن عدة غيابــات، يعــود إلى تشــكيلة مدرب 
سان جيرمان ماوريسيو بوتشــيتينو المهاجم نيمار الذي شارك 
في الفــوز الأخير محلياً ضد نانت حيث يتصــدر بفارق كبير عن 
منافسيه، فيما بدأ مواطنه النجم ليونيل ميسي يستعيد مستواه 
تدريجاً اثر تعافيه من الاصابة. وخاض تمارين الإثنين، الحارس 
وبريســنيل  ماركينيــوس  والمدافعــن  دونارومــا  جانلويجــي 

كيمبيمبي. 
لكن بوتشيتينو الذي رُبط اســمه بتدريب مانشستر يونايتد، 
يخشى خسارة مهاجمه مبابي الذي لم يتدرّب مع رفاقه الإثنين، 
فيما ضمّت التشــكيلة الباريســية للمرة الأولى المدافع الإسباني 
ســيرخيو راموس العائد من إصابة. وبحال مشــاركة نجم دفاع 
ريال مدريد الســابق، ســتكون الأولى له في سبعة شهور. وقال 
بوتشــيتينو: "يجــب أن نملــك الرغبة للعــودة بالفوز مــن هناك. 
ســنلعب بنيّــة التأهــل". ويغيب عن الســيتي نجم وســطه كيفن 
دي برويــن المصــاب بكورونــا. كما غــاب عن فــوزه الأخير ضد 
إيفرتون بثلاثية مهاجمه الجديد جاك غريليتش بسبب الإصابة، 
وقال غوارديــولا: "نحن بحاجة لنقطة وحيــدة وفي موقع جيد. 

بمقدورنــا ضمان الصدارة هنــا أمام جماهيرنــا". وأضاف: "أن 
تواجــه هؤلاء اللاعبين في دوري الأبطال، أعتقد ان هذا ما يريده 
لاعبــو فريقــي. أي من هــؤلاء اللاعبــن الأربعة )نيمار وميســي 
ومبابي ودي ماريا( بمقدوره أن يكون بمفرده نجماً لفريقه، وها 

هم في تشكيلة واحدة".
ويأمل ريــال مدريد في إصابة عصفورين بحجر واحد، عندما 
يحل على شــيريف تيراســبول المولدوفي في المجموعة الرابعة. 
بحال فوز الفريق الملكي، سيثأر لخســارته الصادمة ذهاباً 2-1 
في عقر داره أمــام الفريق المتواضع قارياً، كما ســيضمن بطاقة 
العبور إلى ثمن النهائي. ويتصدّر رجال المدرب كارلو أنشــيلوتي 
بتســع نقاط، بفارق نقطتين عن الإنتر وثلاث عن شــيريف، فيما 
يتذيل شــاختار الترتيب بنقطة يتيمة. وســيضمن الريال صدارة 
المجموعــة بحال فوزه وعدم فوز الإنتر على شــاختار. أما الفريق 
الإيطالــي، فســيضمن العبــور بحال فــوزه على شــاختار وعدم 
فوز شــيريف على الريال. واللافت ان شــيريف الذي حقق بداية 
رائعــة بفوزين قبل عودته إلــى أرض الواقع بخســارتين توالياً، 
يمكنه ضمان التأهل بحال فوزه على مدريد وخســارة الإنتر أمام 
شاختار. وتشهد المجموعة الثالثة التي ضمن أياكس التأهل عنها 
بأربعة انتصارات متتالية، مواجهة طاحنة على المركز الثاني بين 
بوروســيا دورتموند )6( ومضيفــه ســبورتينغ البرتغالي )6(. 
ويغيب عــن دورتموند لاعــب وســطه ثورغان هــازارد لاصابته 
بكورونا. وســيضمن دورتموند التاهل بحال تغلبه على خصمه، 
نظــراً لفوزه ذهابــاً 1-صفر، فيما ســيضمن ســبورتينغ العبور 
بحال فوزه علــى دورتموند بفارق هدفين. والوضع مشــابه في 
الثانيــة إذ ضمن ليفربول الصــدارة بأربعة انتصــارات متتالية، 
حيث يســتقبل أتلتيكو مدريــد )4( ميلان )1(، فيمــا يحلّ بورتو 
)5( علــى رجال المدرب يورغن كلوب المنتشــن من فوزهم الكبير 
على أرســنال 4-صفر في الدوري الإنكليزي. وســيتأهل بورتو 

بحال فوزه على ليفربول وخسارة أتلتيكو أمام ميلان.

Sports رياضــةرياضــة

دوري أبطال أوروبا

مبارزة جديدة بين السيتي وسان جيرمان على الصدارة... والريال يأمل في اصطياد عصفورين

■ باريس - أ ف ب: تشــكّل عودة لاعب الوســط الإيطالي ماركو فيراتي 
دفعة إضافية للثلاثي الساحر في هجوم باريس سان جيرمان، بفضل قدراته 
الخارقة على اســتعادة الكرة وجودة تمريراته، قبيل المواجهة المنتظرة أمام 

مانشستر سيتي اليوم في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.
وتزامن تعافي فيراتــي، المكنى بـ"البومة الصغيرة"، من إصابة في فخذه 
مع خــوض الثلاثي الخارق ليونيل ميســي ونيمار وكيليــان مبابي أفضل 
شــوط أوّل منذ وصول "البرغوث" إلى النادي الباريســي في بداية الموسم 
خلال الفوز أمام نانت 3-1 في الدوري المحلي الســبت. وحرر فيراتي بفضل 
قدرته على استعادة الكرة، إلى جانب لياندرو باريديس، ونوعية تمريراته، 
الثلاثي "أم أن أم" وجعله يتألق هجومياً. وقال قائد ســان جيرمان السابق 
دومينيك باتوني: "مــن الناحية الفنية، هو قادر على إخراج الكرات بطريقة 
نظيفــة ووضع المهاجمــن في أفضل الظــروف". وتابع متحدثــاً عن تمركز 
الإيطالي داخل المســتطيل الأخضر: "لاعب خط وســط بعيد إلى حد ما، هو 
أفضل دور لــه" و"يصبح فيراتي أول لاعب لاعادة اطــاق الهجمات وهو لا 
يحتاج إلى اللعب في مركــز أعلى، فلديهم الكثير مــن المهاجمين الجيدين". 
وكان المدرب ماوريســيو بوتشيتينو أشــار عقب فوز فريقه الموسم الماضي 
على برشــلونة في عقر داره 4-1 ذهاباً في دور الـــ16، إلى أن ماركو "يملك 
قراءة جيدة للعبة، في كل مرة يســمح فيها بالحيازة الهجومية عندما يكون 
الفريق لديــه الكرة". حينها، أضاءت موهبة لاعب الوســط الإيطالي ملعب 
"كامب نو" في كتالونيا. وتابع: "يســمح )فيراتي( باخراج الكرة في ظروف 

جيدة وقيادة الهجمات بأفضل طريقة ممكنة".
وأطلق فيراتي، الغائب عن الملاعب لشهر بسبب إصابة في فخذه، العنان 
للثلاثي الســحري. فأمــام نانت لم نشــاهد نيمار يعود إلى وســط الملعب 
لبناء الهجمــات كما كان يفعل خــال الفوز الصعب على بــوردو 3-2 قبل 
النافذة الدولية. "صحيح أنه مــن الناحية الفنية، لاخراج الكرة واللعب في 
المســاحات الصغيرة، يكون الأمر أفضل مع فيراتي وباريديس"، يقول قائد 
باريســي آخر هو إيريك رابيســاندراتانا. ولا ينتقد المتــوج مؤخراً بكأس 
أوروبا 2020 في الصيف دوره الجديد في الملعب والذي بات أشــبه بـ"حامل 
المياه" لبقية النجوم، فهو القائل الموســم الماضي: "أنــا أوّل من يريد الدفاع، 
أركــض من أجلهم إذا لزم الأمر، وأنا أعلم أنهم مــع الكرة يصنعون الفارق". 
وعلى غرار مواطنيه، أثنى لويس فيرنانديز الذي حمل بدوره شارة القيادة 
في النادي على فيراتي، قائلًا: "يجب ألا يلمس الكرة كثيراً. يتقن الســيطرة 
على الكــرة والانحراف، وهو ليس مراوغًا رائعا لكنــه لا يحتاج لذلك، لانه 
يملك الحركة المناســبة للتخلص من المراقبة". كما أكّد المدرب السابق للنادي 
الباريســي والمحلل الحالي أن فيراتي سيحتاج إلى مهاراته الفنية للتخلص 
من الضغط الذي سيمارســه الســيتي خلال أمســية دوري الأبطال اليوم. 
ويقول رابيساندراتانا: "لم يطرح نانت الكثير من المشاكل، ولكن أمام فريق 

يستحوذ على الكرة مثل السيتي قد يواجهون المزيد من الصعوبات".

ورغم هذا المديح، يشــكك "رابي" في التوازن الدفاعــي لنادي العاصمة، 
معتبراً أن ذلك ســيعتمد على "عمل الثلاثي في المقدمة. أمام نانت، عاد مبابي 
للدفاع. لا يملكون الخيار، بغض النظر عن المدرب أو الاســلوب، فكرة القدم 
الحديثــة تعتمد على ذلك. حتّى في بايرن ميونيخ، الجميع يدافع". كما يجب 
أن يكون فيراتي المتماثل للشفاء حديثاً في قمة لياقته البدنية، وهذا ما يقلق 
رابيســاندراتانا القائل: "لهذا الســبب أضايقه، هو )لاعب( مصاب أكثر من 

لاعب كرة قدم" و"نعلم أنه سيلعب نصف الموسم فقط، ونيمار أيضا".
وفي عامه العاشــر في العاصمة باريس، لعب فيراتي الذي حمل شــارة 
القيادة أمام نانــت في ظل غيــاب المدافع ماركينيــوس وكيمبيمبي، ثلاثة 

مواســم فقط بأكثر من 40 مباراة، وهي نســبة قليلة للاعب أساسي في نادٍ 
يخوض 60 مباراة كمتوســط في كل موسم. وربطاً لما يؤكده رابيساندراتانا 
"لكنها متعة حقيقية عندما يلعب"، تعملق الدولي الإيطالي خلال الفوز ذهاباً 
أمــام حامل لقب الدوري الانكليزي 2-صفر، في دور خفير غير عادي وحيث 
أن مرونته داخل المســتطيل في لعب أكثر من دور جعلت مدربه بوتشيتينو 
يبتسم. وقال الأرجنتيني ساخراً: "في كل مركز أضع فيه فيراتي، يطرح عليّ 
السؤال عما إذا كان يمكنه اللعب في مكان آخر! لماذا في المقدمة إذا كان يلعب 
في الخلف، لماذا علــى أحد الرواقين إذا كان يلعب في الآخر؟"، قبل أن يختم: 

"أهم شيء أنه في الملعب مهما كان مركزه".

راموس خلال تدريبات فريقه الجديد سان جيرمان وقد يشارك الليلة للمرة الأولى 

فيراتي »البومة الصغيرة« مفتاح تألق الثلاثي الساحر في سان جيرمان

فيراتي سبب تألق ثلاثي هجوم باريس سان جيرمان 

■ لوزان - أ ف ب: ســينافس روبرت ليفاندوســكي نجم بايرن ميونيخ 
للاحتفــاظ بلقب "الأفضل" ضمــن جوائز الفيفا، بعدمــا اختير ضمن قائمة 

نهائية من 11 لاعباً إلى جانب كريم بنزيمة والإيطالي جورجينيو.
ومن بين المرشــحين أيضاً للجائزة التي منحت للمــرة الأولى في 2017، 
ليونيل ميســي )باريس سان جيرمان( وكريســتيانو رونالدو )مانشستر 
يونايتد(، وهما المرشحان الدائمان، إضافة إلى نيمار وكيليان مبابي )سان 
جيرمــان(، ومحمد صلاح )ليفربول(. وأكمل عقــد اللائحة النهائية مهاجم 
بوروســيا دورتموند إيرلنغ هالانــد، ونغولو كانتي من تشلســي، ونجم 
مانشستر سيتي كيفن دي بروين. وأدرجت أسماء أربع لاعبات من برشلونة 
فــي القائمة المختصــرة لأفضل لاعبة، وهن أليكســيا بوتيــاس وجينيفر 
هيرموســو وإيتانا بونماتي وكارولين هانســن. ومن تشلسي الذي خسر 
بفريق الســيدات أمام برشلونة في نهائي دوري أبطال الموسم الماضي، أربع 

ممثلات هن: سام كير، جي سو يون، ماغدالينا إريكسون، وبيرنيل هاردر.
ولجائزة أفضــل مدرب، يبرز توماس توخيل المرشــح الأوفر حظاً بعدما 
قاد تشلســي للفوز بدوري الأبطال، في مواجهة روبرتو مانشيني مهندس 
فوز إيطاليا بــكأس أوروبا 2020. ومعهما هانزي فليــك، وبيب غوارديولا، 
وأنتونيو كونتي، ودييغو ســيميوني وليونيل ســكالوني. ويشــارك في 
التصويــت مدربو وقادة المنتخبات الوطنيــة بالإضافة الى تصويت أنصار 
اللعبــة ومجموعة مختارة من الصحافيين. ويبــدأ التصويت اعتبارا من 22 
تشرين الثاني/نوفمبر حتى العاشــر من كانون الاول/ديسمبر المقبل. يذكر 
أن جائــزة الكرة الذهبية التــي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنســية 

ستُمنح في 29 الجاري.

جوائز الفيفا

ليفاندوسكي وبنزيمة وصلاح وميسي ورونالدو بين المرشحين لـ»الأفضل«
غياب بيل وهازارد عن تشكيلة الريال أمام شيريف

إنزاغي سعيد باقتراب الانتر 
من التأهل للمرة الأولى منذ عشر سنوات

■ مدريد – رويترز: أعلن ريال مدريد غياب الثنائي 
إيدين هــازارد وغاريث بيل عن تشــكيلة الفريق قبل 

مواجهة شيريف تيراسبول في دوري الأبطال اليوم.
وقــال كارلو أنشــيلوتي مدرب الريال الســبت إن 
هازارد يعاني من إصابــة في المعدة، بينما تعرض بيل 
لكدمة الأسبوع الماضي خلال وجوده مع منتخب ويلز. 
وغاب اللاعبان عن الفوز 4-1 على غرناطة يوم الأحد، 
في نتيجة دفعــت الريال لتصدر الدوري الإســباني. 

وضمت تشــكيلة الريال الهجومية كريم بنزيمة ولوكا 
يوفيتش وفينيســيوس جونيور ورودريغو وماريانو 
دياز ضمن 23 لاعبا ســيتوجهون إلى مولدوفا لمواجهة 
شيريف الذي صعق الريال 2-1 في مدريد في سبتمبر/

أيلول. 
ويتصدر الريال المجموعة الرابعة بتســع نقاط من 
أربع مباريات وبفــارق نقطتين عن الإنتر، بينما يتأخر 

شيريف بنقطة إضافية.

■ ميلانو – رويترز: عبر ســيموني إنزاغي مدرب الإنتر 
عن سعادته بالتقدم الذي حققه الفريق منذ توليه المسؤولية 
حيث يقترب بطل إيطاليا من التأهل لدور خروج المغلوب في 

دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى منذ عشر سنوات.
ويستضيف الإنتر منافسه شاختار دونيتسك اليوم وإذا 
حقق الانتصار فانه ســيتأهل إلى دور الســتة عشر للمرة 
الاولى منــذ موســم 2011-2012 قبل مباراة مــن النهاية، 
شــريطة عدم فوز شيريف تيراســبول على ريال مدريد في 
المواجهة الأخرى بالمجموعة الرابعة. وفي الدوري الإيطالي 
أنهى الإنتر سجل نابولي الخالي من الهزيمة في المسابقة هذا 
الموسم بعدما انتفض وفاز 3-2 في ملعبه، ليقلص الفارق مع 
منافسه المتصدر إلى أربع نقاط ما زاد سعادة إنزاغي، الذي 

قال: "الفريق يحقق تقدما ونسير في الطريق الصحيح لكن 
المشــوار لا يزال طويلا. لكل مــدرب طريقته. وجدت أجواء 
رائعــة هنا. رحب بــي الجميع منذ قدومي للنــادي وحققنا 
تقدما عظيما. الفــوز على نابولي ســيمنحنا دفعة معنوية 
مهمة رغــم أننا لعبنا جيــدا أمام العديد مــن الفرق القوية 

الأخرى هذا الموسم". 
ولن يســتهين إنزاغي بشــاختار متذيل المجموعة الذي 
يقــوده المدرب الإيطالــي روبرتو دي تشــيربي الذي رحل 
عن ساسولو نهاية الموســم الماضي. وقال: "نعرف شاختار 
وأيضــا المدرب دي تشــيربي جيــدا وطريقته فــي اللعب. 
ســتكون مباراة أوروبيــة صعبة بين فريقــن يقدمان كرة 

جميلة. بلوغ الدور المقبل في المسابقة في أيدينا". 

■ باريــس - أ ف ب: أقرّ الوافد الجديد إلى باريس ســان 
جيرمــان النجــم ليونيــل ميســي انه "لا تــزال هناك أشــياء 
مفقــودة" في نادي العاصمة "ليكون فريقا قويا"، مؤكداً على 
مكانة ســان جيرمــان "المرشّــح" الأبرز للفوز بــدوري أبطال 
أوروبا هذا الموســم. واضاف ميســي: "الجميع يقول إننا من 
بين أبرز المرشحين، ولن أنكر أننا أحد المنافسين، لكننا ما زلنا 

نفتقر إلى الأشياء لنكون فريقا قويا". 
وأصــرّ "البرغــوث" الصغيــر المنتقــل هــذا الصيــف إلــى 
باريس من برشــلونة: "نعم، نحن أحد المرشحين، لكننا لسنا 
الوحيدين". ويســعى ســان جيرمان متصدر الـ"ليغ1" بفارق 
كبير عن أقرب مطارديه، لحســم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 
في المسابقة القارية، عندما يحلّ ضيفاً على مانشستر سيتي 
اليــوم ضمن الجولة الخامســة قبــل الأخيرة. وكرّر ميسّــي 
أيضــاً ما صرّح به ســابقاً عــن رغبته بالعودة إلى برشــلونة 
في المســتقبل، قائلًا: "قلــت دائما أنني ســأعود في وقت ما 
إلى برشــلونة، لأنه منزلي. هذا هو المكان الذي أريد أن أعيش 
فيه وبالطبع، إذا كان بإمكاني المســاهمة في شــيء لمساعدة 
النادي، سأكون سعيدا جدا بالعودة".  وعن المرحلة الصعبة 
والانتقالية التي يمرّ بها الـ"بلاوغرانا" مع تسلّم لاعبه وسطه 
الســابق تشــافي زمام المهــام الفنية خلفــاً لرونالــد وكمان 
الُمقال، قال: "برشلونة في مرحلة إعادة البناء" وهناك "أندية 

اليوم تتفوّق عليه". 
وعن وصول زميله السابق تشافي، أكّد ميسي انه يتحدّث 
معه "كثيراً ودائماً"، مضيفاً: "نحن أصدقاء، تشــاركنا الكثير 
من الأشــياء وبقينا على اتصال منذ غادر )إلى السد القطري 
فــي 2015 كلاعــب بداية ثــم كمــدرب(. يمكنه جلــب الكثير" 
لبرشــلونة. وختــم: "هو مــدرّب يعــرف الكثير من الأشــياء 
والبيت تماما، فهو عاش في برشــلونة منــذ الطفولة. وأحيا 
الحماس في برشــلونة. معه، سينمو الفريق بشكل كبير، ولا 
شــك لديّ في ذلك" و"ما زلت أريد الأفضل لبرشلونة. ما زلت 

أدعمه حتى لو لم أعد ألعب هناك".

ميسي عن سان جيرمان: 
يفتقر لبعض الأشياء 

ليصبح فعلًا قوياً

كوبية تتهم الأسطورة 
الراحل مارادونا بالإساءة 

إليها واغتصابها

■ بوينــس آيريــس - أ ف ب: اتهمت امرأة كوبية كانــت على علاقة مع 
الاســطورة الراحل الارجنتيني دييغو مارادونا عندما كانت قاصراً قبل 20 
عاماً، نجم كرة القدم بارتكاب أعمال عنف وسوء معاملة ضدها، بما في ذلك 

اغتصابها واحتجازها ضد إرادتها.
وتحدثت مافيــس ألفاريز ريغو )37 عاماً( والتي تعيش حالياً في ميامي، 
أمام الصحافة فــي العاصمة بوينــس آيريس عن اللقاء الــذي جمعها مع 
مارادونا عندما كانت في سن الـ16 عاماً، في حين كان النجم الارجنتيني في 
الأربعينات من عمره يعيش في كوبــا، حيث كان يخضع للعلاج من تعاطي 
المخدرات. وقالت: "أبهرني، فاز بي... لكن بعد شــهرين بدأ كل شيء يتغير"، 
مدعية أن مارادونا الذي توفي جراء نوبة قلبية قبل سنة عن 60 عاماً دفعها 
إلى تعاطي مادة الكوكايين. وتابعت: "أحببتــه ولكنني كرهته أيضاً، حتى 

أنني فكرت في الانتحار".
 ويعتبــر مارادونا أحد أعظم لاعبي كــرة القدم في التاريــخ حيث ألهم 

الأرجنتــن وقادها للفوز بــكأس العالم في المكســيك عــام 1986. وتوُفي 
أيقونة الكرة المســتديرة العــام الماضي بعد أن خضــع لعملية جراحية في 
الدماغ بســبب جلطة دمويــة، وبعد عقود من المعارك مــع إدمان الكوكايين 
والكحــول. وأضافت ألفاريز ريغــو، وهي أم لطفلين يبلغــان 15 و4 أعوام 
توالياً، أن علاقتها مع مارادونا اســتمرت "بين 4 و5 سنوات" لكنها تعرضت 
لســوء المعاملة. وزعمــت أنه خلال رحلة إلــى العاصمــة الأرجنتينية مع 
مارادونــا فــي 2001، تم احتجازها ضد إرادتها لعدة أســابيع في فندق من 
حاشــية مارادونا، ومُنعت من الخروج بمفردها وأُجبرت على إجراء عملية 
تكبير الثدي. كما زعمــت أن مارادونا "اغتصبها" ذات مــرة في منزلهما في 
هافانا وذكرت عدة حوادث أخرى من العنف الجســدي. ولم تتقدم ألفاريز 
بشكوى بنفســها ولكنها قدمت أدلة هذا الأســبوع في بوينس آيريس إلى 
المدعي العام الأرجنتيني في ما يتعلق بشــكوى قدمتها منظمة غير حكومية 
أرجنتينية. وقدّمت المنظّمة المسمّاة "مؤسّسة السلام" الشكوى بعد الاطلاع 

على اعترافاتها في وسائل الإعلام الأمريكية في الأسابيع الأخيرة. وتتعلق 
الشــكوى على وجه الخصوص بالاتجار بالبشــر والحرمــان من الحرية 

والسخرة القسرية والاعتداء والضرب.
وتطرقت ألفاريز إلى مســألة الافصاح علنياً عما حصل معها بعد سنوات 
عدة مــن الصمت، لتحقيق التوازن بين بعض الأحداث التي تم ســردها في 
مسلســل تلفزيوني عن مارادونا في الفترة التي تســبق الذكرى السنوية 
الأولى لوفاته في 25 تشــرين الثاني/نوفمبر الحالي. وأشــارت إلى أنها لن 
تشــرع في القيام بالمزيد من الإجــراءات، معتبرة انها فعلــت "ما كان عليّ 
القيام بــه، والباقي أتركه للمحاكم" و"حققت هدفــي: أن أقول ما حدث لي، 
لمنع حدوث ذلــك للآخرين، أو على الأقل حتى تشــعر الفتيــات الأخريات 
بالقوة والشجاعة للتحدث". ونفى خمسة من أفراد الوفد المرافق لمارادونا، 
عبر محاميهم، أي تورط لهــم في هذه الوقائع المذكورة. في حين قدّم أحدهم 

شكوى مضادة ضد المنظمة غير الحكومية بتهمة التشهير والافتراء.

صلاح من بين المرشحين لجائزة الفيفا لـ»أفضل« لاعب
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إصابة أوسيمهن تبعده ثلاثة شهور رئيس الفيفا: الاستعدادات لاستضافة كأس العالم في قطر الأفضل على الإطلاق
وتحرمه من كأس أمم افريقيا

■ رومــا - أ ف ب: خضــع مهاجم نابولي 
النيجيري فيكتور أوسيمهن  الدولي  الإيطالي 
لجراحة أمس جراء "كســور" عدة في وجهه، 
وسيغيب لثلاثة شــهور عن الملاعب وبالتالي 
لن يشارك في كأس الأمم الإفريقية المرتقبة في 
الكاميرون بين التاسع من كانون الثاني/يناير 
بحسب  المقبلين،  شباط/فبراير  من  والسادس 
ما أعلن ناديه. وأصيب أوســيمهن )22 عاماً( 
برأسه بعد احتكاك مع لاعب الإنتر السلوفاكي 
ميلان ســكرينيار، خلال المباراة التي خسرها 
فريقه الأحد ضمن الدوري المحلي، وخرج من 
الملعــب في الدقيقة 54. وكشــفت الفحوصات 
بعد المباراة عن "كســور متعددة في تجويف 
العين اليســرى وعظم الوجنــة" للاعب الذي 
انتقل إلى نابولي من ليل الفرنســي في صيف 

2020 بصفقة قدرت بنحو 70 مليون يورو. 

فينيسيوس يأمل في السير 
على خطى رونالدو وراموس في الريال

■ مدريــد - د ب أ: كشــف فينيســيوس 
جونيور لاعب ريال مدريــد، أنه ينوي توقيع 
عقد جديــد طويل المــدى، حيــث يتطلع إلى 
مضاهــاة إنجــازات كريســتيانو رونالــدو 
وســيرخيو راموس بقميص الريال. ويقضي 
فينيســيوس موســمه الرابــع مــع الفريق، 
وشــارك في 135 مباراة في كل المسابقات منذ 
أيلول/سبتمبر  في  الأولى  مشــاركته  ســجل 
2018 .ويتفــوق أربعــة لاعبين فقــط في عدد 
المشاركات مع الريال خلال الفترة نفسها، وهم 
لوكا مودريتش )138 مبــاراة( وتيبو كورتوا 
)142( وكاســيميرو )143( وكــريم بنزيمــة 
)155(. لكن فينيسيوس لا يزال يتأخر بفارق 
كبير عن مشاركات رونالدو )438(، وراموس 
)671(، قبــل رحيلهمــا عــن النــادي الملكي. 
ويســتمر العقد الحالــي لفينيســيوس )21 
عاما( مع الريال لعامين ونصف العام، ويبدو 
متحمســا للاســتمرار مع الفريق إلى ما بعد 
ذلــك، حيث تردد أن المحادثات جارية بشــأن 
عقد جديد. وقال: "أنا محظوظ بتواجدي هنا 
لثلاثة أعوام، وأرغب فــي البقاء لفترة أطول 
بكثير." وأضاف: "أرغب في أن أحظى بمسيرة 
رائعــة مثل رونالدو ورامــوس. ومثلما يفعل 

مارسيلو أيضا هنا."

إصابة مدرب لايبزيج 
وقائد الفريق بكورونا

■ برلين - د ب أ: يخوض لايبزيج الألماني 
مباراته أمــام كلوب بروج اليــوم في دوري 
أبطــال أوروبــا، والمباريات التاليــة، بدون 
مدربه جيســي مــارش وقائد الفريــق بيتر 
غولاتشــي بعد إصابتهما بفيــروس كورونا. 
ويتواجــد مارش فــي العزل المنزلــي، بينما 
ينتظر غولاتشــي تأكيد الاختبــار بعد ثبوت 
إصابته بالفيــروس من خلال نتيجة إيجابية 
لاختبار ســريع. كما أن أحد أفراد عائلة ماركو 
كورث، المدرب المساعد، مصاب بكورونا، لذلك 
لن يسافر. وســيتولى المدرب المساعد الآخر، 
أخيم بيرلورزيــر، قيادة الفريــق في مباراة 
اليوم. وأكد النــادي أن كل اللاعبين والجهاز 
الفني إما تم تطعيمهم بشكل كامل، أو تعافوا، 
وأنه ســيتم اعطاء جرعات معززة من اللقاح 

في المستقبل القريب.

فرنسا تريد إجراءات ملموسة 
خلال أسبوعين لإنهاء عنف الملاعب

■ باريــس - د ب أ: قــال وزيــر الداخلية 
الفرنســي جيرالــد دارمانــن إن الحكومــة 
القدم تريد وضع  الفرنســية وســلطات كرة 
خطة عمل قصيرة المدى لإنهاء عنف المشجعين 
في الملاعب. وتوقفت مباراة ليون ومارسيليا 
في الــدوري بعد خمــس دقائق مــن بدايتها 
يوم الأحــد الماضي وتم تأجيلهــا بعدما ألقت 
الجماهيــر زجاجة مياه علــى رأس ديميتري 

باييه لاعب الفريق الزائر. 
وكانــت هذه أحدث واقعة في سلســلة من 
وقال  الفرنســية.  الملاعب  شــهدتها  الأحداث 
الرياضة  وزيــر  مع  اجتمــاع  بعــد  دارمانين 
وممثلــي كــرة القــدم: "نحــن الآن بحاجة 
إجراءات  ســريعا  سنقترح  وسويا  للإسراع، 
ملموســة لزيادة الأمان في الملاعب". وسيتم 
طرح هذه التدابير في غضون اسبوعين. وتتم 
مناقشــة حظر دخول الملاعب، وإصدار تذاكر 
شخصية، وتحسين ضوابط الدخول والمراقبة 
بالفيديو، واتخاذ إجراءات أوضح بشــأن إذا 

كان ينبغي إيقاف المباراة.

جاكوبس يتحدّى بولت 
لخوض سباق خيري

■ روما - أ ف ب: تحدّى الإيطالي لامونت 
جاكوبــس، حامل ذهبيــة ســباق 100م في 
أولمبياد طوكيو الأخير، أسطورة ألعاب القوى 
الجمايكي المعتزل يوســن بولت في ســباق 
خيــري، بعد قــول الأخير أن الفــوز بذهبية 
طوكيــو كان فــي متناولــه. وكان بولت قال 
الأســبوع الماضي إن مشاهدة سباق 100م من 
جمايكا كان محبطاً له، في ظل تقهقر مواطنيه 
وخطف جاكوبس ذهبية صادمة بعدما خاض 

الألعاب كعداء غير مرشح للفوز.
 وقال بولت )35 عاماً(، حامل الرقم العالمي 
منــذ 2009 بزمــن 9.58 ثانيــة، إن زمن 9.80 
ثانية الذي ســجله جاكوبس في طوكيو كان 
فــي متناوله رغم اعتزاله بعــد بطولة العالم 
2017. وكتب جاكوبس )27 عاماً(، المولود في 
الولايــات المتحدة لوالد أمريكــي لكن ترعرع 
في إيطاليا بلد والدته: "أنت بطلي، لذا شــكراً 
للتقدير! لكنــك قلت أيضاً انــه كان بمقدورك 

الفوز، لذا أنا جاهز للتحدّي". 
وتابع: "ما رأيك في البدء بســباق أمســك 
العلــم الخيري؟ أحضــر فريقــك وأنا أحضر 
فريقي". ويُعــدّ هذا الســباق "روباباندييرا" 
شــهيراً في إيطاليــا، حيث يمارســه أطفال 
المــدارس الذيــن ينقســمون بــن فريقــن 
ويتســابقون لامســاك علــم الفريــق الآخر 

وإعادته إلى منطقتهم.

■ المنامة - د ب أ: أكد الشــيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن استمراره 
في منصــب الرئيس يخضع لرغبة الاتحــادات الوطنية 
الآســيوية وثقتهــا، معتبــرا أن التقدير الــذي يلقاه من 
الجميع والمنــاخ الإيجابي يعطيه حافزا للمواصلة حتى 

. 2027
وكان الشيخ ســلمان تولى رئاسة الاتحاد الآسيوي 
عام 2013 مكملا فترة رئاســة القطــري محمد بن همام، 
وجــرى تزكيتــه مرتــن عامــي 2015 و2019 وتنتهــي 
ولاية المكتب التنفيذي للاتحاد الآســيوي في نيســان/
أبريــل 2023 .وأوضح الشــيخ ســلمان: "لا يزال الوقت 
مبكــرا علــى اتخــاذ قــرار مؤكــد، ومتى ما أحسســت 
برغبــة الاتحادات الوطنية بترشــيحي، فســأقوم بذلك 
وإلا ســأعطي الفرصــة للآخرين، والحمدللــه أعتقد أن 
هناك رضاً من الجميــع ومررنا بعامين فيهما الكثير من 
المنعطفــات لكــن تخطيناهما بنجاح." وأوضح الشــيخ 

سلمان أن الاتحاد القاري يعمل على تحديث مسابقاته 
بشكل مســتمر ليتناغم مع مستجدات الواقع الآسيوي 
وللاســتفادة من التجارب الرائدة عالميا، مشيدا بخطوة 
الاتحاد الســعودي بإشــراك ســبعة لاعبين أجانب في 
كل فريق بالدوري الســعودي، الأمــر الذي عزز من قوة 
الــدوري وكذلك المظهــر المميز للمنتخب الســعودي في 
تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 
.وأضــاف: "لجنــة المســابقات واللجنة الفنيــة لديهما 
الكثير من الــرؤى التطويرية وكذلك الاتحادات الوطنية 
وكل ما يفيد الكرة الآســيوية سيتم العمل به." وأكد أن 
نجــاح الاتحاد الآســيوي في التعامل مــع أزمة كورونا 
كانت وراءه منهجية التكيف مع الواقع ودراسة الحلول 
وليــس الغوص فــي المشــكلة، مضيفا: "نحــن جزء من 
العالــم، والأكيد أننا تأثرنا بالأزمة العالمية، لكن التكيف 
والبحــث عــن الحلول صنــع لدينــا فضاءات واســعة 
للاستمرار، وعدم توقف مسابقاتنا دليل على النجاح."

رادار الملاعب

الدوحة - »القدس العربي«:

اعتبر جاني إنفانتينو رئيــس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( أن: "قطر مستعدّة لاستضافة كأس العالم أكثر من أي 
دولة على مرّ التاريخ"، وســتقدّم "أفضل بطولة كأس العالم 

لكرة القدم على الإطلاق".
وجاء التصريح في جلســة نقاشــية افتراضيــة عقدتها 
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ضمن سلسلة 
محاضرات المدينة التعليمية، بمناســبة بــدء العدّ التنازلي 
لعام واحد على بدء كأس العالــم في قطر المقرر انطلاقها في 
21 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2022. وتنــاول المتحدثون في 
هذه الجلســة محاور متنوعة، بدءا ممــا تمثله هذه البطولة 
التاريخية من إرثٍ اجتماعي واقتصادي لدولة قطر والمنطقة 
العربية، مــرورا بـ"الفنادق العائمة" وهي عبارة عن سُــفن 
سياحية ستستضيف المشجعين، وصولا إلى المساعي الرامية 
إلى تعزيز القطاعين السياحي والصناعي بدولة قطر من خلال 
هذا الحدث. وتخلل الجلسة النقاشية إعلان مؤسسة قطر عن 
شــراكة جديد مع مؤسسة الفيفا، تهدف إلى تعزيز الشمولية 
بما يضمن إشراك الشــباب من مختلف القدرات في الأنشطة 
الرياضية، بالإضافة إلى ما ســتُثمر عنه هذه الشــراكة من 
إطلاق لتطبيق الكترونــيّ عالمي مخصص للمدارس يتمحور 
حول كرة القدم وذلك في 2022. وخلال مشــاركته قال جاني 
إنفانتينو:" لم أشهد قطّ استعدادا على هذا النحو لاستضافة 
بطولة كأس العالم كما الحال في قطر. كل التجهيزات مكتملة 
على مســتوى البنية التحتية، ما يعني أننا ســنركز في هذه 
البطولة على أن يحظى المشجعون القادمون إلى قطر بتجربة 
رائعة في جزء من هذا العالــم يرحب بالجميع، في بلدٍ رائع، 
ومنطقة رائعة". وتابع: "هذه البطولة لن تكون الأفضل على 

الإطلاق فحسب، وإنما ستكون حقًا فريدة من نوعها".
وفي حديثه عن الاسهامات التي ستقدّمها البطولة الأولى 
من نوعها في الشرق الأوسط والعالم العربي، لتحقيق المزيد 
من الازدهــار للعبة حول العالم، قال رئيــس الفيفا: "تتمثل 
رؤيتنا في الفيفا بجعل كرة القدم رياضة عالمية بحقّ، وغالبا 
ما نقول إنها رياضة عالمية، لكن عندما نتعمق في ذلك، نُدرك 
أن احتراف هذه الرياضة لا يــزال مرتكزا بين عدد من الفرق 
في أوروبــا، لذلك نحــن بحاجة لإعطاء المزيــد من الفرص 
وإتاحة هذا المجــال لمزيد من المجتمعات، من خلال كرة القدم، 
ولاســيما المجتمعات في العالــم العربي، وهــذا يعتبر أمرا 
مهما". وأضاف: "يوجد في هذه المنطقة 450 مليون شــخص، 
وهناك شــغف كبير لكرة القدم في العالم العربي، لذا أعتقد 
أن استضافة كأس العالم هنا، ولأول مرة في التاريخ، كحدث 
رائع، ســيكون له قدرة هائلة على إلهام الشــباب والأجيال 
المقبلة في هذه المنطقة، لتطويــر هذه الرياضة على اختلاف 
مســتوياتها". وختم إنفانتينو: "نحن في الفيفا وقطر، وكل 
الفريق المنظم لكأس العالم نتطلع إلى تبنّي الاستدامة، لأننا 
نريد أن يكــون لصناعة كرة القدم تأثيرا فاعلا في هذا المجال 
حول العالم من بطولة إلى أخرى، وهذا ما سيتجسد في هذه 

البطولة، انطلاقًا من التزام قطر بذلك، وهذا أيضا ما نشــهده 
الآن، وحتــى المبــاراة النهائية من البطولــة. لكن الأهم هو 

الاستمرار في ذلك خلال البطولات اللاحقة".
من جهتــه، رأى حســن الــذوادي، الأمين العــام للجنة 
العليــا للمشــاريع والإرث، أنّ كأس العالــم بقطــر "فرصة 
عظيمة لتســليط الضوء علــى ثقافة هذا الجــزء من العالم 
وتراثــه وعــادات الضيافة التــي يتغنى بهــا". وأضاف: " 
تعتبر البطولة بوابة لإثارة اهتمام الناس من شــتّى العالم 
للقدوم إلى قطر والعالم العربي ومنطقة الشــرق الأوســط 
لمشاركة ما نتغنّى به من ثقافة وتراث مع العالم". واستطرد: 
"هذه البطولة ستســلط الضوء على العديــد من مبادراتنا، 
ومتاحفنا، وفعالياتنا الثقافية، التــي تعتبر من الأفضل في 

العالم، إذ سيتســنى للمشــجعين والقادمين إلى قطر عيش 
تجربة اســتثنائية بتأثير طويل الأمد، حيث سيستمرون في 
الحديث عن هذه التجربة ومشــاركتها مــع العالم". وخلال 
الجلسة النقاشية، التي أدارها مايكل جبري-بيكيت، رئيس 
تحرير بمؤسســة قطر، تطرّق الذوادي، إلى مســاعي معهد 
"جســور" التابع للجنــة، والذي يعمل علــى تدريب خبراء 
الضيافــة والفعاليات بما يســاعد في جعل هــذه الصناعة: 
"محــركا اقتصاديــا فاعلا" للمنطقــة في المرحلــة التي تلي 
البطولة. وبحســب الذوادي، الذي شــدد على أهمية الدور 
الذي ستلعبه شــركات الرحلات البحرية وشركات الشحن 
والتي ســتوفر لمشــجعي هذه البطولة 6000 غرفة على متن 
ســفنها العام المقبل، ما يعزز من مكانة قطر كوجهة للعمليات 

التجاريــة عقب بطولــة كأس العالم، وهذا ما سيُســهم في 
ازدهار الاقتصاد القطري. وأضاف: "عندما نقول أننا نرحب 
بالعالم، فهذا يعني أننا نتطلع للترحيب بالمشــجعين من كل 
أنحاء العالم، آمل بأن تكون هذه التجربة جزءا لا يتجزأ من 
ذاكرتهم، وأن يســتمر هذا التواصل والترابط لفترة طويلة 
لما بعد عام 2022". وختــم: "هناك العديد من الطُرق لتكريس 
الإرث، ولكنّ ما يتطلع إليه معظمنا هو أن تَبني هذه التجربة 
الذكريات الإيجابية وأن تقويّ الروابط بين المجتمعات، حيث 
سيتسنى للجميع التفاعل مع ثقافتنا وتراثنا، وهذا لا يقتصر 
على دولة قطر فحســب، وإنما يمتد ليشــمل الثقافة العربية 
بأسرها. أعتقد أن هذه البطولة ستلعب دورا في ترسيخ إرث 

العالم العربي لأعوام مديدة". 

انفانتينو يتوسط المشجعين في الدوحة أمام ساعة العد التنازلي لبدء المونديال  

الاتحاد الآسيوي

الشيخ سلمان: ثقة الاتحادات الوطنية تدفعني 
للترشح رئيسا حتى 2027

الكرة المصرية

مرتضى منصور يعود الى رئاسة الزمالك 
ودعوة قريبة لانتخابات

■ القاهــرة – الأناضــول: عاد النائب البرلماني الســابق 
مرتضى منصور، لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، 
في إطار تنفيــذ وزارة الشــباب والرياضة حكمــا قضائيا، 

وتمهيدا لإجراء انتخابات جديدة في "القلعة البيضاء".
ومنصور شــخصية مثير للجدل، ويواجــه اتهامات عدة 
بالسب والقذف بحق خصومه، لاسيما عبر مداخلات إعلامية 
ووسائل التواصل الاجتماعي. وأفادت وسائل إعلام محلية، 
بأنه بدأ مســاء أمس الثلاثــاء توافد أعضــاء مجلس إدارة 
النادي علــى مقره في منطقة "ميت عقبــة" بمحافظة الجيزة 
)غرب القاهرة(، لعقد اجتماع برئاسة منصور، وأن لجنة من 
وزارة الشباب والرياضة "وصلت، مساء الثلاثاء، لمقر نادي 
الزمالك، للبدء في إجراءات تســليم ســلطة النادي لمجلس 
إدارة منصور". وأعلن منصور أنه "ســيعقد اجتماعا لمجلس 
الإدارة"، و"مؤتمــرا صحفيــا الأربعاء لشــرح تفاصيل قرار 
العودة والفترة المســتقبلية للنادي". وعقب إعلان منصور، 
قالت وزارة الشــباب والرياضــة، في بيــان، إنها أصدرت 
قرارا بعودة منصور ومجلســه تنفيذا لحكم قضائي مؤخرا. 
وأوضحت أن "محكمة القضاء الإداري قضت )في 24 أكتوبر/
تشــرين الأول الماضي(، بقبول طعن منصــور وإيقاف قرار 

)الوزارة بشأن( وقفه واستبعاد مجلس إدارة الزمالك".
ورأت أن القــرار "حرص من الوزارة علــى صون العملية 
الانتخابيــة التي سيشــهدها نــادي الزمالك خــال الفترة 
المقبلة"، في إشــارة إلى تجنب الطعن على المجلس المقبل، في 

حال عدم تنفيذ الحكم القضائي بعودة مجلس منصور.
وقبل أســبوعين، قــال أشــرف صبحي، وزير الشــباب 
والرياضــة، إن الوزارة ليســت ضد أحد، ســواء منصور أو 
مجلــس إدارة النادي. وأضــاف أنه لن ينتهي هذا الشــهر 
)الجــاري( إلا وســتكون هناك دعــوة لعقــد الانتخابات. 
ويتردد، وفق مصــادر، أن انتخابات مجلــس إدارة النادي 
ستُجرى قبل نهاية العام الجاري. ومنذ نوفمبر 2020، تتولى 
لجنة مؤقتة إدارة شــؤون النادي، إثر قرار وزارة الشــباب 
والرياضة تجميد مجلس إدارة منصور، بالتزامن مع تحقيق 
في مخالفات مالية وإدارية. والأحد، أعلنت اللجنة انتهاء مدة 
توليها إدارة النادي. ويتسلم منصور إدارة النادي غداة تعثر 
جديد لفريق الزمالك في بطولة الدوري، إثر تعادله مع البنك 
الأهلي 1/1، الاثنين، ليحل الزمالك في المركز الثالث برصيد 10 
نقاط، بينما يتصدر الترتيــب غريمه الأهلي برصيد 15 نقطة 

وهي العلامة الكاملة من 5 مباريات. 

■ بكــن - أ ف ب: دعــت الصين إلــى التوقف 
عن "المبالغة في تسليط الضوء" على قضية لاعبة 
التنس بينغ شــواي )35 عاما( في ردّ فعل رسمي 
استثنائي على اتهامات اللاعبة لمسؤول شيوعي 

سابق بالتعدي الجنسي عليها.
وقالت اللاعبة في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 
في نص طويل إنها تعرضت لاعتداء جنســي منذ 
ثلاث ســنوات من نائــب رئيس الوزراء الســابق 
تشــانغ غاولــي )75 عامــا( الذي كان مــن أقوى 

رجال السياسة في الصين بين 2013 و2018.
 ويرفض غاولي التعليق على الأســئلة الموجهة 
إليه بوتيرة شــبه يومية حول الموضوع، مؤكدا أن 

لا علاقة لها بالدبلوماسية. 
وقال الناطق باســم الخارجية الصينية تشاو 
ليجيــان: "أعتقــد أن علــى البعــض أن يوقفوا عن 
المبالغة في تســليط الضوء بشكل متعمّد وخبيث 

)على القضية(، فضلا عن تسييسها". 
ولــم يحــدّد تشــاو الأشــخاص الذيــن يقصد 
التوجــه إليهــم. وطلــب عــدد مــن لاعبــي التنس 
العالميين مثل كريس ايفرت ونوفاك ديوكوفيتش 
والولايــات  فرنســا  مثــل  دول  إلــى  بالإضافــة 
المتحدة والمملكــة المتحدة من بكين توضيح مصير 
بينــغ التي لم تُســمع عنهــا أخبار طيلة أســابيع. 
وظهــرت اللاعبة الأحد بعد غيــاب طويل في لقاء 
عبر الإنترنــت مع رئيس اللجنــة الأولمبية الدولية 

توماس باخ، مؤكّدة أنها بخير.
 وهدّد اتحاد التنس بالانسحاب من الصين إذا 
لم يســلّط نظام الرئيس شي جينبينغ على قضية 

اللاعبة واتهاماتها.

■ نيويورك - أ ف ب: ســجّل كيفــن دورانت 27 
نقطة في ســلّة مضيفــه كليفلاند كافالييــرز ليقود 
بروكلــن نيتس للفــوز 117-112 والانفراد بصدارة 
المنطقة الشــرقية، فيما حقق فينيكس صنز انتصاره 
الـــ13 توالياً بعد فوزه على ســان أنتونيو ســبيرز 

115-111 ضمن دوري السلة الامريكي للمحترفين.
وأثبت دورانت نجاعته في الرميات الحرة مسجلًا 
10 بــدون أي خطأ فــي هذا الامتحــان، وأضاف إلى 
ســجله التهديفي 9 تمريــرات حاســمة و6 مرتدات 
و3 صدات، ليســاهم في قلب تأخــر نيتس بفارق 12 
نقطة في الربع الثالث إلى فوز ثالث توالياً. وشــكّل 
لاماركــوس ألدريدج أيضــاً ورقة رابحــة في عودة 
نيتــس إلى أجواء اللقاء بتســجيله 21 نقطة إلى 11 
مرتدة، فيما أضاف الاســترالي باتــي ميلز 17 نقطة 
وجيمس هاردن 14. وانفــرد نيتس بفضل هذا الفوز 
بصدارة المنطقة الشــرقية برصيد 13 انتصاراً مقابل 
خمس هزائم، مســتفيداً من تعرض مطارده المباشر 
شيكاغو بولز لخســارة مفاجئة أمام إنديانا بايسرز 
77-109. وعبّــر مدرب نيتس الكندي ســتيف ناش 
عن رضاه مــن ردّ فعل فريقــه والانتفاضة التي قام 
بها في الشــوط الثاني، قائلًا: "هــم رجال فخورون 
ويستجيبون ووجدوا أنفســهم في حفرة، وهذا هو 
الشــيء الأكثر أهمية"، مضيفاً: "قاموا بردّ فعل هذه 
الأمســية". وأثنى ناش أيضاً على كاميرون توماس 
المولــود في اليابان، بعدما نجح ابــن الـ 20 عاماً في 
تســجيل 11 نقطة، منها ثلاثيتان ســاهمتا في عودة 

الفريق.
وفي ســان أنتونيو، عزّز صنز مركــزه الثاني في 
المنطقة الغربيــة، بفوزه الصعب بفــارق أربع نقاط 
على ســبيرز. ونجح صاحــب الأرض فــي تقليص 
الفارق بينه وبين ضيفــه إلى ثلاث نقاط في الثواني 
الأخيرة من عمر المبــاراة، ليلهب جماهيره في ملعب 
"آيه تي أند تي سنتر". وعرف صنز كيف "يقتل" زخم 
منافســه بفضل تألق ديفن بوكر صاحــب 23 نقطة 
ودياندري أيتون الذي ســجل 21 نقطــة والتقط 14 
مرتدة، مع رباعي من مقاعد البدلاء أنهى اللقاء مع 48 
نقطة. وعزّز صنز الذي حقق فوزه الثالث عشر توالياً 
رصيده فــي المركز الثاني للمنطقة الغربية، بســجل 

مــن 14 انتصاراً مقابل ثلاث هزائم فقط، فيما خســر 
مطارده المباشــر يوتا جاز الثالث بفــارق نقطة أمام 
ضيفه ممفيــس غريزلز 118-119. وســجل غريزلز 
النقاط الســبع الاخيرة من عمر المباراة في الثواني 
الـــ88 الأخيرة، حيــث كان جا مورانت حاســماً مع 
نقاطه الـ32، كما مرر 7 كرات حاسمة، منها سلة الفوز 

إلى جارن جاكسون )28 نقطة( الذي سدد من خارج 
القــوس الضربة القاضية بوجه أصحاب الارض قبل 
6.7 ثانية من صافرة النهاية. وعند الخاســر، اكتفى 
دونوفان ميتشــل بـ18 نقطة، بخلاف زميله المتألق 
الفرنســي رودي غوبير صاحب 23 نقطة و13 مرتدة 
و5 سرقات بدون أن يتمكن من تفادي خسارة فريقه.

دوري السلة الأمريكي 

دورانت يقود نيتس الى الانفراد بصدارة الشرقية

دورانت يتعملق مع نيتس ويحاول التسجيل في سلة كافالييرز

عالم التنس

الصين تنتقد »المبالغة« 
في تسليط الضوء 

على قضية بينغ
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مولها العاروري وأشرف عليها القواسمي

إسرائيل: سنجتث كل خلية لحماس في الضفة الغربية
يوسي يهوشع

الرئيسة اللامعة عن  العناوين  رغم   ■
عقب  جديدة  عمليــات  موجة  من  الخوف 
العمليتين الأخيرتين، فإن بيان الشــاباك 
عن كشــف شــبكة حماس في الضفة يدل 
في  الإرهاب  منظمــات  صعوبة  مدى  على 
رفع رأسها. يعمل جهاز الشاباك والجيش 
جيداً فــي الضفة، دون عمله في شــرقي 
القــدس. ويســود فــي غزة هــدوء بعد 
نصف ســنة من حملة »حارس الأسوار« 

والتسوية تتقدم.
إن خطط حمــاس في تنفيــذ عمليات 
داخل »المناطق« ]الضفــة الغربية[، مثلما 
في الانتفاضة الثانيــة، قطعت في مرحلة 
مبكــرة. فقد نفذت الاعتقــالات على مدى 
الأشــهر الأخيرة، وذلك حســب الشاباك 
يدور الحديث عن أكثر من خمسين ناشطاً. 
اليد علــى وســائل قتالية  كما وضعــت 
كالأســلحة والمواد في إعداد أربعة أحزمة 

ناسفة وأموال أيضاً.
ووجه مســؤولو حماس فــي الخارج 
في  عملت  التي  الواســعة  الإرهاب  شبكة 
أرجاء الضفــة بهدف تنفيــذ عمليات في 
عدة مســارات فــي المنطقة وفــي أراضي 
دولة إســرائيل. ويجــري الحديث أيضاً 

عن عمليات تفجير. وموّل النشاط وأداره 
مســؤولو حمــاس وعلى رأســهم صالح 
العاروري، نائــب رئيس الحركة الموجود 
فــي تركيا. وعمــل إلى جانبــه مبعدون 
آخرون. وخطط جهاز الأمن لنشر الكشف 
عــن الخلية قبل نحــو أســبوع، ولكنهم 
أجلوا الإعلان قبل التوتر الذي نشــب مع 
تركيــا عقب اعتقال الزوجــن اوكنين في 

إسطنبول.
وجند لشــبكة الإرهاب هذه نشــطاء 
من مناطق مختلفة فــي الضفة: رام الله، 
والخليل، وجنين. أحد النشطاء المركزيين 
هو حجازي القواســمي، 37 ســنة، وهو 
رجل حماس معروف فــي الخليل، اعتقل 
عدة مــرات فــي الماضي لنشــاط تضمن 
التخطيــط لعمليــات. حجــازي هو ابن 
بينهم  بارزيــن،  حماس  نشــطاء  لعائلة 
محمود القواســمي الــذي أبعد في صفقة 
شــاليط إلى غزة، ويعمل مــن هناك على 

تحريك نشاط التنظيم في الضفة.
اعتقل قادة وحــدة »دوفدفان« أعضاء 
شــبكة الإرهاب، وكان بينهم تجار سلاح 
ومــواد متفجرة عملوا لتنفيــذ عملية في 
المدى الزمني الفوري. فــي 13 أيلول هذه 
الســنة قاد قائد وحدة المستعربين، المقدم 
»ع« حملة واسعة النطاق في قرية بدو في 
منطقة »بنيامين« حيث شــارك 170 مقاتلًا 

من الوحــدة لإحباط أهــداف كان تنوي 
تنفيــذ عمليــات. اعتقل في تلــك الحملة 
ثمانية نشــطاء من حمــاس ممن تاجروا 

بالوسائل القتالية وبالمواد المتفجرة.
فــي 26 أيلول نفذ مقاتلــو »دوفدفان« 
الشــاباك، حملــة جريئة في  بمشــاركة 
ميدان مجــاور لمحطة وقود في قلب مدينة 
جنين. اعتقل المقاتلون مطلوباً، هو محمود 
ســعدي، ناشــط ينتمي لحمــاس وجند 
لتنفيذ عمليــة. وفي ذاك المســاء، عملت 
الوحدة في ثلاث حمــات بالتوازي: رام 
الله، كفر دان، وبرقين. وفي أثناء محاولة 
اعتقال مهندس التنظيم الإرهابي في قرية 
برقين، أصيــب قائد ســرية، النقيب »د« 
ورجل اتصالــه العريف أول »ي« بجروح 

خطيرة.
وقــال قائد فرقــة الضفــة العميد آفي 
بلوط: »خططت شــبكة الإرهــاب لتنفيذ 
في  عبــوات  بواســطة  قاســية  عمليات 
الجبهة الداخلية لدولة إسرائيل، عمليات 
نتذكرها من عهد الانتفاضة الثانية. تضمن 
أحياناً  شــجاعة،  حملات  الشبكة  إحباط 
تحت النــار وفي ظل المخاطــرة بالحياة. 
التعاون مــن الجيش »اليمام« الشــاباك 

والشرطة أدى إلى أفضل النتائج«. 

يديعوت 2021/11/23

لماذا يختار الفلسطينيون »الصمت« 
في هذا الوقت أمام »راعية الإرهاب العالمي«؟

عميره هاس

■ » النفوس في الضفة الغربية هادئة نســبياً، مؤخراً« كتب المحلل العســكري 
عاموس هرئيل، كنقيــض للرياح التي هبت أول أمس مــن حادثتين، عملية إطلاق 
النار في البلدة القديمة في القدس وعملية الطعن في يافا، تحفظ هرئيل في حديثه 
عن الهدوء بالقول: »باســتثناء الأحداث المحلية التي يرتبط بعضها بالاحتكاك في 

الجوار بين سكان القرى الفلسطينية وسكان البؤر الاستيطانية المجاورة«.
هذه الأقوال تحتاج إلى ترجمة بلغة الواقع. بكتابتها من زاوية نظر إســرائيلية 
– أمنيــة حصرية، هي تزرع في وعي القراء صورة مشوشــة ومضللة، وتســتثني 
أي بصيــص من الوعي في أوســاط معظم القــراء، الذين لا يتابعــون التغريدات 
والمنشورات ليســاريين على أنواعهم، الذين ينشرون ما يحدث في الضفة الهادئة 

نسبياً كما يبدو.
أولًا، الضفة الغربية فضاء غير قائم بحد ذاته، بل هي فضاء ســرقته إســرائيل 
بشكل متعمد. الفلســطينيون مسجونون في سجون، كل سجن منها محاط ببعض 
أو بكل الأمور التالية: الجدران، الأســوار، الكاميرات، الطائرات المسيرة وبالونات 
المراقبــة، الجنود المبرمجون على عدم الشــعور بألم غير اليهود، أبراج الحراســة 

وإطلاق النار، المستوطنات، البؤر الاستيطانية وقيود على الحركة.
ثانياً، إرهاب المستوطنين ضد الفلســطينيين ليس »احتكاكاً بين جيران« بل هو 
أداة متطورة في ترسانة أساليب التجهيز لإسرائيل، ومسار الغنى والرخاء المادي 

لمزيد من الإسرائيليين.
ثالثــاً، إذا تمســكنا بالجــذر م.س فــإن إســرائيل والإســرائيليين يمســون 
بالفلســطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك شرقي القدس، في كل لحظة 
)أيضاً في قطاع غزة وفي إســرائيل نفسها، لكننا ســنركز على الضفة، على سبيل 
المثال(. معظم العمليات غير قاتلة بشكل فوري. وضررها المدمر ضرر تراكمي، يؤثر 
على النفس والجيب والصحة، لأنه يشجع أمراضاً مثل ضغط الدم العالي والسكري 

وأمراضاً أخرى مرتبطة مباشرة بالتوتر والاكتئاب المستمر.

كل قطعــة جدار تمنع الناس مــن الوصول إلى أراضيهم تعدّ مســاً، وكل بندقية 
موجهة تخيف الأطفال في الســرير، وكل أمر هدم لخزان ميــاه وحظيرة، وكذا كل 
أمر بيروقراطي يقيد الحركة، وكل رفض للتســجيل في سجل السكان الفلسطيني 
لنساء يعشن هنا مع عائلاتهن منذ عشرات السنين. الهجوم هو صراخ مجندة غير 
مرئية عبر مكبر الصوت في نقطة تفتيش مزدحمة، والهجوم المتكرر هو عزل القدس 

وفصلها عن باقي الأراضي الفلسطينية.
إن فرض حصة على كمية المياه التي يسمح للفلسطينيين باستهلاكها، وتعطيش 
تجمعات الرعاة، هو أمر لا يقل عــن عملية تخريبية وهجوم إرهابي متواصل. وكل 
إعلان عن منطقة كأرض دولــة، هو هجوم إرهابي لا يتوقف ضد التاريخ والحاضر 
والمستقبلي لكل قرية ومدينة تسرق أرضها. وحتى الآن لم نصل إلى الحضور المهدد 
والوقح والقاتل لرجال الشــرطة الإسرائيليين في شــرقي القدس، ولم نقترب من 
القتلى والمصابين الفلســطينيين بنار الجيش الإســرائيلي في مظاهرات الاحتجاج 

على سرقة الأراضي.
الهدوء النســبي هو من اتجاه واحد، وفي وضع الاعتداء الإسرائيلي المتواصل 
والصاخب ضد الشــعب الفلســطيني هو أمر يجب أن يلفت الانتباه. نذكر أن عدداً 
قليلًا من الفلســطينيين يختــارون الرد بإطــاق النار أو الطعــن رداً على هجوم 
إســرائيل المتواصل. الأغلبية الساحقة تحبس مشــاعر اليأس والغضب والعجز 
تحت غطاء من الطبيعية. ســتقولون بأن خيار ضبط النفس هذا هو نتيجة الرقابة 
والقمع والامتثال للشاباك والجيش والسلطة الفلسطينية. أنتم محقون، لكن ضبط 
النفس هذا ينبع بالأســاس من الاســتنتاج الذي اســتنتجه المجتمع الفلسطيني، 
والذي بحسبه في هذه الأثناء، في ظل علاقات القوى غير المتساوية تماماً، لا يمكن 
تدمير غرور إسرائيل بعملية طعن أخرى أو عملية إطلاق نار. في هذه الأثناء، وفي 
ظل غياب قيادة موثوقة واستراتيجية موحدة، فإن أي خطوة شخصية ويائسة لن 
تدفع الفلســطينيين قدماً في نضالهم ضد حكم إسرائيل الأجنبي، الذي هو المسبب 

الأول للعمليات الإرهابية.

هآرتس 2021/11/23

في معركة الهيمنة الإقليمية:
 هل فكر بايدن خارج »الصندوق النووي« إزاء إيران؟

دان شيفتن

■ الأشــهر القادمــة حرجة لأمــن إســرائيل القومي، 
لأنه القــرارات الأمريكيــة حيال إيران ســتصمم محيطنا 
الاســتراتيجي لســنوات عديــدة. من يفحــص تداعيات 
السياســة الأمريكية فــي الجانب النــووي الضيق، يفوت 
الأمر الأساس. فالرئيس بايدن سيحسم بين ميلين: في أحد 
القطبين، سياســة مسؤولة، أساســها لجم الزخم الإيراني 
للهيمنة في المنطقة، وتثبيت تحالف يسمح بتوجيه مقدرات 
الولايات المتحــدة للكفاح ضد الصين. فــي القطب الثاني، 
يــدور الحديث عن الدفع إلى الأمام بالثــورة الإيرانية إلى 
مكانة قوة عظمى. وفي أثناء ذلك سنصل، باحتمالية عالية، 

إلى مواجهة إقليمية واسعة.
الغرب الديمقراطي بالعموم، والأمريكيون بالخصوص، 
فشلوا في فهم الظواهر الراديكالية. فالأمريكيون يفترضون 
بــأن الحديث يدور عن شــعارات »متطرفــة« فارغة، وعن 
زعماء »عقلانيين« في أساسهم سيتصرفون بشكل »عملي« 
عندما »يكون لديهم ما يخسرونه«. هكذا أخطأوا في فهمهم 
لهتلر، وناصر، وكاســترو، والأســد، وعرفات، وشــافيز، 
وأردوغان. عمى ثقافي مشابه أفشلهم على نحو منتظم في 
جلب الديمقراطية للعراقيين، والتعددية لليبيين، والتسامح 
للإخوان المســلمين، ومســاواة المرأة للأفغان، والســام 
الأمريكيين  على  يُستصعب  الإيراني  فالذكاء  للفلسطينيين. 
بخاصة عندمــا يكون ممثلوهم )وزير الخارجية الأســبق 
جون كيري، والممثل الخاص لبايدن روب مالي( منكشــفين 
على التلاعبــات الإيرانية، بســبب ميلهــم الأيديولوجي 

ومؤهلاتهم الشخصية غير المبهرة.
الاتفاق النووي سيســهم بشكل هامشــي في لجم تقدم 
إيران في أحد المواضيع الأقل حرجــاً في البرنامج النووي 
الإيراني، ولكنه سيعطي زخماً دراماتيكياً لقدراتها العظمى 
ولعدوانها الإقليمي. في مجال التخصيب، حققت إيران كامل 
مسعاها تقريباً. حتى لو كفت عن التخصيب إلى 60 في المئة 
وأخرجت المخزون الذي جمعته إلى روســيا، فإن سيطرتها 
واســتقلالها في العملية يسمحان لإيران بالعودة إلى ذلك، 
حين تقرر، مــع الكثير من أجهزة الطــرد المركزي المتطورة. 
ليس التخصيب، إنما العناصر الناقصة في وسائل الإطلاق 
ومنظومة السلاح هي العائق الأساس في سعيها إلى مكانة 
دولة حافة قــادرة على الانطلاق إلى ترســانة نووية. هذا 

الاتفاق، عملياً، سيعطي حصانة لتطويرها.
إن خطــر الاتفاق يكمن في المجال الاســتراتيجي، حيث 
يفشل الأمريكيون المرة تلو الأخرى: التركيز المهووس على 
موضوع مرغوب، ولكنه ثانوي، بشــكل يفشل الهدف الأهم 

منه بلا قياس.
هكذا تســببت الولايات المتحدة فــي كفاحها العادل ضد 
»داعش« بأضرار استراتيجية جسيمة: فرضت الميليشيات 
الشيعية التابعة لإيران على العراق، وبنت مكانة أردوغان 
في ســوريا على حســاب حلفائهــا الأكراد، واســتدعت 
التدخل الروســي في ســوريا. في الاتفاق النووي، تظهر 
المتلازمة ذاتها، لأن الوســائل المخصصة للكفاح العادل ضد 
التخصيب، بعد أن فرت الجياد من الإسطبل، ستسهل على 
إيران في الســياق العام تحقيق سعيها لتكون دولة حافة، 
وستعزز مكانة نظام الثورة من الداخل، وستعطيه الأدوات 

لتحقيق تطلعه للهيمنة الإقليمية.
المسائل الأساس كانت وستبقى الاقتصاد والوعي. فرفع 
العقوبات ســيضع تحت تصرف آية الله عشــرات ملايين 
الدولارات كناتج مباشــر، وســيفتح أمامهم الطريق لمئات 
المليارات مــن أوروبا والصين والهند ومن غيرهم من خافوا 
مــن عقوبات أمريكيــة ثانوية. واضح للجميــع بأن معنى 
الاتفاق المتحقق هو أن إيران أخضعــت الولايات المتحدة، 
وفرضــت عليها التنكــر والتجاهل لأســاس تهديداتها في 
المنطقة والسماح بتحققها. السعودية والإمارات تستعدان 
الآن لحــوار معمق مع إيران منذ الانتخابــات في الولايات 
المتحدة، لإمكانية الهزيمة الأمريكية، إذا ما تبنى بايدن فكرة 
أوباما. أما في عهد ترامب فاســتعد هؤلاء للصراع مع إيران 
بإســناد أمريكي، من خلال توثيق العلاقات مع إســرائيل، 
وهم في هذه الأثنــاء لا يهجرون الأفق؛ على أمل أن يصحو 

بايدن.
مســاهمة حرجة من الولايات المتحــدة لتعزيز نظام آية 
الله وســعيه إلى الهيمنة الإقليمية ستؤدي بالضرورة إلى 
مواجهة واسعة مع إسرائيل، التي ترى في مثل هذه الهيمنة 
خطراً وجودياً. مواجهة كهذه تهدد باجتذاب الأمريكيين مرة 
أخرى إلى تدخل عميق وغير مرغوب فيه في المنطقة. لا يزال 
ممكناً وقف هذا السيناريو، إذا ما فحصت واشنطن المعادلة 
الإقليمية الشاملة، بشكل يتجاوز المجال الضيق للتخصيب 

النووي.

إسرائيل اليوم 2021/11/23

انتقدت إصرار بايدن على الاتفاق... في حين رأت واشنطن أن ممارسات »حليفتها« قربت إيران من هدفها  

بتلاوم تعدى الخطوط الحمر بينهما: الولايات المتحدة تنزع القفازات 
في مداولاتها مع إسرائيل حول »النووي الإيراني«

عاموس هرئيل

كلما اقترب موعد اســتئناف المحادثات بين إيران   ■
والــدول العظمى تــزداد الحرب النفســية التي تديرها 
الأطراف فيما بينهــا. بصورة غريبــة، لا يحدث تبادل 
اللكمــات بين طهــران وشــركائها فــي المفاوضات، بل 
على الأغلب بــن دولتين لن يكون لهمــا موطئ قدم في 
المحادثات حول العــودة إلى الاتفاق النــووي. الدولة 
الأولى هي الولايات المتحدة، التي سيصل مبعوثوها إلى 
فيينا، لكنها لن تشــارك في المفاوضات المباشرة بسبب 

معارضة إيران. والدولة الثانية هي إسرائيل.
قبل بضعة أسابيع، ثمة شخصيات إسرائيلية رفيعة، 
لا تســمى بأســمائها، وجهت انتقاداً لسياســة أمريكا 
تجــاه إيــران. الإدارة الأمريكية، هكذا قيل، متحمســة 
للعــودة إلى الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 2015 بأي 
ثمن. وفي اللحظة التي ســتعطي فيها إيران إشــارات 
على اســتعدادها لإجــراء مفاوضات جدية، ســيصبح 
تقلص  التي  المتحــدة،  الولايــات  مرنــن.  الأمريكيون 
اهتمامها بالشــرق الأوســط بالتدريج وتسحب قواتها 
من المنطقة، تضبط نفسها بشأن تحدي إيران الواضح، 
وهجوم طائرات انتحارية أطلقتها مليشــيا شيعية على 
القاعدة العسكرية الأمريكية في التنف في شرق سوريا.
يبدو أن الإدارة الأمريكية قــررت الآن نزع القفازات، 
وتفعل ذلك بواســطة قناتها المفضلة صحيفة »نيويورك 
تايمــز«. في البدايــة، نشــرت الصحيفة بــأن هجوم 
الطائرات المســيرة في ســوريا كان انتقاماً غير مباشر 
من إســرائيل، بســبب ازديــاد هجماتها ضــد أهداف 
إيرانية في سوريا. أمس، نشر في الصحيفة مقال مطول 
حمل موضوع دحــض معظم ادعاءات إســرائيل حول 

المفاوضات النووية.
وقد كتب دافيد سنغر، في مقال نشرته الصحيفة، أن 
الإدارة اســتنتجت أن الاتفاق الجديــد -إذا تم التوقيع 
عليه- لــن يتضمن العودة إلى بنود الاتفاق الســابق؛ 
لأنه أصبــح ميتاً الآن. يأمل الرئيس الأمريكي جو بايدن 

لو يعود إلى الاتفاق في الســنة الأولى من ولايته، وبعد 
ذلك التركيز على بلورة صفقة »أطول وأقوى« تم إهمالها 
إزاء سياسة التأجيل المتعمدة التي اتبعتها إيران. أعاق 
نظام طهران المحادثات في فترة الانتخابات الرئاســية 
في إيران، وانتظر بضعة أشهر أخرى بعد تولي الرئيس 

المتشدد إبراهيم رئيسي لمنصبه.
هذا هو موقف أمريكا الحالي، لكن الاســتنتاج الذي 
يرافقه أمر مثير. حســب الإدارة الأمريكية، فإن سياسة 
الضغــط التي قادها الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامب قــد انهــارت، وشــبكة التخريب التــي قادتها 
إســرائيل ضد المشــروع النووي، قد فشلت. والأكثر من 
ذلك، للمفارقة، يبدو أن هذه الخطــوات هي التي قربت 

إيران من هدفها.
حســب ســنغر، والكتاب الآخرين للمقــال، فإنه في 
العشــرين شــهراً الأخيرة، اغتالت إســرائيل مؤسس 
البرنامــج النــووي الإيراني، محســن فخــري زادة، 
وتســببت بانفجارات في أربع منشآت نووية ومنشآت 
صواريــخ في إيران، علــى أمل تأخير مشــروع القنبلة 
اســتخبارية  مصادر  حســب  النتيجة،  ولكن  النووية. 
أمريكيــة ومراقبين دوليين، كانت معاكســة لما خطط له. 
أعاد الإيرانيون المنشــآت للعمل وقاموا بتركيب أجهزة 
طرد مركزية جديدة، التــي يمكنها تخصيب اليورانيوم 

بسرعة أكبر.
بعد تعرض منشأة للإصابة، التي ظهر وكأنها تسببت 
بشللها في الربيع الماضي، عادت إلى العمل في الصيف. 
وأشــار مصدر أمريكي رفيع، بشكل لاذع، بأن هذا هو رد 
إيران على برنامج بايدن للبنى التحتية باســم »إعادة 
البناء بشــكل أفضل«. تبدو هذه الإحاطات كرد مباشر 
على أخرى قادمة من الشــرق الأوســط، التي ســتبعد 
التفجيرات المجهولة الإيرانيين بضع سنوات،  سلســلة 

وربما سنوات كثيرة، عن هدفهم.
وقــال رئيــس الموســاد الســابق، يوســي كوهين، 
فــي مؤتمر الأمــن، بأن إســرائيل ســتعتبر أن الاتفاق 
المســتقبلي جيداً إذا تضمن تفكيك المنشآت النووية في 
بوردو ونطنز. وقال: »إيــران تخصب اليورانيوم لأنها 

تستطيع. لهذا يجب وقف ذلك«. موظفون أمريكيون، من 
بينهم أعضاء في قيادة الســايبر، قدروا أن سيكون من 
الصعب إظهار هجوم سايبر يضر بمشروع إيران، مثلما 
فعل فيروس »ستوكســينت« قبل عشر سنوات. وأكدت 
شــخصيات رفيعة إســرائيلية مؤخراً بأن إيران تطور 
منظومة دفاعها الجوي، وتهتم بوضع المواقع الحساسة 

للبرنامج النووي عميقاً بقدر الإمكان تحت الأرض.
حســب الأمريكيين، هم حذروا إســرائيل مسبقاً بأن 
أعمال التخريب التي تمت في المنشآت ستكون »مرضية 
مــن ناحيــة تكتيكيــة«. ولكنها ســتؤدي إلــى نتيجة 
معاكسة. اقتبست صحيفة »نيويورك تايمز« شخصيات 
إســرائيلية رفيعة تقول بأن ليس لإسرائيل نية للتخلي 

عن حملة التخريب.
مصادر فــي الإدارة الأمريكية تعتقــد أن إيران تريد 
تحقيق مكانة »دولة حافة« نووية، التي ســتبقيها على 
مســافة قصيرة جداً من إنتاج القنبلــة إذا أرادت ذلك. 
هذا الاستنتاج المحزن يعزز التقرير الأخير لمعهد أبحاث 
أمريكي مهم، وهو معهد أبحاث العلوم والأمن. في التقرير 
الذي نشر أمس، كتب الباحث الرئيسي دافيد أولبرايت، 
بأن كمية اليورانيوم المخصب بمستوى عال )20 – 60 في 
المئة( التي راكمتها إيران مؤخراً تقصر المســافة من أجل 
إنتاج القنبلة حتى »مســافة الاختــراق« التي هي ثلاثة 
أسابيع أو أكثر بقليل. وقد أضاف أولبرايت بأن جزءاً من 
التقدم الكبير تحقق بفضل تركيــب أجهزة طرد مركزية 

سريعة من نوع »آي.آر6«.
إذا أرادت إيران إنتاج الســاح النووي فهي لا تزال 
بحاجــة إلى تنفيــذ الجزء العســكري فــي البرنامج، 
وهو تركيب القنبلة كرأس نــووي متفجر على صاروخ 
بالســتي، وهــي العملية التي قد تســتغرق، حســب 
الخبراء، سنة أو ســنتين تقريباً. مع ذلك، يخبرنا بيان 
أولبرايــت عــن الدرجة التــي وصلت إليهــا إيران في 
تقدمها، في الوقت الذي أقنعــت فيه الإدارات الأمريكية 
نفسها، في البداية ترامب وبعد ذلك بايدن، بأنها تعالج 

المشكلة بشكل جيد. 
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استمعا إلى الثنائي »الموساد وكامل« فأيقنا »المسار المناسب« وسط معارضة الشارع ومباركة المجتمع الدولي 

بعد اتفاق البرهان - حمدوك... هل يقف السودان على حقل ألغام؟
تسفي برئيل

■ الاتفــاق الــذي تم التوقيع عليــه بين رئيس 
مجلس الســيادة المؤقت في السودان عبد الفتاح 
برهان، ورئيــس الحكومة عبد اللــه حمدوك، ما 
زال بعيــداً عن تهدئة الجمهــور في الدولة. الأحد 
الماضــي، خــرج عشــرات آلاف المواطنــن فــي 
تظاهرات حاشــدة في الخرطوم والمدن الكبرى، 
وطالبــوا بإلغاء الاتفاق ونقل الســلطة لحكومة 
مدنية بصورة حصرية، دون مشــاركة الجيش. 

كما هو متوقع، تم قمع المظاهرات بقسوة.
الشــباب )16 ســنة( وأصيــب  أحــد  قتــل    
العشــرات، بهذا ارتفع عدد القتلى في المظاهرات 
التــي جرت منذ 25 تشــرين الأول إلــى 41 قتيلًا، 
وهو اليوم الذي حدث فيه الانقلاب العســكري. 
عــدد المصابــن قــدر بأكثــر مــن 400 شــخص. 
»حمدوك بــاع الديمقراطيــة« قــال المتظاهرون. 
»لقد وقع على اتفــاق فرضه الجيش عليه بكونه 
ســجيناً« »يجــب تقــديم المســؤولين عــن قتــل 

المتظاهرين للمحاكمة« طالبوا.
الاتفــاق فيــه 14 مــادة، وينــص ضمــن أمور 
أخــرى، علــى أن حمــدوك لــن يطلــق ســراحه 
فقط، بل ســيكون رئيس الحكومــة الجديد التي 
ستشــكل من رجال تكنوقراط. إضافة إلى ذلك، 
تم الاتفــاق على إطلاق ســراح المعتقلين الذين تم 
ســجنهم أثنــاء الانقلاب، وهــي المــادة التي بدأ 
تنفيذها أمس، وســيتم تشــكيل برلمان ومحكمة 
دستورية، واستكمال تشــكل مؤسسات الدولة 
الأخــرى. ولكن هــذا الاتفاق يحتــوي أيضاً على 
ألغام قابلة للانفجار، التي قد تشكل ذريعة لحل 

الهيكل الهش للنظام المؤقت.
على سبيل المثال، تنص المادة 6 على أن »الفترة 
الانتقالية ســتدار حســب اتفاق سياسي، يحدد 
إطــار الشــراكة بين القــوى الوطنية السياســية 

والمدنيــة والمكــون العســكري ولجــان المقاومة 
والنســاء  الشــباب  وقطــاع  الثوريــة  والقــوى 
والكشــافة«. من الذي ســيقوم بصياغة الاتفاق 
السياسي؟ وما هي بنوده؟ ومن سيكون مصدر 
الصلاحية وكيف ســيكون توزيــع الصلاحيات 
بــن الجيــش والمكون المدنــي؟ لا يوجــد في هذا 
الاتفــاق أي تفســير أو تفاصيــل، وكل جهة قد 

تفسر هذا البند كما تشاء.
بند آخــر يتحدث عن التحقيق مع المســؤولين 
عــن قتل وإصابة المتظاهرين. يبــدو أن هذا البند 
لا يحتــاج إلــى تفســير. ولكن هل يمكــن لمحققي 
الشــرطة والقضاة المدنيين التحقيــق ومحاكمة 

رجال جيش كانوا متورطين في قتل متظاهرين؟ 
ينص الاتفــاق أيضاً على أن اتفــاق جوبا، الذي 
تم التوقيــع عليــه فــي آب 2020، ونظــم توزيــع 
الصلاحيــات بين مجلس الســيادة المؤقت ومدة 
حكمه وتشــكيل الحكومة ومؤسســاتها، سيتم 
تطبيقه بالكامل. ولكنه الاتفاق نفســه الذي قام 

البرهان بالانقلاب بسببه.
ظاهريــاً، فــي الأســابيع القريبــة، من شــأن 
البرهــان التنــازل عــن منصبــه كرئيــس لمجلس 
الســيادة المؤقت ونقله لشــخص مدنــي لمدة 18 
شــهراً. أمــا زال هذا البنــد الذي يتضمنــه اتفاق 
جوبــا ســاري المفعــول، أم أن الاتفــاق الجديــد 

حــول توزيــع الصلاحيات ســيؤثر علــى موعد 
نقل السلطة وعملية الإعداد للانتخابات المخطط 

إجراؤها في 2023؟
لقــد ســارعت الولايــات المتحــدة وبريطانيــا 
والاتحاد الأوروبي والنرويج إلى مباركة الاتفاق 
الجديــد. وفــي بيان مشــترك حافــل بالأمنيات 
والتوصيات، منحته هذه الدول شــهادة الحلال 
التــي قد تعيــد للســودان المســاعدات الأمريكية 
المجمــدة بمبلــغ 700 مليــون دولار، وأن تضــع 
شــارة النصر بجانب بند الســودان في الأجندة 
الدوليــة التي أصبحــت فيها مثــل مكرهة. يجب 
نســب السذاجة لهذه الدول، لا سيما على خلفية 

المواجهات الجديدة التــي اندلعت، وإدراكها بأن 
الاتفاق الجديد قد جاء بصورة قسرية وليس من 
خلال اتفاق وطني، وأن الجيش سيواصل كونه 
الجهة صاحبــة النفوذ في تقريــر الخطوات في 
الدولة. ولكن يبدو أنه يوفر ترتيباً مريحاً يعرض 
عنواناً حكومياً يمكــن للمجتمع الدولي التعايش 

معه بسلام، حتى لو لم يكن فيه حل بعيد المدى.
أظهر هــذا الاتفاق قوة الجمهــور مرة أخرى، 
وإن كان منقســماً وموزعــاً بين قبائــل ومناطق 
جغرافية وأيديولوجية. ومثلما تســبب الجمهور 
في إقصــاء الدكتاتور عمر البشــير في نيســان 
2019، فإنــه هــو الــذي منــع ســيطرة الجيــش 
خلال أقل من شــهر من حــدوث الانقلاب. يمكن 
التقدير بأن الاتفــاق الجديد والحكومة الجديدة 
التــي سيشــكلها حمدوك ســيبقيان تحت رقابة 
الجمهــور، التي أثبتت نفســها أكثر ممــا هو في 

دول أخرى حدثت فيها ثورة الربيع العربي.
الضمانــة التــي قــد تضمــن ســلوك النظــام 
القــديم – الجديد الآن هو تدخل الدول الأجنبية، 
والإمــارات  المتحــدة  الولايــات  خصوصــاً 
كانــت  فقــد  وإســرائيل.  ومصــر  والســعودية 
رافعــة تأثيرهــا العلاقــات القوية التــي أقامتها 
هــذه الدول مع القيادة العســكرية، لا ســيما مع 
البرهان، الــذي أدرك بأنه لن يســتطيع مواصلة 
حكمه بصــورة حصرية دون المســاعدات المالية 
الأمريكيــة وإســهام الإمــارات ودعم سياســي 
من مصر وإســرائيل. الدولتــان الأخيرتان طلبتا 
علاقتهمــا  اســتغلال  الأمريكيــة  الإدارة  منهمــا 
المســار  طبيعــة  للبرهــان  لـ«يشــرحا  الجيــدة 
المناســب«. ممثلو الموســاد، ورئيــس المخابرات 
المصرية عباس كامــل، وصلوا إلى الخرطوم في 
الوقت نفسه، ويبدو أنهم نجحوا بشكل أكبر من 
النشاط الدبلوماســي لجيفري بالتمان، مبعوث 

الرئيس بايدن لصندوق إفريقيا.
نتذكــر أن بالتمــان وبايتــون كنوفــف كانــا 

قد نشــرا فــي أيلــول 2020 في المعهــد الأمريكي 
للســام، مقالًا مبــرراً حذرا فيه من الإســراع في 
التطبيــع بــن إســرائيل والســودان. »حكومــة 
موحدة في الســودان، تســتند إلــى تفويض من 
الجمهــور، ســتكون لديها قدرة أكبــر على بلورة 
سلام دافئ وقابل للحياة مع إسرائيل، في حين 
أن أي اتفاق متســرع بين إســرائيل والســودان 
ســتكون فيــه إمكانيــة كامنــة لتقويــض انتقال 
الســودان إلــى الديمقراطيــة وخلق دعــم جديد 
للإســاميين فــي الســودان والأجانــب الذيــن 
يؤيدونهــم« كتبــا. سيتســلم بالتمــان منصبــه 
مبعوثــاً لصنــدوق إفريقيا بعــد ثمانية أشــهر، 
وقــد تم تعيــن بايتون نائبــاً له. هــذا المقال كما 
يبــدو، يريدان نســيانه. لأنه لولا اتفــاق التطبيع 
واســتجابة الرئيــس ترامب لتوصية إســرائيل 
برفــع الســودان مــن قائمــة الــدول التــي تدعم 
الإرهــاب وضمان مســاعدات مالية ســخية لها، 
لكان من المشــكوك فيه أن تقــف الإدارة الجديدة 

المؤقتة في الخرطوم على أرجلها.
في الوقت نفســه، أنهــى الضغط الدولي على 
البرهان قضية الانقلاب العســكري بنجاح، لكنه 
لــم يقمع طموحــات البرهان ولــم يرتب علاقات 
القــوى السياســية، وقــد أوضــح عجــز التأثير 
الدولــي على القوات المدنية فــي الدولة. يبدو أن 
تم الإثبــات بأنه من الأســهل تســوية الأمور مع 
زعيــم يكون جنــرالًا فــي دولة يرتبــط وجودها 
بالمساعدات الخارجية بدلًا من إجراء مفاوضات 
مع حكومات ديمقراطيــة. ولكن عندها لا مناص 
مــن تذكر زعماء وجنــرالات مثل معمــر القذافي 
وعمر البشير وبشار الأسد، الذين قاموا بدحض 
وتحطيم هــذه النظرية. الســودان »الجديد« غير 
محصــن بعــدُ مــن الانقلابــات العســكرية التي 

رافقته منذ حصوله على الاستقلال.
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مقال وسام سعادة: 
إمبراطورية الروم الإسلاميّة

... عثمانيّو مارك باير

إثراء للتاج
ورد في المقال: "المــؤرخ الأمريكــي البريطاني مارك 
ديفيد باير في كتابه "العثمانيّــون... خانات وقياصرة 

وخلفاء"
ســرديات ثلاث للعــرش العثمانــي، كوريث في آن 
واحد لقياصرة روما وخلفاء الإســام وخانات المغول، 
وارتبــاط الطموح إلــى الكونية عنــد العثمانيين بهذه 
الثلاثيــة، التي ربما كان يلزم رفعها إلى رباعية مع لحظ 

أهمية النموذج الساساني للمُلك"

التعليق: هذا التنوع يعتبر إثراء للتاج العثماني.
إذا كنت من كل الطباع مركّبا
فأنت إلى كل القلوب محببُ

عبد الحميد الأول

أتباع النقشبندية
المقــال غني. حســب ما ســمعت من الكبار ســناً في 
العائلــة، أن »المولويــة« انبثقــت مــن الصوفية. وأن 
»النقشبندية« انبثقت من المولوية، وإن كان أغلب أتباع 
النقشــبندية هم من الأكراد. أنا لم أوثق هذه المعلومات 

من المراجع للتدقيق في صحتها.
لا أعــرف أصول صبيحة كوكجن. لكــن المطار الثاني 
في اسطنبول سُمي باسمها لأنها كانت أول سيدة تركية 

تقود طائرة عسكرية. المطار بُني في عهد حزب العدالة.
ولأن الأستاذ وســام يبدو خبيراً في تاريخ المنطقة، 
حبذا لو يكتــب مقالًا عن »يهود الدونمــة«، وما إذا كان 
أنصار الأناضول ينتهون الى الدونمة، وما إذا كان بعض 
هؤلاء النصيريين قد هاجر إلى سوريا أو جنوب-شرق 

تركيا. 

سامي الصوفي

  تعقيبا على مقال غادة السمان: الصُدفة قَدَرٌ يعبث ويلهو!

الشعور بالوحدة
أيمن يوسف أبولبن٭

سألَتْه هل تشــعر بالوحدة؟ قال: أسافر وحيداً 
وأكثــر مــن الترحــال، لكنــي لا أشــعر بالوحدة. 
وأنتِ؟ تنهّدت واسترسلت بالنظر بعيداً ثم قالت: 

أشعر بوحدة قاتلة!
كان هــذا مشــهداً من فيلم »قيــظ« رائعة المخرج 
مايكل مان، وفيه إســقاط لمفارقة أن تكون وحيداً، 
وأن تشــعر بالوحدة، فالشعور بالوحدة لا يرتبط 
ضمنياً بان تعيش او تتنقّل وحيداً، بل هو شــعور 
داخلــي يتعاظــم بفعل عناصــر عديدة. قــد تكون 
موظفــاً في بورصــة طوكيو على ســبيل المثال أو 
أحــد المشــاهير الُمحاطــن بالمعجبــن والمرافقين، 

ورغم ذلك تشعر بالوحدة في داخلك!
كنــتُ ذات يوم فــي أحد مقاهي عمّــان الغربية، 
ورافقنــي علــى الطاولة صاحب المقهى. أشــار لي 
إلى احدى طاولات المقهى المليئة بالروّاد وســألني 
هل ميّــزت احداً منهــم، نظرت نحوها ثــم أجبته: 
تقصدُ صاحب نوفوتيه الملابس المشــهور وســط 
البلد؟ هز رأســه مؤكــداً، ثم قال يأتي هنا مســاء 
كل يوم مصحوبــاً بالرفقاء، ويكــون هو صاحب 
الدعوة دائماً فســألته باستغراب وما الذي يدفعه 

إلى فعل ذلك، تبسّــم في وجهــي وقال: ليس لديه 
أصدقــاء! الشــعور بالوحدة هو شــعور بالخواء 
الداخلي، بالفراغ القاتل، هو شعورٌ بانتفاء الغاية 

والهدف والرسالة، شعور باللاانتماء!
لــدى الإنســان غريزة أساســية بالانتمــاء إلى 
مجموعة تشترك بمفاهيم وأفكار وقيم وتعمل مع 
بعضها البعض، وكثيرٌ من الدراســات الإنســانية 
ركّزت علــى مفهوم الأنســنة والمجتمعات والعمل 
الجماعي. خذ على ســبيل المثــال العقل الجمعي، 
وســيكولوجية الجماهير...الــخ جميعهــا تشــير 
إلى ميل البشــر بطبيعتهم إلــى تكوين الصداقات 
والعلاقــات المشــتركة والتفاعــل الإيجابي ضمن 
مجموعات، ومــن هنا جاء مفهوم العشــيرة وابن 
البلد والصداقة والــزواج وغيرها. وعندما تنتفي 
تلــك العلاقات المشــتركة أو تتعطّل تلــك الروابط 
ولــو مؤقتــاً يبــرز الشــعور بالوحــدة والغربــة، 

والاستنزاف العاطفي.
ولعــل المفارقة تكمن فــي أن حياتنــا المعاصرة 
المنفتحــة علــى العالــم الخارجــي بفضــل تعــدد 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، وتجلّــي مفهوم 
"القريــة الصغيرة" و"الســوق العالمية المشــتركة" 
ساعدت بشــكل ســلبي -على غير المتوقع- على 

شعور الأفراد بالسلام الداخلي والشعور بالأمان 
والثقة بالذات.

لقد انصهرت مفاهيم الــذات في مفاهيم أخرى 
ســائدة وطاغية تــدوس على مــا عداها ولا تجعل 
متنفســاً للأفــراد للتعبير عن ذواتهم او ممارســة 
تلك الحميمية في المشاعر والأحاسيس الصادقة. 
لقد أصبحنا مجموعة من الغرباء الغارقين في بحر 
من الظلمــات، لا نعــرف عن الآخر ســوى المظاهر 

والأشكال الخارجية التي تطفو على السطح.
وما يزيد مــن الطين بلّة انه بات من المســتغرب 
أن يحــاول أحدنــا كســر ذلــك الجمــود والتقرّب 
مــن الآخر، وكأن ذلك هو المســتغرب والشــاذ عن 

القاعدة لا العكس!
نســكن في مجموعــة من المباني جذابــة المنظر، 
ولكنهــا خاوية على عروشــها، لا يعلــم أحدنا عن 
جاره أو قريبه أو صديقه، ســوى رسائل الصباح 

والمساء والجمعة المباركة!
نحاول جاهدين كسر الصمت والجمود ولا نجد 
في المقابل سوى استجابات خجولة بل ومتشكّكة 
فــي نوايانا تجــاه بعضنــا البعض. لقد تلاشــت 
مفاهيــم التنزه العائلــي وقضاء أوقات التســلية 
مــع العائلة الكبيــرة ومجموعــات الأصدقاء، بتنا 

مرهونين بأعباء الحياة، ولا نجد الوقت لأنفســنا، 
كمن يحاول ســرقة الزمــن على غفلة منــه! ولعل 
أزمة كورونا قد دقّــت ناقوس الخطر فينا جميعا، 
والتكاتــف  التواصــل  ضــرورة  إلــى  وأرشــدتنا 
الاجتماعي إلا أنها ســرعان ما تلاشــت أصداؤها 
وعدنا إلــى عاداتنــا القديمة وكان شــيئاً لم يكن! 
في عالمنا المادي الذي نعيش، طغت المادة فيه على 
حياتنــا بطريقــة لا واعية، فأصبحــت أعمالنا أهم 
بكثير مــن عائلاتنا وأصدقائنا، وبــات الفرد فينا 
رهينــة لهاتفه "الذكــي" وبريــده الالكتروني الذي 

يقتحم خلوتنا وخصوصياتنا.
فــي الفترة الأخيرة لاحظت أنــي وأثناء تناولي 
الطعــام أو فــي الوقــت الــذي أســرقه مــن يومي 
لأمــوري الخاصة، أقــوم وبشــكل لا إرادي بتفقد 
رسائل الواتس وايميلات العمل، بل وحتى إرسال 

الرسائل وإنجاز أمور العمل!
التلفزيــون ملاذنــا،  لقــد أصبحــت شاشــات 
للهــروب مــن هــذه العُزلــة بمشــاهدة المباريــات 
الحماســية والأفلام الشــيّقة. لم نعد وحيدين في 
هــذا العالم، نحــن كُثُــر ولكننا مكبّلون بالشــعور 

بالوحدة! 
لست وحيداً، أنا مُحاطٌ بالناس ولدي أصدقاء 

كثر، ومعارف على وســائل التواصل الاجتماعي 
والعالم الافتراضي، لكني أعترف أني لا أســتطيع 
الافتــكاك من شــعوري بالوحدة، أنا في اشــتباك 
دائم مع الوحدة والإرهاق والعزلة. أحاول جاهداً 
ممارســة كل الطقــوس الكفيلة بمــلء حياتي بكل 
معاني الحيــاة، لكني ما زلت أشــعر بتلك الوحدة 
القاتلة، والحنــن، الحنين إلى الماضي، بل الحنين 

إلى ذاتي!.
جاهداً أحاول الإجابة على أسئلة الطفل الشقيّ 
فــي داخلــي، فكلما أجبته عــن الغاية مــن مهامي 
اليومية التــي أقوم بها، لاحقني بســؤال تابع عن 
الغائيّة ذاتها! أســئلة تبدأ ولا تنتهي، ومعها تبدو 

كل الغايات فوضويّة وعبثيّة!.
الوحدة باختصار، هــي تلك الفجوة بين حياتنا 
الواقعيّــة، وتصوّراتنــا نحــن عن تلــك الحياة، أو 
بالأحــرى عمّا يجــب أن تكون، فالوحــدة تبدأ من 
ذواتنا ولا تنتهــي إلا إذا أوجدنا التوازن الداخلي 
بــن تصوراتنا حول "الأنا" وبــن الطفل الذي في 
داخلنــا، بــن عالمنا الواعــي، وذاك الضــارب في 

أعماق اللاوعي.

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

التوزيع الاحتمالي
إبراهام دي موافر كان عالم رياضيات فرنســي، أشتهر بصيغة دي 
موافرالتي ترتبط بالأعداد المركبة وحســاب المثلثــات، وارتبط أيضًا 

بأعماله في التوزيع الاحتمالي الطبيعي ونظرية الاحتمالات. 
وهــذا العالم عندما كبر في الســن تغير نظام نومــه وأجرى عملية 
حســابية لنومه وتوقع وحدد تاريخ اليوم الذي سيموت فيه وبالفعل 
مــات في اليوم نفســه الــذي تنبأ به. وهــذا مذكور فــي مصادر وفي 

»وكيبيديا«.

أحمد – هولندا

السقوط إلى القمة
ما أجمل محطات ســاعتك السويسرية مع الصدفه والقدر والمطارات 
والأصدقاء .. أعتقد أن العثور على الهدايا من بعد فقدانها يجعلنا نهتم 

بها أكثر من أي وقت مضى ..
بالنســبة لي أعتبر أن أجمل الصدف هي العثور على الكتب، وكثيراً 
ما يحدث ذلك معــي، فمعظم الكتب التي أطالعها قادتني إليها الصدفه ، 

وهي بدورها تلهمني كي أتابع البحث …
أتخيل أن فقدانك لروايتك ) الســقوط إلى القمة ( أجمل ضياع حدث 
لأشــهر رواية عربية لم تنشــر في هذا الزمن ، فقد قــدر لها تكون مثار 

اهتمام الأوســاط الأدبية ، وأبحث عن خيال تلــك الرواية في أحلامي، 
وأتذكر عبارتك الآسرة ) قد أنجزها في حياة ثانية ( أؤمن أن استمرارية 

حالة البحث الأدبي أجمل من الانتهاء منها . 

نجم الدراجي – العراق

طاقة إيجابية

الكثير من هذه الحالات يفســرها البعض علــى أنها مجرد حظ جيد 
. وهنالــك من يؤمن بوجود طاقة إيجابية وتــرددات غير مرئية تصدر 
مــن المتفائلين والإيجابيين وتكون كالمغناطيــس تتفاعل معهم وتجذب 
اليهم إيجابية أكثــر، وتقربهم من الوصول إلى غاياتهم وهدفهم كما هو 
حال الإيمــان بالدعاء الذي هو أيضا عبارة عن ذبذبات وطاقة إيجابية 

يطلقها الإنسان للخالق لتحقيق أمانيه. 
ولقد شاهدت على الشاشــة ومن قبل وصول عالم الإنترنيت إلينا ، 
كيف وبطريق الصدفة الغريبــة التي لا تخطر على البال أبداً، أن يلتقي 
بعض أولاد التبني بوالديهم الأصليين أو أحد أخوتهم، إذن لابد من انها 
ذبذات وترددات وطاقة تحسســها كلا الطرفين وأوصلتهما لبعض. مع 
هذا تبقــى هنالك الكثير من الظواهر والحــالات الغامضة التي يصعب 

على الإنسان تفسيرها .

أفانين كبة – كندا

صناعة عمانية
تعــودت أن أحمل في حقيبة ســفري كتابا لكاتــب أو روائي عماني 

أهديه لمن قد أصادفه في رحلتي.
كما أحب أن تتعلق هداياي بشكل ما في البلد التي جئت منه فمثلا أن 
أهدي صديقا ســاعة صناعة عمانية أهم من أن تكون ماركة عالمية هكذا 
كنــت وما زلت أنظر إلى الأمور وأحب عادة أن أعبر عن محبتي بالهدايا 

الرمزية والتي تحمل قيمة معنوية…

عمرو - سلطنة عمان

هدية رمزية
قصة الســمكة والخاتم تعيدني إلى شــاطئ اللاذقية وكنت مراهقا، 
وســباحا أقوم بتدريباتي في نــادي ضباط المدينة كــون والدي كان 
ضابطا وكنت أقضي جزءا من عطلتي هناك. النادي يقع مباشــرة على 

البحر.
 إحدى المرات وكنت أســبح في جو صاف وبحر هادئ لاحظت لمعانا 
على صخر في قاع البحر كلما نفذ شــعاع شــمس وبعد عدة غطســات 
وقعــت على خاتم ألماس، قلت في نفســي لا بد وأن يكــون لزوجة أحد 
الضباط سقط منها وهي تسبح، فسلمته لإدارة النادي الذين على الفور 
قالوا لي إنه فعلا لزوجة أحد الضباط الكبار ذاك الوقت، وســقط منها 

منذ أكثر من سنتين. ونســيت القصة وعندما عدت إلى دمشق، جاءني 
والدي ليقول لي إن الضابط المذكور يشكرني وقدم لي هدية رمزية.

سوري 

حكاية الصدفة
حكاية الصدفة والتنبؤ وحتمية أو لاحتمية الطبيعة أو الأقدار قصة 
قديمة، منذ أن أكتشــف الإنسان الوعي في تفكيره في العلوم المعاصرة 
أو على الأخص الفيزياء كونها تهتم بدراسة الطبيعة، نشب صراع امتد 
إلى الفلســفة بين الفيزياء الكلاســيكية والفيزياء الحديثة أو ميكانيك 

الكم.
 وفقًا لدراسة الذرة يبدو وفقًا لقوانين الطبيعة أننا غير قادرين على 
التنبــؤ بحتمية الطبيعة علــى خلاف الفيزياء الكلاســيكية التي أدت 
قوانينها إلى ما يعرف بحتيمة الطبيعة وكل شــيء يمكن التنبؤ به كما 

حركة الكواكب والنجوم.
  )Chaos( ونظرية أخرى حديثة هــي الميكانيك اللاخطي أو نظرية 
ولا أعرف ترجمتها فنحن لسنا قادرين، بالتنبؤ إلا في حدود معينة كما 
هي حالة الطقس يوميا. لا نعرف ربما في المستقبل ستأتي نظريات تغير 

حدود تفكيرنا الحالية.

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

تعقيبات
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لماذا عرضت إسبانيا وساطتها 
على الجزائر والمغرب؟

الوضع الطبيعــي، عندما تحدث 
توتــرات بالقــرب من بيتــك، فإنك 
لا تتــردد فــي أن تســاعد جيرانك 
على تطويقهــا حتى لا تمتــد إليك. 
لكن إن كنت أنت الســبب المباشــر، 
أو غيــر المباشــر في إذكائهــا، فهل 
إنك ســترغب حقا حينهــا في فعل 
ذلــك؟ والســؤال هنا، وفــي علاقة 

بالتوترات الجزائرية المغربية هو، هل يمكن للإســبان أن 
يكونوا وسطاء نزيهين في ذلك الملف؟ ثم قبل ذلك هل تقبل 
الجزائر، ومن حيث المبدأ بالوساطة في خلافها مع المغرب؟ 
أم أنها تضع شرطا خفيا لها وهو وجود وسيط دون آخر؟ 
إن لغة المســؤولين الجزائريين لا تدع مجالا للشــك في 
أنهم يرفضون الفكرة في المطلق، ولا يبدون حماســة لأي 
وســاطة، غير أن ذلك قد لا يكون سوى مظهر خادع يغطي 
علــى توجههم لتفضيــل واحدة على أخــرى. ولعله كان 
واضحا منذ أن قطعوا الطريق على مساع عربية وخليجية 
لتطويق الأزمة، ولم يلتفتوا لتعبير نواكشوط عن عزمها 
بذل مســاع في ذلــك الاتجاه، إلــى أنهم كانــوا يفكرون 
بوســيط أو بوســطاء آخرين، لكن من هــم؟ وهل يمكن 
أن يكونوا جيرانهم الشــماليين، أي الإســبان من بينهم؟ 
المؤكد أنهم بعيدون عن ذلك، والثابت أيضا أن الأمر يزداد 
تعقيدا، فيوما بعد الآخر يصبح نزولهم من أعلى الشجرة 
بعد اللاءات التي رفعوها في وجه الدعوات العديدة التي 
صدرت من أكثر مــن جهة، لإقناعهم بمد أيديهم لجيرانهم، 
وطي صفحة الخلافات وفتــح صفحة أخرى في علاقاتهم 

بهم، أكثر عسرا من السابق. 
ومع أن الإســبان أبدوا في البداية قــدرا من اللامبالاة 
بالتطورات التي كانت تحصــل جنوب حدودهم، إلا أنهم 
كشفوا الآن عن رغبتهم في القيام بمسعى لتقريب الفرقاء، 
آخر هذا الأسبوع بمناســبة اجتماع متوسطي سيعقد في 
برشلونة، لكن الســؤال الأهم هو ما الذي جعلهم يفعلون 
ذلك، ويطرقون بابــا هم أكثر من يعلم أن فتحه قد يحتاج 
لمعجزة؟ هل أن النوايا الطيبة هي التي حملتهم إلى ذلك؟ 
قد يرد البعض بأنهم ليســوا الوحيدين الذين أعلنوا عن 
تلك الرغبة، فالموريتانيون قد عرضوا بدورهم وساطتهم 
بين الجارتين، لكن حتى إن تقاطعت رغبات الطرفين، فإن 
الحســابات الإقليمية لمدريد ونواكشــوط تظل مختلفة. 
فلئن كان ممكنا أن نجد تفســيرا لتصريحات وتلميحات 
المسؤولين في نواكشوط، إلى تطلعهم لأن يقوموا بدور ما 
في حل التوتر القائم بين الرباط والجزائر، وذلك بحرص 
الموريتانيــن على أن لا يدفعــوا غاليا ثمــن أي تصعيد 
إضافي قد يحصــل بين البلدين، بحكــم عوامل جغرافية 
وديمغرافية معروفة، فإنه ســيكون مــن الصعب أن نجد 
بالمقابــل تبريرا مقنعــا لإعلانات مماثلة تصــدر في هذا 
الوقت بالذات من مدريد. ولا شك في أن استفهامات عديدة 
تحوم حول الســبب الحقيقي الذي دفــع وزير الخارجية 
الإسباني خوزيه مانويل ألباريس، على سبيل المثال، لأن 
يصف الثلاثاء قبل الماضي في تصريح لصحيفة »الديارو 
بـ«البلدين  والجزائــر  المغــرب  الإيبيرية،  ســيبيا«  دي 
الشريكين لإســبانيا وللاتحاد الأوروبي« و«معهما نبني 
العلاقة في البحر الأبيض المتوســط« على حد تعبيره. ثم 
يقول بعدها وفي نبرة أشــبه ما تكــون بإعلان احتفالي 
عن حدث استثنائي، أو إنجاز عظيم سيحصل في غضون 
الأيام القليلة المقبلة، أنه و«خلال يومي الثامن والعشرين 
والتاســع والعشــرين من الشــهر الجاري ســتحتضن 
برشلونة اجتماعا لاتحاد المتوســط، حيث سنبحث هذه 
القضايا«. فمن الواضح أنه وفي الظاهر، فإن ذلك يعكس 
وبشكل كبير قلق مدريد من الوضع الحرج وغير الطبيعي، 
الذي تمر به العلاقات المغربية الجزائرية منذ عدة شهور، 
وتخوف إســبانيا من أن تتحمل ولو قسطا من عواقب أي 
تصعيد إضافي قد يحصل في تلك العلاقات في مقبل الأيام. 
لكن إلى أي مدى تبدو تلك الحجة منطقية ومعقولة؟ أليس 
من مصلحة إسبانيا أن يحصل العكس، وأن يستمر العداء 
والقطيعة بين الجارتــن المغاربيتين؟ ثــم على فرض أن 
البلدين المتنازعين قد توصلا إلى تطبيع علاقاتهما وجلسا 
بعد طول انتظار إلــى طاولة المفاوضات، وفضا كل أو جل 
المشاكل العالقة بينهما، فما الذي ستكسبه إسبانيا حينها 
من وراء ذلك؟ ألن تكون هي الخاسر الأكبر من توافق أكبر 
قوتين في الشــمال الافريقي؟ المنطــق يفترض أن المحرك 
الأقوى لتصريحات المسؤول الإسباني هو، رغبة الإسبان 
في إعادة التموقع في المنطقة، وتطلعهم لاســتعادة زمام 
المبادرة والتقاط الخيوط والأوراق الإقليمية، التي بدأت 
تخرج من بين أيديهم، أكثر من أي شيء آخر، ولو كان ذلك 
من خلال إعطاء الانطباع بأنهم الشرطي الصغير للإقليم. 
فالوســاطات أو محاولات الوســاطة بــن طرفي نزاع لا 
تحتاج لإنجاحهــا لتصريحات إعلامية، بقــدر ما تتطلب 
مســاعي جدية وأعمالا جانبية بعيدا تماما عن الأضواء. 
ولأجل ذلــك يبدو أن الحرص الإســباني على إطلاق تلك 
التصريحات يعكس، وإلــى حد كبير، نوعا من الاحتجاج 
غير المباشــر لمدريد على إقصائها من لعب دور الوســيط 
في ملــف الخلافــات المغربية الجزائريــة، وعدم حماس 
البلدين، أي الجزائر والمغرب، وبشــكل واضح لأن تتولى 
الوســاطة بينهما. ألم يعد وزير الخارجية الإســباني من 
زيارته للجزائر، أواخر ســبتمبر الماضي، بوعد باستمرار 
تزويد إســبانيا بالغاز الجزائري، بدون أن يعرف أحد لا 
الطريقــة التي قد يتم بها ذلك، ولا تصــور مدريد، إن كان 
للقرار الجزائري انعكاس على علاقتها بالرباط؟ وما قاله 
الجزائريون حينها بشكل أو بآخر للإسبان هو لا شأن لكم 
بخلافاتنا مع جارتنا الغربية، وتأكدوا فقط أن قرارنا غلق 
أنبوب الغاز الذي يربط بيننا وبينكم ويمر عبر المغرب، لن 
يكون له تأثيــر عليكم، ثم ألا يدل تعثر التطبيع بين مدريد 
والرباط على أن الأخيرة حتــى إن قبلت فكرة التفاوض 
مع الجزائر، ورحبت بها فإنها قد لا تكون متحمسة بشكل 
كبير لأن يتوسط الإسبان في الملف. لكن هل يعني ذلك، أنه 
لن يكون ممكنا أن نرى الســبت أو الأحد المقبلين مصافحة 
تاريخية بين وزيري الخارجيــة المغربي والجزائري، في 
مؤتمر برشــلونة المتوســطي؟ ليس مؤكــدا أنه في حتى 
في حال مــا إذا حصل ذلك أن يكون الأمــر نتيجة لجهود 
إسبانيا، بل محصلة مباشــرة لوساطة أخرى قادها على 
الأرجح طرف أو أطــراف غيرها. غير أن مجرد وجود ولو 
مؤشر بســيط على بداية ذوبان الجليد بين الجارتين، قد 
يحسب في إسبانيا على أنه نصر للدبلوماسية الإيبيرية 
وربما يجعــل مدريد تمضي أبعد فتنتظــر من العاصمتين 
المغاربيتين عوائد على ذلك الإنجاز. ولا شك في أن الهزائم 
والنكســات التي منيت بها تلك الدبلوماســية في المنطقة 
المغاربية ليســت بحاجة لدليل، فالتطورات التي حصلت 
هناك في غضون عام واحد فقط أثبتت أن الإســبان فقدوا 
تأثيرهــم ووزنهم، ولم يعودوا اللاعــب الإقليمي الأكبر، 
خصوصا بعد تداعيات اســتقبالهم لزعيم البوليســاريو 
بشــكل ســري. أما كيف ســيتصرف المغــرب والجزائر 
مســتقبلا مع مدريد، إن تمكنا من تطبيع علاقاتهما؟ فذلك 
هو الكابوس الذي يؤرق الإســبان أكثر مما قد يشــغلهم 

تواصل التوتر بينهما إلى أجل مفتوح. 

*كاتب وصحافي من تونس

رفع العقوبات أولا: إيران تقترب 
من المفاوضات لكنها تبتعد عن الاتفاق 

قبل استئناف مفاوضات فيينا يوم 29 من الشهر الحالي، 
تبدو إيــران والولايات المتحدة على طرفــي نقيض. إيران 
تقول بحزم إن عودتها للمفاوضــات هي لغرض واحد فقط 
هو »رفع العقوبات غير القانونيــة« التي فرضتها الولايات 
المتحدة على الشــعب الإيراني منذ مايــو 2018، والحصول 
على ضمانــات قانونية، بــأن أي إدارة أمريكيــة مقبلة لن 
تنســحب من الاتفاق، على غرار ما فعــل الرئيس الأمريكي 
الســابق. وتقول إيران بوضوح إن كل مــا يتعلق بالاتفاق 
النــووي منصوص عليه في اتفاق عام 2015، ولا مجال على 
الإطلاق لإعادة فتــح المفاوضات حوله من جديد، خصوصا 
أن جولات المفاوضات الســابقة في فيينا، التي لم تشــارك 
فيها الولايات المتحدة بشــكل مباشــر، وضعت النقاط على 

الحروف في ما يتعلق ببعض التفاصيل الخلفية. 
المنطق الإيراني يتوافق مــع القانون الدولي ومع أصول 
التفــاوض. وليس من المقبول أن تطالــب الولايات المتحدة 
باتفــاق نووي جديد، فالاتفــاق في نهاية الأمــر هو ملكية 
جماعية لأطرافه، ولا يملك طرف واحــد فيه أو عدة أطراف 
تغييره بــدون موافقة الجميع. الولايــات المتحدة هي التي 
قررت من طرف واحد الانســحاب من الاتفــاق، وليس في 
القانون الدولــي ما يعطيها الحق فــي أن تفرض على بقية 
الشــركاء تغييره، حتى يصبح ملائما لهــا فتعود إليه. لقد 
انتهى عصر الســمع والطاعة في العلاقات الدولية، وهناك 

قانون دولي ينظم العلاقات بين الدول. 
الولايات المتحدة قررت بمفردها مع بعض حلفائها رســم 
خطوط عامة لما سمته »اتفاقا انتقاليا« يحل محل اتفاق عام 
2015، يسمح بعودتها إلى الاتفاق، ورفع جزء من العقوبات 
المفروضة على إيران، مع التزام مقابل من جانب إيران ببنود 

الاتفاق الأصلي. ليس ذلــك فقط، بل إن »الاتفاق الانتقالي« 
يحتــوي علــى مكونــن جديدين، أحدهــا هــو البرنامج 
الصاروخــي الإيراني، وهو ما ترفض إيران تماما التفاوض 
بشــأنه، باعتباره من مسائل الســيادة الوطنية، وثانيهما 
هو أنشطة إيران العســكرية في المنطقة، وهو ما ترى إيران 
أنه يمكن التفاوض بشــأنها إقليميا من دون تدخل خارجي. 
إســرائيل من ناحيتها رفضت مشــروع الاتفاق الانتقالي، 
وأعلنت أنها ســتتصرف بمفردها تجاه إيران. ومن ثم فإن 
إيران ســواء قبلت »الاتفاق الانتقالي« أو رفضته، ستصبح 

تحت طائلة ضربات انتقامية من جانب إسرائيل.    

إيران الطرف الأقوى 

وعلــى الرغم مــن أزمتهــا الاقتصاديــة، فــإن القيادة 
السياســية في طهران ما تزال تشــعر بأنها الطرف الاقوى 
فــي مفاوضات فيينا المقبلة. فبعد توقف اســتمر لأكثر من 5 
أشهر كانت إيران هي التي قررت استئناف المفاوضات التي 
أوقفتها في 20 يونيو الماضي، بعد أن كاد ينفد صبر الولايات 
المتحدة والقوى الأوروبية الشــريكة فــي الاتفاق. القناعة 
الكاملة الأهم في طهران هــي أن الولايات المتحدة راغبة في 
إحياء الاتفاق، بعد أن فشــلت سياسة »الضغوط القصوى« 
التي مارسها الرئيس الأمريكي السابق، ولذلك فإنها تثق في 

أنها تتفاوض من موقع القوة وليس من موقع ضعف. 
كذلك فإن إيــران نجحت في اســتثمار الوقت لصالحها 
على أحســن وجه، قبل أن تعود إلى فيينــا. وتؤمن القيادة 
السياســة الإيرانية بأن موقف بايدن لا يختلف في جوهره 
عن موقف ترامب. ومن ثم فإنها استمرت في ممارسة انتهاك 
معاييــر اتفاق فيينــا الأصلي، ردا علــى انتهاكه من جانب 
أطراف أخرى، ســواء بتقييد أنشــطة المفتشــن التابعين 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعطيل كاميرات الرقابة، أو 
بتســريع الخطى في برنامجها النووي عن طريق رفع نسبة 
التخصيــب، وتطوير وزيــادة عدد أجهزة الطــرد المركزي 
المحلية الصنع، وإصلاح الأضرار التــي تعرضت لها بعض 
منشآتها النووية، بســبب عمليات تخريب إسرائيلية، تمت 
عــن بعد أو عن قــرب. وتعتبر أن التزاماتهــا تجاه الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، هي التزامــات تقنية بحتة، وتطلب 

من الوكالة الابتعاد عن تسييس هذه العلاقة.

صورة البرنامج النووي حاليا

وتبدو الصورة الآن بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني 
على النحو التالي:

رصيــد اليورانيوم المخصب بنســبة 60% وصل إلى 25 
كيلوغراما. رصيد اليورانيوم المخصب بنســبة 20% وصل 

إلى 210 كيلوغرامات.
توجد كمية من اليورانيوم المخصب غير معلومة في الوقت 
الحاضــر، تم تحويلها إلــى قضبان رقيقة مــن اليورانيوم 

المعدني، وهذه تستخدم عادة في صنع الأسلحة النووية. 
يوجد لدى إيران حاليــا أكثر من 1000 جهاز طرد مركزي 
من الطرازات المتطورة والســريعة جدا، مقابل المسموح به 

في الاتفاق بكمية تبلغ 100 جهاز فقط. 
استطاعت إيران إعادة تشــغيل المنشآت النووية، التي 
تعرضت للتخريب بواسطة إســرائيل خلال فصل الصيف، 
وأعادت تأهيل الأجزاء المصابة ورفعت كفاءتها، ونقلت إلى 
منشأة »فوردو« الحصينة عشرات من أحدث خطوط أجهزة 
الطرد المركزي التي تنتج حاليا اليورانيوم عالي التخصيب.

التقدم النووي يخضع لاحتياجات إيران

تشير توجهات الخطاب السياســي الإيراني، ابتداء من 
تصريحات وخطب المرشــد الأعلى، حتى المتحدث الرسمي 
للوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، إلى أن إيران مســتمرة في 
تطوير قدراتهــا النووية »طبقــا لاحتياجاتها« ولا يخضع 
تطويــر القدرات النوويــة الإيرانية لأي اعتبــار آخر. ولم 
تضع القيادة الإيرانية ســقفا لهــذه الاحتياجات. ففي كلمة 
للمرشد عند استقباله لوفد مجلس الخبراء في فبراير2021 
قال: »نحــن مصممون على امتلاك قدرات نووية تتناســب 
مــع احتياجاتنــا، وبالتالي فــإن مســتوى التخصيب لن 
يتوقــف عند 20%« وأضاف موضحا: »على ســبيل المثال، 
قد نحتاج إلى زيادة مســتوى التخصيب إلى 60% لتطوير 
قدراتنــا النووية أو لقضايا أخرى«. هــذا كان قبل أن تعلن 
إيران رســميا أنها بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 
60%. ونحن نعلم من متابعة الخطاب السياســي الإيراني 
أنه لا يجري التصريــح بتطور معين قبل حدوثه فعلا. الذي 
نستطيع استنتاجه في هذا السياق هو أن إيران برفع نسبة 
التخصيــب من أقل من 4% إلى 20% في ســنوات، ثم إلى 
60% في عدة أشــهر، تكون قد قطعت فعــا أكثر من %90 
من الطريق إلى تخصيــب اليورانيوم، بدرجة تكفي لإنتاج 
ســاح نووي. وعندما تعلن طهران ذلك، وهي مسألة وقت 
لا أكثر، فإن الاختبار الأساســي الذي ستواجهه عندئذ هو 
تطوير »تكنولوجيا التفجير« وهذه شــديدة التعقيد، لكن 
إيران ربما تكون قد بدأت في امتلاكهــا. وكذلك تكنولوجيا 
تصنيع الــرؤوس النووية. أما من ناحية وســائل الإطلاق 
إلى الهدف، فــإن لدى إيران قدرات صاروخية من الســهل 

تأهيلها للقيام بهذه المهمة، وهو ما يفســر إصرار إســرائيل 
على إخضــاع البرنامــج الصاروخــي لقيود مثيلــة لتلك 
المفروضة على البرنامج النووي. كما اشترطت إسرائيل في 
عهد نتنياهو أن يضم الاتفاق الجديد، تقييد أنشــطة إيران 
العســكرية في المنطقة، خصوصا في ســوريا ولبنان على 

الحدود المتاخمة لها. 

الوصول إلى نقطة اللاعودة 

مــن المرجح أن القيادة السياســية الإيرانية تســتعجل 
الوصول إلى »نقطة اللاعودة«، وهي النقطة التي تمتلك فيها 
التكنولوجيا الكاملة لإنتاج ســاح نووي. نقطة اللاعودة، 
هي أبعد من مجرد الوصول إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 
90%. صحيح أن التخصيب إلى هذه النسبة يشكل محطة 
رئيسية، لكنه لا يمثل الخط الفاصل بين إيران وإنتاج سلاح 
نووي. وإنما الخط الفاصل هو قرار المرشــد بإنتاج السلاح 
أو الامتنــاع عن ذلك.  في كلتا الحالتــن فإن إيران يجب أن 
تمتلك التكنولوجيا الكاملة لإنتاج السلاح النووي واطلاقه، 
وهو ما ســيغير قواعد اللعبة تماما في الشرق الأوسط. إن 
أي قرار سياســي بدون امتلاك هذه التكنولوجيا يكون بلا 
جــدوى ولا قيمة له. ومــن الملاحظ أن الحديــث عن فتوى 
تحريم السلاح النووي قد تلاشــى تقريبا، منذ تصريحات 
أدلى بها وزير المخابرات في أوائــل العام الحالي، قال فيها، 
إن إيــران قد تضطر إلى إنتاج ســاح نــووي. وقد غضب 
المرشــد الأعلى غضبا شــديدا من هذا التصريح، وتم تنبيه 
الوزيــر، علــى ألا ينطق بمثل هــذه الأمور، لأنهــا تقع في 
ســلطة اختصاص المرشــد الأعلى. وعلى الرغم من وجود 
تيار محدود في إيران يحذر من خطــورة طغيان البرنامج 
النووي على التنمية الاقتصادية، فإن السياســة الدفاعية 
تنطلقان  الإيرانيــة  الخارجية  السياســة  واســتراتيجية 
بمحركات أيديولوجيــة ومذهبية تضع على رأس أولوياتها 
مســألة ولاية إيران على الشيعة في العالم، ودورها في رفع 
الظلــم عن »المحرومين« فــي العالم الإســامي، بما في ذلك 
الشــيعة في الدول العربية السنية. هذا النهج في السياسة 
الدفاعية والخارجية الإيرانيــة، يأخذ في اعتباره أيضا أن 
الخيــار النووي هو الحــل الأخير لإزالــة أي تهديد بتغيير 
النظام في طهران.  صحيح أن إيران ستعود إلى فيينا، ولكن 
إحياء الاتفاق النووي ربما يكون مجرد سراب تجري وراءه 
الولايــات المتحدة. المفاوضات ربما تســتمر وعلى التوازي 

معها من المرجح أن يستمر تقدم البرنامج النووي الإيراني.

*كاتب مصري

إبراهيم نوار* 

نزار بولحية*

صحيح أن إيران 
ستعود إلى فيينا، ولكن 

إحياء الاتفاق النووي ربما 
يكون مجرد سراب تجري 

وراءه الولايات المتحدة

ليبيا أمام فرصة جديدة ما تزال غامضة الملامح
هنالك غيوم تتجمّع في ســماء ليبيا 
في الفتــرة الأخيرة، ويبقــى الاحتمال 
قائماً أن تزداد تلبّداً في الأسابيع القليلة 
المقبلــة. وتتخّذ هذه الأزمة من الانتخابات عنواناً لها، وهذه 
باب على الصراع على السلطة والنفوذ بين الليبيين، تُضاف 
إلى النفط كنافذة لصراع أكثر اتّســاعاً، ويشمل دولًا قريبة 

وبعيدة عن تلك البلاد.
وكان قــد ابتدأ أول تمرين على الصــراع الانتخابي تحت 
إشراف ستيفاني الشهيرة، التي حملت تفويضاً باسم الأمم 
المتحدة كنائبة لممثلها في ليبيا، والتي قادت عملية سياسية 
عاصفــة، كما تعصــف الصراعات العســكرية على الأرض، 
حتــى انعقد اجتماع جنيف الذي حمل اســم« ملتقى الحوار 
السياســي الليبي«، وانتخب مجلساً رئاســياً ثلاثياً، بعدد 
الأقاليم الليبية، ورئيساً للحكومة العتيدة الموحدة. وتّم ذلك 
بعد فشل أوّلي في جولة حوار سبقت تلك في تونس، ولكنّها 

ساعدت على تلمّس بعض أسباب تعويق الحل والتسوية.
كان المصــدر الأول لقــوة ملتقــى جنيف، في شــموليته 
النســبية، والمصــدر الثاني في دعــم الأمم المتحدة وتوافق 

الدول صاحبة الأســهم فــي الأزمة أو علــى الأرض، بإيمان 
رســمي يخفي بعض نفاق ينتظر دوره. أمّــا المصدر الثالث 
الأكثر أهمية عمليا، فكان في تحقيــق وقف لإطلاق النار في 
أكتوبر 2020، صمد وأحرج كلّ القــوى للالتزام به، ومن ثمّ 
لدعم الحوار السياســي، طمعاً بأن يكون ذلك فرصة لتعزيز 
الميول العسكرية بسلطة سياسياً شرعية. كانت اللجنة التي 
اشــتهرت باســم )5+5( من نتائج ذلك الاتفاق، وقد حققت 
مكاسب مهمة، توافق وراءها طرفاها لاتّقاء شر تسليم الزمام 
للسياســيين من جهــة، ولتبييض تاريخ الصــراع من جهة 
أخرى، بسلوك طريق النية الحسنة وتقديم مصلحة الوطن. 
عربياً أيضاً كان هنالك صراع محتدم، على عناوين متنوعة، 
بعضها معلن، وبعضهــا الآخر مُغفل تجــري تغطيته، منها 
الموقف من الإخوان المســلمين وتداخلهم في سلطات الغرب 
الليبي، والموقف من الربيع العربي عموماً، الذي يتمظهر في 
تقديم« العســكر« ودعمهم كمنقذ وحيد ممكن. كانت تدفقات 
الداعمين تصــل إلى الأطــراف المتناحرة مــن دون توقف. 
وبســبب من تراجع شعبية الربيع العربي وعملية التغيير- 
والإخوان المســلمين - لدى معظم الحكام العرب، كان الباب 
مفتوحاً لتركيا لتحسين مكانتها في المتوسط، فزادت من دعم 
قوى الأمر الواقع في الغــرب وطرابلس، حتى ابتدأت أيضاً 
بتوريد المقاتلين الســوريين، الذين أصبحــوا نهباً للحاجة 
والعوز بعد خفوت قعقعة الســاح في سوريا. أصبح اسم« 
المرتزقة الســوريين« علماً على هؤلاء، وانفتح الباب لمرتزقة 
آخرين، ولاقتناص« أسهم« إضافية من قبل روسيا فلاديمير 
بوتين، بتوريد« مرتزقة فاغنر« لدعم قوى الشــرق وجيش 
حفتر الوطنــي. كلاهما يريدان أي فرصة لتكريس وجودهما 
ومصالحهما شرق المتوســط، بوجود ومصالح غربه أيضاً. 
هنا التقت أيضاً الأزمة الســورية المفتوحة مع الأزمة الليبية 
الواعدة. ولم يكن اللقاء إلّا ثمرة لتكرار« مجزرة سجن تدمر 
1980« فــي« مجزرة ســجن أبو ســليم 1996«، اللتين قتلت 
الســلطة فيهما عدداً متقارباً من السجناء، حوالي الألف. ولا 
نعلم بعد مدى تأثير خطة رفعت الأســد في مجزرة تدمر في 
خطة القذافي لمجزرة أبو سليم. كذلك لم يأخذ القذافي العبرةَ 
من الأسد وابنه في ضرورة تعميق القمع بمجازر أخرى أكبر 
فأكبر، وكان لعقابيل مجزرة »أبو ســليم« مسارٌ أسهمَ في ما 

بعد في تفجير الثورة الليبية التــي كانت رائعة وفريدة في 
زمانها، قبل تطويرها بالنار والدم من الخارج خصوصاً.

في خضــمّ عاصفة ترامــب وإدارته، اختصمــت القوى 
الأوروبيــة أيضاً، وتناحــر الإيطاليون والفرنســيون، كلّ 
يســتعيد طموحاً موروثاً، يكاد يتصل إلى تاريخ فرســان« 
الإسبتارية« الذين حكموا طرابلس لفترة من الزمن في القرن 
السادس عشر. روما تريد البناء على أمجاد روما القديمة؛ كما 
فعلت في النصف الأول من القرن الماضي؛ وفرنسا تريد رتق 
نفوذها في المغرب الكبير وغرب افريقيا بموارد ليبيا الكبيرة 
وموقعها المتوسط في المتوسط. تلك القوى جميعها، من مصر 
إلى الخليــج إلى الأتراك والروس وصــولًا إلى الأوروبيين، 
عادوا للانتظام نسبياً في الصف مع عودة الأمريكيين للقيام 
ببعض دورهم - رغم نقل اهتماماتهم وحقل استراتيجيتهم 
إلى الشــرق الأقصــى مؤخراً. هــذا أتاح للحكمــة الألمانية 
الموثوقة أكثر من غيرها أن تؤســس للحلول والتسويات في 
مؤتمر برلين، المؤســس في ينايــر 2020 )ومؤتمرها الثاني 
الأكثر حســماً في يونيو 2021( الذي أصبــح معياراً ورائزاً 
للمواقــف والاتّجاهــات لاحقا، والذي بنــت عليه الولايات 
المتحدة دعمها للعملية السياسية الليبية. فتلقى مسار ملتقى 
الحوار دفعاً جديداً، واكتســب دور الأمم المتحدة بعض قوة 
ملموســة لاحقاً. وكان أن خفتت صيحات الحرب ورقصاتها 
بين الأطراف الخارجية، وبالطبــع الداخلية من بعدها. ذلك 
كلّه على طريق معركة عملية أخرى: الانتخابات الرئاســية 
والبرلمانيــة، التي يحتــدم الصراع عليهمــا وحولهما الآن. 
ويتزايد عدد المرشــحين للمنصب الرئاســي بشكل متصاعد 
مع اقتراب انتهــاء تقديم الطلبات، ليقــارب خمس دزينات 
في لحظة كتابة هذه الكلمات. إلّا أن خريطة أبرز المرشّــحين 
أصبحــت واضحة، قبل أن تشــدّ مفوضيــة الانتخابات من 

عزيمتها وتعلن المقبولين والمرفوضين بينهم.
ســوف يكون التحدي الأوّل هو التعامل مع ترشيح سيف 
الإســام القذافي، المطلوب دولياً لجرائم حرب وجرائم ضد 
الإنســانية. والتعامل مع الغضب القبلــي من جهة، وغضب 
أنصار العودة إلى النظام القديم، ولــو متنكّراً، بين الأنظمة 
وفي ســراديبها، والمستفيدين من ســلطانها وفسادها، من 
جهة أخرى. وربّما يســتمرّ أيضاً هذا الموقف السلبي ليشمل 

محاولة إضعاف فــرص عبد الحميد الدبيبة، لمخالفته قانون 
الانتخابات، من حيث الالتزام بترك الوظيفة الرســمية قبل 
الترشّح بمدة معينة، على الرغم من الدعم الإسلامي والتركي 
الذي يأمن إليه الرجل. وربّما كذلك الاعتراض على ترشــيح 
خليفة حفتر نفسه، المدعوم إقليمياً - كما يقال- من الحدود 
القريبــة وحتى آخر الخليــج. قيام عقيلة صالح بالترشّــح 
يغطي احتمال استبعاد حفتر لو حصل. كما أن ترشيح فتحي 
باشاغا يغطي احتمال استبعاد الدبيبة من الانتخابات. يبدو 
أن هذه الانتخابات ســوف تكون باباً مزدوجاً إلى المستقبل، 
يحمــل تناقضاً داخليــاً: يفضي إلى المزيد من الانقســامات 
القبلية والمناطقية والسياسية، وإلى محاولة لإعادة توحيد 
البــاد، في إطار تنظيمــي يتراوح ما بين ســلطة قاهرة، أو 

عملية تنمية ديمقراطية. 
يستدعي ترشيح سيف الإســام ذاكرة مجيدة ومريرة، 
يريد عديــدون دفنها لو اســتطاعوا. فهو« ولــيّ عهد« كان 
مجمّداً لســنواتٍ بانتظار فرصته، يتمنــى ولاة عهد آخرين 
من نوع بشار الأسد على ســبيل المثال أن يعود إلى الأضواء 
بشــكل يوقف كلّ الاعتراضات على شــرعيته، ويسدّ أفواه 
الذيــن خرجوا إلى الشــوارع خلال العــام 2011، وحاولوا 
خرق جدار الاستبداد الشرقي المستدام، من أجل دولة حديثة 
وديمقراطية تنتمي إلى العالم المعاصر. كذلك يحاول الفساد 
العربي السابق أن يستعيد هيمنته وهيبته من خلال المسرح 
الليبــي، بتقديم رموز لذلك الفســاد »الوطني« الذي كان من 
بين هوامــش النظام الآفل، وارتدى بســرعة قناعاً آخر بعد 
ذلك.. يستطيع أن يكون إســامياً وعلمانياً في الوقت ذاته، 
على سبيل المثال، نصيراً للدولة واحتكارها للعنف وأدواته، 
ولتوحيد الجيش وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، ومبشّــراً 
بتنمية واســعة النطاق؛ في الوقت ذاته الذي يســتثمر فيه 
في القبيلة والعشــيرة والســاح المنفلت، أو تراث الأجهزة 
الأمنية. ذلك ســيكون عندئذٍ طريقاً »ديمقراطياً« لاســتبداد 
وفســاد متجدّدين يصفق الجميــع لهما بعــد أن تعبوا من 
الأزمة الطويلة وتجليّاتها. لســت متشائماً رغم ذلك، ونحن 

مضطرون للتعلّق بحبالٍ لا نراها!

*كاتب سوري

تتخّذ الأزمة الليبية 
من الانتخابات عنواناً 

لها، وهذا باب على 
الصراع على السلطة 
والنفوذ بين الليبيين

موفق نيربية*

ومضات

مصائب قومٍ عند قومٍ... ملاحم!
عمالقة المال والأعمال على موعد مع ملحمةٍ تجارية مقبلة 
لا محالــة، زلزال كان لكورونا وظاهــرة الحياة عن بعد في 
كامل تفاصيلها، دورٌ فيه. لم يكن لهذا الزلزال أن يكون، لولا 

حاجة البشر في زمن الوباء للعمل عن بعد، والتعلم عن بعد 
والتسوق عن بعد، وحتى التطبب عن بعد! فازدهر النشاط 
الإلكتروني وارتفع عدد مســتخدمي الإنترنت، وتطور عمل 
المؤسسات والشــركات الجاهزة، لتوفير الخدمات في ذلك 

الفضاء، الصحية والخدمية والتعليمية والتجارية منها. 
ولعل أهم الرابحين دولياً، شــركة أمازون العالمية، التي 
وفرت في بدايــة عملها بيع الكتب إلكترونياً، ثم توســعت 
نحو إســناد هذا النوع من الخدمة، من خلال بيع القارئات 
الرقمية من نوع »كِنــدل«، لتنتقل بعدهــا لتوفير ما يحيط 
القــراءة مــن احتياجــات مكتبية علــى اختلافها،  بعالم 
لتوســع بعدها مخازنها شيئاً فشــيئاً لتصبح بامتياز وفي 
زمن كورونا تحديداً، الشــركة الأولى على العالم في مجال 
التجارة الإلكترونية، ولتبيع الشــركة وببساطة كل شيء، 
ولتدعم عملها أيضاً بأســعار تنافســية حصرية وخدمات 

بريدية سريعة وفعّالة. 
هذا الانتقال الذي سبق ولادة الوباء اللعين، هيأ الشركة 
لتكون قادرة وجاهزة للازدهار فــي زمن كورونا. ومع هذا 
النمو تحولت شــركة بدأت بخمســة موظفــن وحفنة من 

الدولارات إلى عمــاق العالم، ولتقترب قيمتها الســوقية 
من جــدار الترليوني دولار، بينما اقتربت ثروة مؤسســها 
جيف بيزوس الشــخصية من حيز المليارين. ومع ذلك فإن 
زلزال المال المقبــل وملحمته الخلاقة، ســتكون مع تجزيء 
الشركة إلى شركتين، ليتنحى بيزوس عن موقعه التنفيذي 
المباشــر، وينتقل إلى رئاسة مجلسها الإداري أسوة ببعض 
من ســبقوه في عالم المال، وليفســح المجال أمــام اثنين من 
موظفيه السابقين لتولي مسؤولية الشركتين الوليدتين. هذا 
التحول المتوقع، الذي انشغلت به بعض دوائر المال الأسبوع 
الماضي، إنما ســيرفع قيمة 3  مليارات دولار. أما الشركتان، 
فستستمر الأولى في عملها المعتاد، بينما تستفيد الثانية من 
عالم الحوسبة السحبية في عدة نطاقات، ما زالت مكوناتها 
في إطار التكتّم والتوقعات. وعليه ســتولد من جديد شركة 
بحجــم دول، وربمــا أمم وقــارات، فالترليونــات الثلاث 
ستجعل قيمة أمازون أعلى من موازنات الدول المكونة للقارة 

الافريقية مثلًا، وليس ثرواتها حتماً.
يجري هذا كله حسب الكثيرين بينما يبقى عالمنا العربي 
مطبــاً لزعماء يصفهم المنافقون بقــادة بحجم وطن! بينما 

يستمر التخلف والتشــرذم والتيه، بصورة غير مسبوقة. 
ورغم كون هذا الحال عاماً وطاماً في العالم بأســره، إلا أن 
ســطوة كبريات الشركات على المال واســتفادتها من عصر 
كورونا عزز من ســواد التغوّل الذي يمارســه البعض، في 
حين تفاقم الفقر والتخلف في أماكن لا تحصى وعلى حساب 

أخرى. 
قــادة بحجم وطن في مقابل شــركة بحجم قارة، معادلة 
صعبة عززت من ســطوة التكنولوجيا على العالم، باعتبار 
أن 8 من أصل العشــرة الأغنى في العالــم، إنما يعملون في 
مجــال التقانة والإعلام، كما أنها عززت من ســطوة أمريكا، 
باعتبار أن 9 من أصل العشرة المذكورين هم من الأمريكيين. 
الأهم أنها عززت الفرز المالي والعالمي الكبير الذي سيحتاج 
لعقــود طويلة ليصل إلــى عدالة التقاســم الفعلي لثروات 
العالم! إلى ذلك الحين، لنرى كم من المصائب سيخلق عمالقة 

بحجم أمم؟ 
*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

د. صبري صيدم *

قادة بحجم وطن 
في مقابل شركة بحجم 

قارة، معادلة صعبة عززت 
من سطوة التكنولوجيا 

على العالم
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من بغداد إلى جاكرتا: المنامة محطة قاطرات التطبيع 
■ اختُتمــت مؤخــراً أعمــال الــدورة 17 مــن 
القمــة الأمنيــة الإقليميــة المعروفة باســم »حوار 
المنامــة« والتي تســتضيفها البحريــن منذ العام 
2004 بالتعــاون مــع »المعهد الدولي للدراســات 
العاصمــة  مــن  يعمــل  الــذي  الاســتراتيجية« 
البريطانيــة لنــدن. وكما حدث مــراراً في دورات 
ســابقة حتى قبل انخراط البحريــن في التطبيع 
مع دولة الاحتــال الإســرائيلي والانضمام إلى 
اتفاقيات أبراهام، كان حضور الوفد الإسرائيلي 
طاغياً ســواء من حيث العدد والوظائف الرفيعة 
للمشــاركين، أو مــن حيث النشــاطات المحمومة 
التــي انهمــك فيهــا الوفد علــى أصعدة رســمية 
مباشرة وأخرى غير مباشــرة عن طريق وسائل 

الإعلام الإسرائيلية.
قنــاة  تمكنــت  الأول  المثــال  ســبيل  وعلــى 
إســرائيلية مــن إجــراء حديــث قصير مــع وزير 
الخارجيــة العراقي، جرى اســتغلاله على الفور 

في وســائل إعــام إســرائيلية أو صديقة لدولة 
الاحتــال وتصويــره كمؤشــر علــى اســتعداد 
نحــو  ملموســة  خطــوة  فــي  للشــروع  العــراق 
التطبيــع. وزارة الخارجية العراقية ســارعت إلى 
نفــي أي غــرض تطبيعي خلف الواقعــة، وتأكيد 
موقف بغداد الداعم لحقوق الشــعب الفلسطيني 
الكاملة ورفض التطبيع، وهذا ما أكد عليه الوزير 
خلال كلمته أمام المؤتمر، وأن القناة الإسرائيلية 
انتحلــت صفة مؤسســة أخرى. ورغــم ذلك فإن 
الغرض من الانتحال تحقق جزئياً من حيث إثارة 
اللغط داخــل العراق حــول احتمــالات التطبيع، 
خاصــة وأنــه يدخــل أيضــاً فــي ســياق مؤتمر 
شــهدته مدينة أربيل في أيلول/ سبتمبر الماضي 
دعا إلــى التطبيع مع الاحتلال ورفضته الحكومة 
العراقيــة، كما أصدر مجلــس القضاء الأعلى في 
العراق مذكرات توقيف بحث ثلاثة من المشاركين 

فيه.

الــذي  العابــر  الحــوار  كان  الثانــي  المثــال 
أجــراه ســفير دولة الاحتــال لــدى البحرين مع 
وزيــر الدفــاع الأندونيســي، ولم يتــردد الإعلام 
الإسرائيلي في امتداحه وتضخيمه إلى مستوى 
الإجــراء التطبيعي الصريح مــع جاكرتا والدولة 
الإســامية الأكبر في العالــم، خاصة وأن الوزير 
إندونيســيا  المعنــي هــو زعيــم حــزب »حركــة 
العظمــى« وكان مرشــح المعارضــة للانتخابات 
الرئاســية ســنة 2019. وفي هذه الحالة أيضاً لم 
تتأخــر وزارة الدفاع الأندونيســية فــي نفي أي 
محتوى تطبيعــي للحديث القصيــر، مؤكدة على 
دعــم أندونيســيا الكامــل للشــعب الفلســطيني 
وحقوقه بما في ذلك إقامة دولة مســتقلة، وهذا 

ما شدد عليه الوزير في كلمته أمام المؤتمر.
وقــد يســاجل البعــض بــأن مــن الطبيعي أن 
تنشــط دولــة الاحتــال لتحقيــق أي مكاســب 
دبلوماسية أو إعلامية في مؤتمرات كهذه، وهذا 

صحيــح بالطبــع ولا يخــرج عــن ســياق أعرض 
يخــص انقــاب دول التطبيع العربية إلى ســكك 
ميسرة لتسيير قاطرات التطبيع بشتى الوسائل، 
التــي لا تغيب عنها اســتراتيجية جديــدة خبيثة 
تتمثل في إشــراك دولة الاحتلال كشرط لتمويل 
المشاريع الإقليمية والاقتصادية والإنمائية. وإذا 
كان الهدف الواضح هو إشاعة مناخات التطبيع 
فــي المنطقــة والمســاعدة علــى تجميــل صــورة 
الاحتلال الإسرائيلي، فإن الهدف الأبعد هو دفع 
الحقوق الفلســطينية إلى خلفية المشهد والتعتيم 

عليها أو حتى إنكارها تماماً. 
وفــي التلاقــي حــول أهــداف كهــذه لا يكون 
المنامــة حــواراً حــول الأمــن الإقليمــي  مؤتمــر 
وســام الشــعوب وتنمية مجتمعاتهــا، بقدر ما 
يخــدم المزيد مــن التنازل عن الحقوق المشــروعة 
وتســليم المقدرات إلــى دولة الاحتــال ورعاتها 

وأصدقائها. 

تونس والاختناق السياسي

  أوكازيون أردني... »عارض واربح«

■ أربعة أشــهر على قيام الرئيس التونســي 
قيس سعيّد بقلب الطاولة على الجميع، ولكنه منذ 
ذلك الحين لم يفعل شــيئا ســوى الاستواء فوقها 
يخطب في الناس. أربعة أشهر وصلت فيها تونس 
إلى حالة اختناق حقيقية تجسدت في مستويات 

عدة:
أولا: رئيس فعل ما فعل ثم لم يعد يعرف لاحقا 
مــاذا يفعل. انقلــب الرجل على الدســتور وعلى 
مشــهد سياســي بائس فتفاءل كثيــرون خيرا، 
جرفهم توقُهم الشديد للتغيير فلم يتوقف معظمهم 
عند خرق سعيّد للدستور واســتحواذه على كل 
الســلطات بلا حســيب ولا رقيب. قــرر وحده ما 
الذي يُبقى من الدستور وما الذي يُلغي، مع أنه في 
مكالمته الأخيرة مع وزير الخارجية الأمريكية قال 
إن »الدســتور لم يُعلّق بل تم فقط تجميد عضوية 
أعضــاء المجلس النيابــي« فلم نعد نعــرف ماذا 
نصدق ما يقال للتونســيين أم مــا يقال للخارج؟! 
لم يبق الآن مع قيس ســعيّد أحد من الأشــخاص 
والأحــزاب التي ناصرتــه في البدايــة والتي لم 
يُعرهــا أي اهتمــام، لا حين وقفت معــه ولا حين 

تركته. 
ثانيا: حكومة بــا طعم ولا رائحــة، بدءا من 
رئيســتها إلى مجمــل وزرائها فلا أحــد منهم ذو 
تجربة وماض سياســيين. لم يتمكن التونسيون 
حتى الآن من مجرد سماع صوت رئيسة الحكومة 

ناهيك عــن برنامجها أو حتى بعــض مقترحاتها 
للمرحلــة المقبلة. هي لم تتحــدث إلى الإعلام ولا 
عقدت مؤتمرا صحافيا توضــح فيه للناس وضع 
البلاد والمطلــوب من التونســيين. أكثر من ذلك، 
الســيدة نجلاء بودن لم تترأس مجلســا وزاريا 
واحدا فكل اجتماع أسبوعي يترأسه رئيس الدولة 
نفســه فيلقي أمام الــوزراء خطابــه المعتاد فيما 
ينهمك الوزراء ورئيســتهم في تدوين الملاحظات 

ليس أكثر.   
ثالثا: الأحزاب السياســية التي تبدو في حيرة 
من أمرها فهي تكاد لا تفعل شــيئا ســوى إصدار 
البيانــات دون أن تملــك القــدرة الحقيقية على 
التأثير في مجريات الأحداث. حتى تحرك الشارع 
جاء استجابة لطلبات هيئات شعبية مستقلة مثل 
)مواطنون ضد الانقلاب( وليس الأحزاب. واضح 
أن لا أحد من الأحزاب يريد الجلوس أو التنســيق 
مع حركة »النهضة« التي قررت من جهتها الانحناء 
للعاصفة والاكتفاء بجني ثمرات أخطاء الرئيس، 
فيما تفتقر بقيــة الأحزاب لذلك العمق الشــعبي 
القادر على التعبئة. تســتوي فــي ذلك الأحزاب 
القديمة التي ناضلت ضد الاستبداد زمن الرئيس 
الراحل بن علي أو تلك الحديثة مثل »قلب تونس« 

الذي توقفت نبضاته تقريبا. 
رابعا: الاتحاد العام التونســي للشغل، نقابة 
العمال القوية، لم يجد بعد الطريقة المثلى للتعامل 

مع ما حدث فهو وإن كان تفهّم، ثم رحّب، بما أقدم 
عليه الرئيس ســعيّد في 25 يوليو/تموز إلا أنه لم 
يتمكن لاحقا من إيجاد تلك »المعادلة الســحرية« 
التي تبقي على شــعرة معاوية مــع الرئيس وفي 
نفس الوقت الاعراب بقوة عن معارضته استفراد 
الرئيس بالقرار الوطني بــا رؤية. حتى الحوار 
الوطني الــذي يقترحه الرئيــس لا علاقة له بما 
كان اقترحــه الاتحاد قبل أشــهر ولا مكان له فيه 
بالمناسبة. لكل ذلك، ترى قيادات الاتحاد يتنقلون 
دائما بــن حلو الكلام ومرّه تجــاه الرئيس دون 
القدرة، أو الرغبة، في اتخاذ قرار حاسم بالتحرك 
الواضح ضده، كما ســبق أن فعلوا في مناسبات 
سابقة رجّحت الكفة في مفترقات تاريخية عديدة. 
خامســا: الشــعب، الخاســر الأول في كل ما 
جــرى ويجري، فلا هو يريد العــودة إلى الوضع 
الســائد قبل 25 يوليو/تموز، ســواء بشخوصه 
أو أحزابه، وأساســا حركة النهضة، ولا هو وجد 
ضالته فــي رئيس صفق له كثيــرون منه فإذا به 
يريد أخذهم إلى خيارات ومشــاريع لم تكن يوما 
همّهــم ولا مبتغاهــم. هذا الشــعب، الذي يبحث 
عن الشــغل والعيش الكريم والأســعار المناسبة 
والخدمات المحترمــة والتعليم الجيد والذي يريد 
كذلك اســتعادة هيبة الدولة والأمن ومقاومة كل 
أشكال الفســاد والمحســوبية وانعدام العدل في 
مشاريع التنمية بين الجهات والفئات، يقف اليوم 

وقد خاب ظنه، في السابق 
يكفر  كاد  حتــى  واللاحق، 
والسياسيين  بالسياســة 
بلا اســتثناء مع ما يحمله 

ذلك من مخاطر جمّة. 
وحين يضاف إلى كل ما ســبق، التجييش بين 
التواصل الاجتماعي،  الفرقاء على مواقع  مختلف 
واســتقالة النخبة وقلة حيلتهــا وتقوقع بعضها 
وانتهازية بعضها الآخر، فإن الصورة تبدو قاتمة 
للأســف لاســيما مع وضع اقتصادي يخشى أن 
يلتف قريبا كالثعبان علــى الجميع، وهو الوضع 
الذي بدأ سعيّد بالاصطدام به علّه يدرك أخيرا أن 

الدول لا تساس بالشعارات والأماني. 
هــل معنى ذلــك أن الوضــع في تونــس بات 
ميؤوســا منه؟ لا أبدا هناك دائما طريقة للخروج 
من هذا المــأزق، إذا مــا توفــرت الإرادة، فها هو 
الســودان يجد طريقته الخاصة في ذلك وها هم 
العســكر يقــررون النزول من الشــجرة باتفاق، 
لا يرضــي الجميع بالتأكيد، لكنــه يظل أفضل من 
على  مجبرة  ليســت  تونس  الانقلاب.  اســتمرار 
المرور بامتحان دموي كالذي مر به الســودان ولا 
الدولية،  والتهديدات  الضغــوط  لنفس  التعرض 

حتى يثوب الجميع إلى رشدهم. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ كنــت برفقــة رئيــس وزراء ســابق فحضر 
للمصافحة رئيس وزراء فاعل. ســأل المتقاعد أمامي 
نظيره العامل: كيف جازف القــوم بتعيينك؟ ولماذا 

أطلت البقاء في منصبك؟
كان السؤال أقرب لمداعبة لطيفة ولم يخطر بذهني 

إطلاقا  الجواب الجريء.
»قلت لــك في الماضــي.. عارض جيدا.. ســتبقى 

طويلا«.
قدم صاحبنا جوابه اللطيف ثم غادرنا مبتسما.

طبعــا عندمــا يتعلق الأمــر بالنخبــة الأردنية 
السياســية والبيروقراطية  أعلم مسبقا تقاليد لعبة 
المناكفة التــي تعقبها »ملاطفة« ولعبــة »المعارضة« 
التي تحيل المرء »المعارض ســابقا« إلى  مســتويات 
متقدمة ومبالــغ فيها ومفرطة من »شــكليات إظهار 

الولاء«.
استعمال لقب »معارض« بدون مضمون حقيقي أو 
منهجي  دارج وسط النخبة في الحالة الأردنية ومن 
يســتعملون اللقب تحت يافطة »الحراك الشــعبي« 

أكثر أحيانا وبصفة موسمية.
ثمة غاضبون وحانقون ومتحولون من اليســار 
واليمين  بانتظار فرصة وظيفة. وثمة من يتصورون 
بــأن فضائلهم على  الدولة لا تعــد ولا تحصى أو أن 
الأردنيات عقمن عن إنجاب مثلهــم، أو أن البوصلة 
تاهت عنهــم فيميلون لإرســال برقيــات التحرش 
والمناكفــة، وطبعا دوما ثمة عاطلــون عن العمل في 
الخارج حملوا معهم كل تناقضــات المجتمع للغرب، 
ودخلوا في حفلة وناســة وانتحال لصفة »معارض 

خارجي«... هؤلاء جميعا بمثابة »مكافأة« للســلطة 
والحكومــة و«تغنيجهم« بين الحــن والآخر موضة 

وتشاطر يلحق ضررا أفقيا بالأردن والأردنيين.
راقبت  بنفســي عشــرات المرات كيــف يتحول 
معارض ما صاحب رأي مستقل أو مثقف ناقد عندما 
تطاله حمى المنصب أو الحقيبة الوزارية إلى مساند 
صلب للسلطة لا بل »شرس وغير متسامح« ومزاود 
بالجملة على الجميع  وقادر بالمقابل على التعامل مع 
الوقائــع والحقائق  بصفتها »كيس هــواء منتفخا« 

فقط.
طــوال الوقت كانــت تلك »أفضليــة« بامتياز في 

تقاليد الأردن.
أنــت فــي النهاية فــي بلد تكرســت فيــه ثقافة 
التســامح مع المعارضين منذ عقود ولا يختلف أهله 
لا  على الدولة ولا على النظام حتى في أشــد لحظات 

الاختلاف معهما. تلك »ميزة« ونعمة.
المهــم الآن أن لا نبالغ فيها ونحولهــا إلى »نقمة« 
خصوصــا وأن تراكم الخبــرة في تحويــل الكثير 
من القيم النبيلة إلى  منتج ســيئ جــراء المغامرات 
والمقامــرات وأزمة الأدوات وجراء الاسترســال في 
لعبة الاستقطاب ورفع الكلفة وجذب من يعارض أو 
يناكف لتحقيق أهداف ســتبقى صغيرة على حساب 

قيم راسخة وأخرى نبيلة.
»الفهلــوة« في الاســتقطاب ينبغــي أن تتوقف 
عند الغرق في »تراكم الأزمــات« فالمعارض الوطني 
الحقيقي مبدئــي و«لا يتوب« عن عشــقه  ومواقفه 
ولا ينســحب منها ولا يحولها إلى مجــرد »رصيد« 

قابل للتكييــش الوظيفي خلافا لأنه يجلس بين أهله 
وعمقه وناسه.

واســتقطاب  بجــذب  »الرســمي«  الاســتمتاع 
المعارضــن والمناكفين »ســابقا« ثــم تحويلهم إلى 
مســؤولين أو وزراء أو موظفين بأدوار لاحقا بدون 
أي قيمــة مضافة جوهرية ســلوك بالعــادة يبعث 
علــى التســلية، ويقدم وجبة دســمة  للمنشــغلين 
بهوس منصات التواصــل والقيل والقال والتعليق، 
لكــن لا يمكنه الانضمام في تواقيــت الأزمات لعائلة 
السلوكيات الحميدة أو المنتجة وسرعان ما يسحب 
من رصيد النظام نفســه وما تبقى من رصيد الدولة 

جراء »التمثيل المسرحي الرديء«.
ليس ثمة أي متعة الآن فــي إظهار قدرة عضلات 
المؤسسات على رفع معارض أو مناكف على الأكتاف 
ثم رميــه بلا رحمة في أتون الاشــتباك مــع الواقع 
الموضوعــي. وبالتأكيد لا مكاســب ترتجى من وراء 
استدراج توبة نصوحة بكل أشكالها لإظهار الاحتفاء 
ســرا بتلك القدرة العجيبة على »تليين« ثم اصطياد 
مناكفين سرعان ما يتحولون إلى »عبء« على الدولة 

والناس.
في لحظات الاسترخاء يمكن الاسترسال في لعبة 
»اصطياد« المعارضين الطارئين من جماعة ومجموعة 
»إلقاء الحجر على الشجر وانتظار سقوط الثمر« أما 
في لحظات الشدة  والأزمات فالحكمة تقتضي الرشد 
في الانتقاء والاختيار والتركيز  برأينا المتواضع على 
المعارضــة الوطنية العميقــة والمنهجية حتى عندما 
تختلف المؤسســة معها وعلى أســاس »الشراكة في 

أساس  على  وليس  الوطن« 
الإلهاء والاستدراج.

لــم يعــد لائقــا بحــق 
وشــعبا  حكومة  الأردنيين 
صناعــة  فــي  الاســتمرار 

مشاهد بلا دســم وغير منتجة قوامها إظهار القدرة 
على »اســتمالة« فلان أو علان من السياســيين في 
مرحلة ما وغامضة لإظهار »عدم جدية وجذرية« أي 
مشروع مناكف خصوصا في مسار المزاودة الوطنية.

ليس ممتعا على الإطلاق ذلك المشهد الذي يتلعثم 
فيــه أو يتماهى سياســي  أو برلمانــي  أو إعلامي ما 
معتــذرا أو مبررا بعدمــا  جلس الموقــع في حضنه 

متدفقا بشروحات وتبريرات أسوأ من الفضيحة.
 المزاودات بعد هذا التجريف والخواء السياســي 
بالكوم والأطنان وتزيغ بصر الجميع عن الانصراف 
للأفعــال الحقيقيــة خلافا لأنها ترســل إشــارات 
معكوســة بعنوان »الدولة تكافئ مــن يعارضها أو 
يوغل في ســيرتها« ولعلي أجزم بأن هذا الشــعور 
تشكل عشــرات المرات لا بل قيل في اجتماعات مهمة 
من الصنف الذي لا يصلح القول معه بالنســيان او 

عدم الانتباه.
يشــعر الأردني البســيط كأن المشــهد أقرب إلى 
»أوكازيون موســمي« أو برنامج مسابقات قريب من 
صيغة »أكشــط وأربح« لكن هذه المرة على أســاس 

»عارض قليلا ثم إكسب«.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ إن »الاتفاق السياســي« الذي وقّع عليه يوم الأحد 
الماضــي كلّ من »الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد 
الرحمن، رئيس مجلس الســيادة الانتقالي« و»الدكتور 

عبدالله آدم حمدوك، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي« جديرٌ حقاً بأن يبقى خارج 
سلّة مهملات التاريخ ويســتقرّ في الذاكرة التاريخية. ليس لحسناته بالطبع، بل 
لأنه نموذج فذّ من الخدعة السياسية التي لا تنطلي على أحد! فبعدما أثبت البرهان 
فشــله في »علم الانقلاب للمبتدئين« على حد قول أحد الديبلوماســيين الغربيين 
)»بعد الانقلاب الأرعن: الســودان إلى أين؟« »القدس العربــي« 2021/11/2( ها 
هو يعيد الكرّة وبإخفاق أعظم في »علم الاحتيال السياسي للمبتدئين« )رحم الله 

نيكولو ماكيافلّي(.
فلنستعيد مسلســل الأحداث بدءاً من الانقلاب الفاشل الذي جرى تنفيذه قبل 
شــهر: طعنت القيادة العســكرية الموروثة من عهد عمر البشير في المساومة التي 
اضطــرّت إلى القبــول بها في صيف 2019 إثــر اتّضاح عجزها عــن القضاء على 
الانتفاضة الشــعبية الســودانية. وإذ خشــيت من تصاعد الضغط الجماهيري 
في ســبيل المضي إلى الأمام في تسليم الســلطة للمدنيين، افتعلت بواسطة دماها 
السياسية حالة من الانقسام المزعوم في صفوف الحراك الشعبي واتخذتها ذريعة 
لتنفيذ انقلاب قضى على مســاومة 2019 عبر الإطاحة بالفريق المدني الذي شارك 

فيها وحاول العمل بموجبها، مصطدماً بتعجيز مستمرّ من طرف العسكر. 
فحلّ البرهان المؤسســتين اللتين عبّرتا عن المســاومة، وهما مجلسا السيادة 
والوزراء، واعتقل بعض أعضائهما المدنيين، منهم رئيــس الوزراء بالذات مدّعياً 
اســتضافته في منزله حرصاً على ســامته )إحــدى الأكاذيــب الطريفة التي لا 
تنطلي على أحد( وأعاد تركيب مجلس الســيادة بما يروق للعســكريين معلِناً عن 
قرب تشــكيل حكومة من »الأخصائيين« )يكون الاختصاص الأهم لديهم الخضوع 
للعســكر، بالطبع(. بيد أن القيادة العسكرية الفاشــلة فوجئت بالرفض الشعبي 
العارم لانقلابها، وقد ضاعفت من وقعه إدانة الدول الغربية له )روسيا وإسرائيل 
هما أبرز دولتين أيدتاه بصورة مكشوفة( وهي إدانة لها تبعات اقتصادية عظيمة 
على الســودان. فبعد أسابيع من المماطلة تحت الضغط الشعبي وضغط العواصم 
الغربية، شعر العســكر بضرورة الإيحاء بأنهم رضخوا للمطالبين بإعادة إحياء 
مســاومة 2019 الميّتة، فأخرجوا حمدوك من قفصه وقبِل المذكور بالالتحاق بسائر 

دمى العسكر على المسرح.
أمــا الطريف في المســاومة المجدّدة فهو أنها »مســاومة« بين مســاومة الأمس 
والحكم العســكري الصرف، إذ أبقت على كل ما قام به العســكر باستثناء تنحية 
شــخص حمدوك ذاتــه: فلم ينــصّ »الاتفاق السياســي« الذي وقّعــه البرهان 
وحمدوك على إعادة تفعيل المجلس الســيادي الســابق للانقلاب ولا على إعادة 
تأهيل مجلس الوزراء الســابق، بل إن الأمر الوحيد الحقيقي الذي نصّ عليه، عدا 
وعود كاذبة منها »إطلاق ســراح جميع المعتقلين السياسيين« )بما يخوّل العسكر 
تحديد من اعتُقل لأســباب »سياســية« لا غير( و»إجراء تحقيق في أحداث وقعت 
أثناء التظاهرات من وفيــات وإصابات للمدنيين والعســكريين« )لاحظوا وضع 
العســكريين في مرتبة الضحايا( هذا بعدما حال العســكر دون محاكمة مرتكبي 
مجازر عام 2019 ولســبب بســيط هو أنهم المرتكبون، إن الأمر الوحيد الحقيقي 
الذي نصّ عليه »الاتفاق السياســي« إذاً ليس ســوى البند الأخير، رقم 14، الذي 
نصّ على »إلغاء قرار قائد الجيش الســوداني عبد الفتاح البرهان بإعفاء رئيس 

الوزراء عبد الله حمدوك«!
وبموجب هذا الاتفاق بات حمدوك شــريكاً في خدعة العســكر الفاشــلة، وقد 
خيّب ظنّ أولئــك المتظاهرين الذين رأوا فيه بطلًا )على الرغم من أنفه( عندما كان 
لا يزال خاضعاً للإقامة الجبرية. فإن الحجج التي تذرّع بها حمدوك لتبرير خيانته 
للحركة الشــعبية تليق تماماً بتلك الخدعة السياسية التي لا تنطلي على أحد: قال 
الرجل إنه قبِل بالتعاون مع العســكر حقناً للدماء، وكأنــه يعتقد أنه يحوز لدى 
شعب الســودان على رصيد جماهيري كافٍ لإقناع الناس بمرافقته في استسلامه 
الُمشــن، فيما لن يؤدّي فعله ســوى إلى جعل العســكر يعتقدون أن قدرتهم على 
ســفك الدماء باتت أكثر »شرعية« بتغطيته لها. كما قال حمدوك إنه توخّى بقراره 
الاستســامي »الحفاظ على المكتســبات الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي على 
العالم« وكأنه يعتقد أن شــخصيته الفذّة لها مــن المكانة الدولية ما يكفي لتحويل 
مرارة الانقلاب إلــى حلاوة بالرغم من الرفض الشــعبي العارم لحكم العســكر 
ودماهم المدنية ومواصلة الحراك الجماهيري المقاوم للانقلاب، هذا إذا سلّمنا بأن 

»المكاسب الاقتصادية« المزعومة هي أهمّ من الحرية والديمقراطية!
لم تنطل هذه الخدعة السياسية الخائبة على شعب السودان، ولن تنطلي. فقد 
أدرك الشعب أن زمن المساومة »الانتقالية« قد انتهى وأن الأمور وصلت إلى مفترق 
لا رجعة منه: فإما أن يســتكمل الشــعب ثورته غير المنتهية بإسقاط حكم العسكر 
بصورة كاملة، الأمر الذي ســيعتمد إلى حد بعيد على تمكّن الحراك الشــعبي من 
جذب تعاطف قسم هام من القوات المســلحة وجعله يتصدّى لفلول نظام البشير 
تأييداً لتغيير ديمقراطي حقيقي يحيــل الجيش إلى دوره الحصري في الذود عن 
الوطن، بعيداً عن مزاولة السلطة السياسية وإدارة إمبراطورية اقتصادية شبيهة 
بتلك الطاغية لدى جارة الســودان الشــمالية، أو أن تُجهَض »ثورة 18 ديسمبر« 
المجيدة ويســتمرّ حكم الفلول بزعامة عبد الفتاح الجنوبي بما هو أقبح من الحكم 
المخلوع، مثلما أن حكم عبد الفتاح الشــمالي هو أقبــح من الحكم الذي أطاحت به 

»ثورة 25 يناير« المجيدة.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

على من يضحك البرهان وحمدوك؟
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■ واشــنطن ـ د ب أ: تطلق وكالة الفضاء الأمريكية )ناسا( قمراً 
اصطناعياً اليوم الأربعاء، ســيصطدم عمداً بكويكب، بهدف تغيير 

مساره في أول مهمة من نوعها.
ومــن المقرر أن تنطلق المركبة التي يدفعهــا صاروخ فالكون 9 من 
صنع شــركة »سبيس إكس« التابع لإيلون ماسك في الساعة 0120 
مــن صباح الأربعاء بالتوقيت المحلــي )0620 بتوقيت غرينتش( من 

قاعدة فاندنبرج الفضائية في كاليفورنيا.
ومــن المقــرر أن يجــري الاصطــدام بالكويكــب ديمورفوس في 

تشرين الأول/أكتوبر من العام المقبل.
يشــار إلــى أن ديمورفوس، هــو كويكب يبلغ قطــره حوالي 160 
متراً، ولا يشكل خطراً على الأرض، وفقاً لحسابات وكالة )ناسا(، 
وهذه المهمة مصممة لضمان أنه حتى بعد الارتطام، لن يكون هناك 

خطر على الكوكب.
ومــن المقرر أن تطلق بعثة وكالة الفضــاء الأوروبية »هيرا« مهمة 

في عام 2024 لدراسة الارتطام بمزيد من التفصيل.
وتأمل )ناســا( أن تقدم هــذه المهمة البالغــة تكلفتها 330 مليون 
دولار، رؤى حــول كيفيــة حمايــة الأرض مــن أي كويكــب يقترب 

مــــنها .

ألمانيا: العنف الزوجي أودى بحياة 139 امرأة و 30 رجلًا  

المهمة الأولى من نوعها: »ناسا« تطلق اليوم قمراً اصطناعياً للاصطدام عمداً بكويكب

مؤلفة »هاري بوتر«
تلقت تهديدات بالقتل من نشطاء داعمين للمتحولين جنسياً

■ برلــن ـ د ب أ: ارتفــع عــدد جرائم العنف 
بين الأزواج والأزواج الســابقين، التي تم الإبلاغ 
عنها في ألمانيا في العام الماضي، مقارنة بالأعوام 

الماضية.
جاء ذلــك في أحــدث إحصائية عــن العنف 
بين شركاء الحياة، ســواء كانت علاقة الشراكة 
الحياتية قائمة أو ســابقة، وأظهرت الإحصائية 
التي نشــرت أمس الثلاثاء أن السلطات الألمانية 
ســجلت 146 ألفــاً و655 واقعة مــارس فيها أحد 
الشــريكين عنفاً ضد الآخر أو حاول ذلك، ويمثل 
هذا العدد ارتفاعاً بنســبة 9ر4% مقارنة بالعام 

.2019
وأفــادت الإحصائية بأن العنف بين شــركاء 
الحيــاة الحاليين أو الســابقين أودى بحياة 139 

امرأة و30 رجلًا في 2020.
ومثلت جرائــم تعمد إلحاق أذنى بدني خفيف 

الحالات  من  العظمــى  الغالبية  الحياة  بشــريك 
المبلغ عنها فــي العام الماضي بنســبة 6ر%61، 
وفي المقابل كانت نسبة جرائم التهديد والمطاردة 
والإكــراه التي تم الإبــاغ عنها أقــل على نحو 
واضح. وشــملت الحالات المبلغ عنهــا في العام 
الماضــي جرائم أخــرى، من بينهــا إلحاق الأذى 
البدنــي الخطيــر، والاغتصــاب، والحرمان من 
الحرية، والإجبار على الدعارة، والقتل، والضرب 

الذي أفضى إلى الموت.
وأوضحــت البيانــات التــي نشــرها المكتب 
الاتحادي لمكافحة الجريمة أن الرجال مسؤولون 
عن غالبية جرائم العنف مع حدوث ارتفاع طفيف 
في نســبة هذه الجرائم التي ارتكتبها النســاء، 
حيث وصلت إلى 9ر20%. وحسب البيانات، فإن 
نحو 34% من مرتكبي هذه الجرائم من الأجانب، 
وأظهــرت الإحصائيــة ارتفاعاً كبيراً في نســبة 

الجرائم التــي ارتكبها الرجال في جرائم الأزواج 
التي ارتكبها الأجانب، حيث وصلت هذه النسبة 
إلى 5ر91% بين الجرائم المنســوبة لســوريين، 
وإلــى 3ر88% بــن الجرائم المنســوبة لأتراك، 
بارتفاع عن المتوســط. وفي المقابــل، تدنت هذه 
النسبة إلى أقل من المتوسط في الجرائم المنسوبة 

لبولنديين حيث وصلت إلى 2ر%74.
5ر%80  مثلن  النساء  أن  البيانات  وأوضحت 
من ضحايــا جرائــم العنف الزوجي فــي العام 
الماضي، بمعدل أربع مــن كل خمس ضحايا لهذه 
الجرائم، وأغلب الضحايــا )واحد من كل ثلاثة( 

في العقد الرابع من عمرهم )بين 30 و39 عاماً.
ووقعــت 38% مــن الجرائم في إطــار علاقة 
زوجية سابقة، و3ر32% في إطار علاقة زوجية 
قائمة، و4ر29% في إطار علاقة شــراكة حياتية 

بين شخصين غيرالمتزوجين. 

إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بكوفيد-19
■ باريــس ـ أ ف ب: أعلنت باريس مســاء الإثنين، أنّ رئيس 
الــوزراء الفرنســي جان كاســتيكس، أصيب بكوفيــد-19 وتّم 
بالتالي »تعديل جدول مواعيده للأيام المقبلة بما يمكّنه من متابعة 

أنشطته في الحجر الصحي« خلال الأيام العشرة المقبلة.
وقالت رئاسة الحكومة الفرنسية إنّ رئيس الوزراء تبلّغ عصر 
الإثنين، بــأنّ الفحوص أظهرت إصابة إحــدى بناته بكوفيد-19 
فســارع »على الفور للخضوع لفحص البوليميراز المتسلسل )بي 

سي آر( وقد جاءت نتيجته إيجابية«.
وكان كاســتيكس، زار صباح الإثنين بروكســل، حيث التقى 
نظيره البلجيكي ألكســندر دي كرو، الذي أعلن لاحقاً أنه سيلزم 

حجراً صحياً على غرار ما سيفعل أيضاً أربعة من وزرائه.
وتلقّى رئيس الوزراء الفرنســي )56 عاماً( جرعتين لقاحيّتين 
مضادّتــن لفيروس كورونــا في الربيع، وقد ســبق له أن خالط 

مصابين بكوفيد-19 ثلاث مرات دون أن يصاب.
وأصيب الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، بكوفيد-19 في 
كانون الأول/ديسمبر 2020 كما أصيب عدد من الوزراء الفرنسيين 
بالفيروس مثل وزيري الاقتصــاد برونو لومير، والثقافة روزلين 

باشلو.

بيزوس يتبرع لمؤسسة أوباما بـ 100 مليون دولار
■ واشــنطن ـ د ب أ: أعلن جيف بيزوس، رئيس ومؤســس 
شــركة التجارة الإلكترونية العملاقة آمازون دوت كوم ، تبرعه 
بمبلغ 100 مليون دولار لمؤسسة أوباما، وهي أكبر هدية من نوعها 
تتلقاها منظمة باراك أوباما الخيرية، كما أنها الأحدث في سلسلة 
التبرعات الشــهيرة، التي يقدمها بيزوس، ثاني أغنى شخص في 

العالم، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.
ونقلت عــن كورتني وليامــز، المتحدث باســم المنظمة، قوله 
فــي بيان، إن الهدية التــي قدمها بيزوس، تكريمــاً لذكرى عضو 
الكونجرس الراحل جون لويس، سوف »تساعد في توسيع نطاق 
البرمجة التي تصل إلى القادة الناشــئين فــي الولايات المتحدة 

وحول العالم«. 
وأضاف: »كجزء من الهدية، طلب بيزوس أن يطلق اسم »جون 

لويس بلازا« على الساحة الموجودة في مركز أوباما الرئاسي«.
ويواصل بيــزوس )57 عاماً( تقديم تبرعاتــه الخيرية منذ أن 
تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشــركة آمازون دوت كوم  في 
تمــوز/ يوليو الماضــي، حيث تخلى عن ما يقرب مــن 600 مليون 

دولارهذا العام، بما في ذلك هذا التبرع الأخير.  

أغلبية سكان ألمانيا 
يتوقعون إغلاقاً جديداً خلال فترة الكريسماس.

■ برلين ـ د ب أ: أظهرت نتائج اســتطلاع في ألمانيا أن غالبية 
ســكان البلاد يرون أن مــن المحتمل أن يحدث إغــاق جديد في 
الفترة الراهنة التي يحل فيها عيد الميلاد )الكريســماس( بسبب 

الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا.
وأوضحت نتائج الاســتطلاع الذي أجــراه معهد »يوجوف« 
لأبحاث الرأي والمنشــورة أمس الثلاثاء، أن 71% ممن شــملهم 

الاستطلاع توقعوا حدوث هذا الإجراء.
وأجاب 25% ممن شملهم الاستطلاع بـ«نعم« على سؤال حول 
ما إذا كان هناك إغلاق ســيحدث في هذا الوقت، فيما أجاب %46 

بـ«نعم على الأرجح«.

• الأميــرة الأردنية سميّة بنت الحسن رئيســة الجمعية العلمية الملكية، 
رعــت أمــس الثلاثــاء ورشــة وطنية بهــدف تســليط الضوء علــى خطورة 
التعرض لتلوث الهواء.  شــارك في الورشــة أمين عام وزارة البيئة الدكتور 
محمد الخشاشنة وأمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات 

ومدير المركز الإقليمي لصحة البيئة التابع لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد باسل اليوسفي.

• افتتحــت رابطة الأدباء الكويتيين بيت الشــعر الكويتي بأمســية شــعرية قدّمها الشــاعر مشعل 
الزعبي تحدث خلالها عن ديوانه »لســت منهم« بحضور باقة من المثقفين والشــعراء والأدباء أعضاء 

الرابطة.

• احتضن مســرح مركز »الهناجر« للفنون في القاهرة، العرض المسرحي »سالب واحد« من إنتاج 
المعهد العالي للفنون المسرحية، وتأليف محمد عادل وإخراج عبد الله صابر.

• شــهدَ مســرح قطر الوطني انطلاق الجلســة الشــعبية الثانية هذا العام، وأحيت الأمســية فرقة 
»الخور« للفنون الشعبية، والفنانتان أشجان وأسيل.

واسيني الأعرج

 »الغونكور« هي أهم وأكبر جائزة فرنســية، ويفوز بها عادة كل 
من يكتب باللغة الفرنســية، فرنســياً كان أم غير فرنسي. أخطأت 
»الغونكور« في رحلتها أسماء كثيرة، من بينها اسم أكبر كاتب فرنسي 
في كل الأوقات: ســيل ينCeline في 1932 وروايته الشهيرة »سفر 
في منتهى الليل« لأسباب تتعلق بـ»معاداته للسامية« التي ألف فيها 
ثلاثة كتب هجائية نارية: »تفاهة من أجل مذبحة«  »مدرسة الجثث« 
»الشراشــف الجميلة« بين 1939-1940 رفضــت دار غاليمار إعادة 
نشرها عندما طبعت كافة أعماله في السلسلة العالمية الراقية: الثريا 
)La Pleiade(. فضلت غاليمار عليه، يومها كاتباً لم يكن معروفاً، 
ولا قيمة كبيرة له، هو غي مازولين، على روايته »الذئاب«. كما سبق 
أن أخطأت أبولينير، وكوليت، ونتالي ساروت، وغيرهم. وكان على 
كاتب كبير مثل رومان جاري، الذي فاز بها بعد معاناة شــديدة في 
1956 على روايته »جذور السماء«، أن يتحايل على الجائزة ويمثل 
عليها بتغيير اسمه إلى إيميلي آجار، ويلعب اللعبة إلى منتهاها عن 
روايتــه »الحياة أمامنا« )1975( ويرفــض الجائزة، لكن الغونكور 
أصرت علــى منحها له »إيميلي أجار«، )1975( وكان الكاتب الوحيد 
فــي تاريخ الغونكور الــذي فاز بها مرتين. كما فــاز بها كثيرون من 
كبار الكتاب، ومن بينهم بعض العــرب والأفارقة، من أمثال الطاهر 
بن جلون )1987(، وأمين معلوف )1993(، والمغربية ليلى سليماني 
)2016(، وأخيراً الســنيغالي محمد مبوغار سار )2021(. حتى هذه 
اللحظــة، الأمر يكاد يكون عاديــاً. ما دام هؤلاء الكتــاب قد أثاروا 
انتباه لجنــة التحكيم الثابتة، في الغونكــور، كان فوزهم طبيعياً. 
حتى ولو أثارت النقاشــات بعد كل فوز مدى أهليــة هذا الكاتب أو 
ذاك، آخرهم محمد مبوغار الذي أسال حبراً كبيراً وأخرجوا له مقالة 
قديمة حول الأفارقة، شــديدة العنصرية. الأمر يــكاد يكون عادياً، 

تعودت عليه كبريات الجوائز. 
لكن الشــيء المثير للانتباه، لا جزائري من الذين يكتبون باللغة 
الفرنسية، فاز بها حتى اليوم؟ ماذا يعني هذا؟ إما أن كتاباتهم لا ترقى 
إلى الغونكور، أو أن هناك شــيئاً غير أدبــي يمنعها من الفوز؟ تأمل 
بســيط يظهر بأن وراء ذلك تساؤلات لا علاقة لها بقيمة النصوص. 
بعضهم يصل حتى حافة الجائزة، وتنتصر له الصحافة الفرنسية، 
لكن في النهاية لا يفوز، ويفوز غيره من الذين لم يكونوا محسوبين 
من الناحية الأدبية. أسماء مثل ياسمينة خضرة، وبوعلام صنصال، 
وكمال داوود، وصلــوا إلى القوائم الطويلــة والقصيرة لكن دون 
الفوز. والغريب أن النصوص الفائزة لم تكن بكل الجودة المدهشة، 
بل إن كتّابها اختفوا من عالم الكتابة. شــيء مثير للدهشــة: رواية 
»فضل الليل على النهار« لياســمينة خضرة أثارت، أثناء صدورها، 
جــدلًا كبيراً وحولت إلى فيلم من إخــراج أركادي، واهتمت الحركة 
النقدية الفرنســية بالرواية اهتماماً استثنائياً، وتدرج صاحبها في 
الترشــيحات حتى ظن الجميع أنه هو الفائز فــي القائمة النهائية، 
لكنه ســقط في المربع الأخير، مما أثار غضبه، فوُضع على ما يبدو، 
منذ ذلك الوقت، على القائمة الســوداء، لدرجة أن خسر دار النشر 
التي كانت تهتم بنصوصه وتنشرها، ويعيش عزلة قاسية سبق أن 
عاشها رشــيد بوجدرة. بوعلام صنصال برواياته الإشكالية التي 
أثارت جدلًا كبيراً، وصلــت 2084 نهاية العالم، إلى قوائم الغونكور 
حتى ظنه الجميع أنــه هو الفائز الكبير، بالخصوص أن دار نشــر 
غاليمــار التي أصدرت رواياته تعد واحدة مــن أعمدة الجائزة إلى 
جنب لوسوي وغراسي، لدرجة أن ســميت الجائزة سخرية باسم 
هذه الدور: غاليغراسوي. كمال داود وصل أيضاً إلى الحافة نفسها 
بروايته الأولى »ميرســو: تحقيق مضاد«، لكن يبدو أن الطاهر بن 
جلون، عضو الجائزة، رفــض الرواية، كما أثــارت ذلك الصحافة 

الفرنسية والعربية، إذ هو من ميل الكفة نحو غيره. 
الجيل الأول الذي أسس للأدب المكتوب باللغة الفرنسية اعترف 
له بجهــوده وفاز بجوائز الأكاديميات الفرنســية، والفرانكفونية، 
وجائــزة الدولة، إلا الغونكــور؟ محمد ديب الــذي كان وراء تيار 
الكتابة باللغة الفرنســية لغير الفرنســيين من العرب، وكان وراء 
مدرســة مغاربية فرضت نفســها بجانبها الإنساني والنضالي، فاز 
بجائزة الفرانكفونية الكبيرة وجوائز فرعية كثيرة. كاتب ياســن 
فاز بجائزة الأكاديمية الفرنسية، وآســيا جبار أصبحت عضواً في 
الأكاديمية الفرنسية وتحصلت على جوائز فرنسية وعالمية كثيرة، 
منها جائزة الســام الألمانية الكبيــرة، إلا الغونكــور، ظلت حلماً 
مستحيلًا. ما السبب في ذلك؟ القيمة الأدبية؟ لا أعتقد؛ لأن كاتباً مثل 
كاتب ياسين يعدّ واحداً من أهم المجددين في الكتابة الروائية، وتظل 
روايته البديعة »نجمة« إلى اليوم مثار جدل، وقد شــبهته الأوساط 
الثقافية الفرنســية وقتها بفولكنير الرواية الفرنســية. إلى اليوم، 
تدرس نصوصه في كبريات الجامعات العالمية، وقد ترجمت أعماله 
إلى لغــات عديدة جعلت منه أهــم كاتب عربي باللغة الفرنســية. 
ولا يختلف اثنان على قيمته الأدبية الكبيرة، بحيث يشــكل لحظة 
قطيعة مع النموذج الكلاســيكي، ويشبه الكثير من الباحثين ما قام 
به، في المجال الروائي، بما فعله مارســيل بروســت في روايته »في 
البحث عن الزمن الضائع«. بدا واضحاً أن المحدد الأساســي لم تكن 
القيمــة الأدبية، ولكن النفس الثوري الذي حكم نصوص ياســن، 
وديب، وآســيا جبار، ومعمري، ومالك حداد، ولاحقاً بوجدرة، هو 
ما منع نصوصهم من الارتقاء نحو الجوائز الفرنســية الكبيرة مثل 
الغونكور. ليســت نظرية المؤامــرة، لكن موضوعاً كهذا يســتحق 
أن يتــم تأمله عن قرب بدم بارد. وإلى اليــوم مازلنا بانتظار غودو 
الجزائري الــذي ترضى به الغونكور. لقد فعل الكتاب الجزائريون، 
بالخصــوص الجيــل الجديــد، كل شــيء، والاندراج إمــا داخل 
الخطــاب الثقافي الأدبي الراقي التحديثي نصيــاً وثقافياً، المدهش 
فــي إبداعيته، أو إما في نقيضه؛ أي الخطــاب القريب من خطابات 
اليمين المتطرف، الذي يرى في العربي والمســلم خطراً محدقاً تجب 
محاربتــه، فيبتــذل صورتهما مع خلــط يكاد يكــون مقصوداً بين 
الإســام والإرهاب. وبالرغم من ذلك، لم يفوزوا بالغونكور. وكلما 
احتج أحدهم، وُضع في مدارات النسيان، هكذا حدث لكاتب ياسين، 
وبوجدرة، وياســمينة خضرا. ما يعانيه اليوم نفســياً الكثير من 
هؤلاء الكتاب، يصل إلى درجة الهستيريا. عندما نسمع بعضهم وهم 
يتحدثون عن هذا الظلم، نشعر بأن هناك حالة جنون خلقها انتظار 
هذه الجائــزة. بدل الصمــت والكتابة أو مســاءلة الداخل، يغرق 
بعضهم في حملة هســتيرية غريبة للرفع من قيمة الذات المنكسرة، 
كيف تم عزلهم وهم مترجمون إلى عشرات اللغات العالمية؟ فيظنون 
بأنهم أصبحوا مهمين لدرجة بات من المســتحيل تخطيهم، وينسون 
Personne n، وأن  'est indispensable أنّه لا أحــد ضــروري
المؤسسة الثقافية، والأدبية تحديداً، قادرة على إنتاج البدائل عندما 
تحتاج إلى ذلك، بل على تحويل المحتجين من كبار الكتاب إلى غبار، 
ثم إلى عدم. قبل أيام أثيرت قضية سيلين لمحوه كلياً، إذ في نظر من 
أثاروا المشكلة من جديد، سيلين، فخر فرنسا الإبداعي، لم يكن فقط 
معادياً للســامية، لكنه كان مناصراً للنازيــة، وهيتلر تحديداً، مما 
يعني إعداماً جديداً. لو فقط اختار هؤلاء الكتاب المســاكين مســلك 
ســيلين الأدبي بعد أن رمى بكل المؤسســات وراءه أو كاتب ياسين 
الذي فضل النوم تحت الجســور على أن يبيع قناعاته الثقافية، أن 
يكتبوا ويكتبوا فقط، ويمضوا في طريق الإبداع... فالتاريخ وحده 
من ينصف في النهاية. لقد تراكمــت الأجيال بعضها فوق بعض في 
شــكل كتل متراصة، وبقي سيلين ســيد الأدب الفرنسي، وما يزال 
كاتب ياســن شــعلة في تاريخ الرواية الجزائرية والفرانكفونية 

المقاومة والمناصرة للحرية، متخطية كل عتبات المنع.

ضحايا جائزة 
الغونكور الفرنسية؟

طاهٍ فرنسي في نيويورك
فاز بلقب »أفضل صاحب مطعم في العالم«

■ نيويورك ـ أ ف ب: نال الطاهي الفرنسي 
دانييل بولــود، المقيم في نيويورك منذ حوالي 
40 عاماً، لقب أفضــل صاحب مطعم في العالم، 
مــن جمعية »ليه غرانــد تابــل دو موند« عن 

مطعمه الرائد »دانييل«.
واعتبــرت الجمعية التي تضــم 184 مطعماً 
عالميــاً أن بولــود، المتحــدر من مدينــة ليون 
الفرنســية والــذي انتقل إلى نيويــورك عام 
1982«يجســد في نظر الكثير من سكان أمريكا 

الشمالية فن الطهو الفرنسي أو حتى فن الطهو 
في المطلق«.

ويعــرّف بولــود )66 عامــاً( مطبخه بأنه 
فرنسي الطابع لكن بمنتجات ونكهات أمريكية. 
النيويوركي  »دانييــل«  مطعم  إلى  وبالإضافة 
الحاصل على نجمتي »ميشلان«، يمتلك الشيف 
مطاعم أخرى في الولايات المتحدة وكندا ودبي 

وسنغافورة وجزر الباهاماز.
وقال بعد الإعلان عن اختياره أن هذا اللقب، 

وهــو الأحدث في ســجلّ طويل مــن الجوائز 
والمكافآت، يعكس »تفانياً مهنياً وعلامة صداقة 
ودعم من الزملاء« في مجال يشــهد قدراً كبيراً 

من التنافس.
وتأثــرت أعمــال بولــود، كمــا غيرها في 
نيويورك، بجائحة كوفيــد-19 التي أدت إلى 
وفــاة نحو 34 ألف شــخص فــي المدينة، لكن 
مطعمه تابع العمل على رصيف مغطى، وفّر فيه 

»التدفئة شتاءً والتكييف والموسيقى صيفاً«.

■ لندن ـ أ ف ب: كشــفت مؤلفة سلســلة مغامــرات »هاري بوتر« 
الشهيرة الروائية البريطانية جاي كاي رولينغ، أنها تلقت عدداً كبيراً 

جداً من التهديدات بالقتل من نشطاء اتهموها بكره المتحولين جنسياً.
وكتبت الروائية في سلســلة مــن التغريدات: »تلقيــت الكثير من 
التهديــدات بالقتل إلى درجة أن في إمكانــي الآن أن أغطي بها جدران 

بيتي«، لكنها أكدت أن ذلك لن يُسكتها.
كذلك شكَت أن ثلاثة نشــطاء في مجال الدفاع عن حقوق المتحولين 
جنسياً »صوروا أنفسهم« أمام منزلها الأسبوع الفائت، وحرصوا على 
أن يلتقطوا الصورة »في مكان يظهر فيه عنوان« بيتها، ونشروها على 

شبكة »تويتر«.
وأعلنت الشرطة الأسكتلندية أن »التحقيق جار« في هذه القضية.

وكانت رولينغ أثارت غضب المتحولين جنســياً عندما نشــرت قبل 

عامين تغريدة ساخرة انتقدت فيها استخدام عبارة »الأشخاص الذين 
يحيضون« بدلًا من الاكتفاء بكلمة النساء.

وتشــهد بريطانيا منذ ســنوات نقاشــاً ساخناً في شــأن موضوع 
المتحولين جنســياً، بين نشــطاء يدافعون عن حقوق هؤلاء، وعدد من 

المثقفين والمؤلفين والأساتذة المتهمين بكره المتحولين.
وقالــت رولينغ إنها ونســاء أخريــات تحدثن عن قضايــا النوع 
الاجتماعــي واجهن »حملات ترهيب تشــمل مضايقات عبر شــبكات 
التواصــل الاجتماعي )...( وكشــف بياناتهن الشــخصية وتهديدات 

مباشرة بالعنف«.
واتهمت النشطاء الثلاثة الذين نشروا عنوانها على الإنترنت بأنهم 
فعلــوا ذلك »لترهيبها ومنعها من الدفاع عن حقوق المرأة على أســاس 

الجنس« البيولوجي.

النجمــة الأمريكيــة الحائــزة 
مولينا،  شارليســا  »إيمي«  جائزة 
حضرت حفل توزيع جوائز »إيمي« 
في دورته التاســعة والأربعين في 

مدينة نيويورك ليل الإثنين.

شارليسا شارليسا 
مولينا مولينا 

في حفل في حفل 
جوائز »إيمي«جوائز »إيمي«


